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  الإھداء 
  الوالدین الكریمین إلى

  .جل تربیتي وتعلیمي أالذین تعبا وشقیا من  إلى الذین كانا سببا في وجودي، إلى
ولا  أبنائھاجل أالتي قاست في حیاتھا من  إلى أرضعتني التي حملتني و أمي إلى 

وجعل  أمي االله عمرك یا أطالمل ،مجل أولادھا بلا كلل ولا أاضل من زالت تن
  .االله على رد القلیل القلیل من فضلك  أعانني ین المقبلة كلھا خیر وبركة ،والسن
 إیمانرة نفسي راولكن في ق الطیب الذي لم افھم طریقتھ في الحیاة ، والدي إلى

االله عمرك  فأطال ھنیتھ الخاصة ،دب ، أولادهتعب من اجل  و دراسخ انھ ضحى وج
  .ضلكالقلیل من ف داالله على ر أعانني و أبي یا

  : إلى كل الإخـوة والأخوات 
وأسرتھ وأخي  نورالدینو أسرتھ وإلى الأخ  عبد الحقإلى الأخ الأكبر  

  .الذي أتمنى لھ النجاح في حیاتھ المستقبلیة زھیر وأسرتھ إلى عزالدین 
 رحیمة ، أمــال،  نجـاةوأولادھما ،إلى  إدریسو زوجھا  فریدةلإلى  أختي 

التي أنتظر منھا  أحلامفي شھادة البكالوریا ، إلى الصغیرة التي أتمنى لھـا النجاح 
  .الكثیر في مجال الدراسة 

  .إلى كل معلمي وأساتذتي من الطور الإبتدائي إلى الجامعي 
  .إلى كل الزملاء والزمیلات عبر كل مراحل حیاتي 

زھیرة " إلى كل من شجعني  على مواصلة ھذا البحث خاصة الزمیلة الأستاذة 
" إلى الأستاذتین " سندرا حفیاني" إلى رفیقة دربي في مجال البحث "  سبوالفو

  ". الأبیض ذھبیة و سعیداني صلیحة
  إلى الذین عملا على إخراج ھذه المذكرة بكل إخلاص وتفاني

  " و مصطفى يشبطول علالشقیقین  "  
  عزیـــــزة 

  إھداء خـاص 
الذي أحب  إخوتھ و تمنى لھم النجاح في دراستھم رغم حرمانھ من  نبع إلى     

العلم  ، إلى الذي  عمل دوما من أجلنا دون مقابل ، إلى الذي عاش في صمت 

ورحل في صمت ، إلى الذي أحسستھ بعد ما تعرض الیھ إشتیاقھ إلى الحیاة من 

أن تأخذه المنون بعد  ،  ولكن  تشاء الأقدارجدید من أجل أسرتھ لا من أجل نفسھ 

  .استغفاره و ثوبتھ 

  "   عبـــــد الـــرزاق" إلى روح أخي الطاھرة 
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كل  ،كل الشكر والتقدیر على"  الدكتور رابح دوب"المشرف  الأستاذ إلى

،على تشجیعاتك المستمرة ، رغم صرامتك في كثیر من المواقف  ةمواقفك الطیب

في  أكون أن أتمنى و لي ھا وكل الملاحظات التي وجھت رأیك،ولكنني احترمت 

على الموضوع رغم كل  الإشرافما حییت قبولك  انسىولن  مستوى ثقتك ،

طة ونظریة لا زالت محا یتعلق بمیدان جد حدیث ، لأنھالملابسات المحیطة بھ 

 فكل ، كل التشجیع تستحقتجربة رائدة  أنھاولكن اعتقد  ، الإشكالاتمن بالكثیر 

  .رـــیــخ فـــــــــأل فــــــألي ـــــازاك االله عنـــــج ان وـــر والعرفــالشكر والتقدی
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  : مقدمة 
ولیة  ف الظروف التي تحیط بالمدلف السیمائیات ھو محاولة اكتشاإذا كان ھد          

ھا في النصوص و عن دلولیة  المعبرمفما الذي یحقق ال :فا بجعل  دراسة أصول المعنى ھد
  الخطابات التي  نقرأھا أو نسمعھا أو ننتجھا ؟

  المعنى ؟  قواعد تحكم  بیان تجمیع دقیق و أي  نسق منظم و
، ولیس على العلاقة التي  یعقدھا كیز على التوظیف النصي للمدلولیةما مدى  نجاعة  التر

  النص مع مرجع خارجي ؟
، مشروعا جدیدا  وما ھي  )  Théorie des  modalites( كیف عدت  نظریة  الجھات 

  .إنجازاتھا ؟ أھم
  ؟ ستعادة فكرة الجھات و ما ھي الوجھة الجدیدة لإر تكز ھذه النظریة ، م ما ھو

  مدى  فعالیة تطبیق ھذه النظریة سیمیائیا و تداولیا ؟ما 
  كیف یمكن أن نتعامل مع الخطاب القرآني وفق مستویات التحلیل السیمیائي ؟ -
خاصة و ،إلى محاولة  الإجابة عنھا ا كل ھذه الأسئلة  شدت انتباھي ، فكان شغفي كبیر   
ومحاولة  ،وة كبیرة  لدى المھتمین بتحلیل  الخطابظحمثل ھذه النظریات تلقى  أن

لما كانت  اھتماماتي  منصبة   و ،غیر لغویة  كنھھ بكل الوسائل اللغویة و  إلىالوصول  
مواصلة ضمن ھذا المجال رغم  اللححت  على ي أنلى اللسانیات و السیمائیات فإنع

النظریات المتلاحمة ،  من وعةمجموافي  بمام  الإلى الإلنھ یحتاج  أ تھ ، خاصة  وصعوب
واجھتني في البدایة  .خطاءتتنامى من التلاقح و تجاوز الأ خاصة و أن  المعرفة تحیا و

 موضوع، وھل  یمكن أن ألم بالذه الرسالةلإنجاز ھر في الوقت  المحدود ة  التفكیمشكل
ب  لقة من حلقات الخطا، كح"مریم " خاصة مع اختیاري لسورة  تطبیقا ، نظریا و
العدید من  مغامرة تحوى .قلة ھذا النوع من الدراسات، وكنت على درایة مسبقة بالقرآني

وعلى الرغم من  .دافعین قویین للمضي قــدمـــاو المحاولة  الإرادة، ولكن تبقى الإشكالات
نظریة ذة ، والتي مفادھا أن البحث في رات التي وجھت لي من طرف بعض الأساتیالتحذ

مع الخطاب القرآني   الإجرائي، والعمل  أطولوقت  إلىصعبا و تحتاج  الجھات  سیكون
 سیكون أصعب ، و بالفعل كانت البدایة  عویصة  بكل ما تحملھ  الكلمة من شحنة دلالیة 

 أبواب الفشل و التراجع  ولكن شیئا فشیئا  فتح لي ربي بالخوف  وأشعر أصبحت   ، و
على متابعة  إصراريأت من جدید و زاد فرجـھ ، و رغم مضي شھور من الضیاع بد

، و أقبلت على  القراءة في محاولة جادة  لبسط  أرضیة  البحث  ، وكانت الموضوع
لما  كانت السیمیائیة  تحاول  اكتشاف  الظروف التي  ، والبدایة  بتمثل المنھج السیمیائي

ت نفسھا في نطاق تحیط بالمعنى ، فإنھا حتما قد تجاوزت الدراسات اللسانیة التي  حصر
ت فیما بینھا مالاراحت تدرس علاقات الع و.منطقیةدھنیة نحویة الجملة التي  عدتھا بنیة 

إلى تعبیرات ، وقواعد تحویل العبارات ي الجمل أو الجمل في مقاطع الجملالكلمات ف و
 إلىنظرة سوسیر  ، وو الأصواتوكذا اھتمام جل الدراسات اللسانیة بمجال النحو  أخرى

فكرة  النظام و الذي بنیت علیھ الكثیر من  القضایا ،  إلىصلت بھ  أولغة نظرة وصفیة ال
ر من ناحیة الصوت أو التركیب فاھتم بالتغیرات الطارئة على مستوى الجملة  وكل تغیی

للنظام الجملي على  و ركزت اللسانیات الجملیة في تحلیلھا،في النظامر بھ تغییصاح
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عتبار النص بنیة دالة فقد ض و لما توصلت الدراسات إلى اتعارو ال محوري التخالف
ر أغوارھا بغرض محاصرة المعنى الذي بحاثھا إلى تفكیك ھذه البنیة و سبوجھت جل أ

و على الرغم من ،الذي كان یھتم بالنسق و كان یعد من المحرمات بالنسبة للتحلیل الجملي
فإن دارسین غیره و قفوا عند ،  أن دوسوسیر لم یشر في جل دراستھ إلى مصطلح البنیة

 ،ف،الفعل ، و الحرسم ى عناصر أساسیة كالإالبنیة الجملیة، حیث تفكك البنیة اللسانیة إل
  " السوسیري " فالبنیة توافق النظام بمعناه 

نصوص تنبني منھجھا و طریقة تناولھا للفي المنطلق أصبحت السیمیائیة  من ھذا    
، و بالتالي فالتحلیل الذي یحكم المعنى) النظام ( نسق دید ال، و تحأساسا على تفكیك النص

السیمیائي في النھایة ھو تحلیل للخطاب و ھذا ما یمیز السیمیائیة النصیة عن اللسانیات 
و إنتاج الجمل ، تھدف السیمیائیة          فبینما تھتم اللسانیات ببناء " .الجملیة " البنیویة 

  .الخطابات و النصوصإلى بناء التنظیم و إنتاج 
خاصة المقترحة من ، لعمل أن نقف عند إجراءات التحلیلسأحاول من خلال ھذا ا         

، و خوضنا للمنھج الیسمیائي )  Greimas( (A.J )داس غریماس طرف جولیان ألجری
عموما یعني إلقاء نظرة تحلیلیة دقیقة لفھم المستویات التي تنظم القوانین التي یخضع لھا 

كما نسعى من خلال ھذا البحث إلى الخوض في نظریة الجھات لما تحملھ .تاج المعنى إن
نازعتھ الكثیر من من إشكالات مطروحة و ھذا راجع إلى أن مصطلح الجھات ت

و كل إختصاص یحاول طبعھ بطابعھ الخاص ، بدایة بالمنطق الذي مثل  ،الإختصاصات
ستفادة اللسانیین و ا" ، الضرورة الممكن" للجھات بعملیات منطقیة و عبر عنھا بفكرة 

كانت جلیة حین جعلوا الجھات المنطقیة مرتكزا لتحلیل الجملة و عدوھا قسما كباقي 
  .ركیب الجمليالأقسام الأخرى التي تنتظم داخل الت

لیة مھمة جعلھا تبحث عن أدوات تحلی (énoncé )ھتمام السیمیائیات بالملفوظ إن ا         
أو طریقة نقلھ، و كل ھذا بغرض تحلیل  الملفوظ،  غدا الاھتمام بعملیة القوللمعرفة بنیة 

  العلائق بین المتكلم 
و من ھذا المنطلق استعیدت فكرة الجھات و حددت بأنھا ما یحقق العلاقة بین ،و الملفوظ 

، و قبل ھذا كان غریماس قد ھا إلى علاقة المتكلم بالمتلقيدیو تعالمتكلم و فحوى خطابھ 
"  هرح الجھات عندما تحدث عن الھوة التي تركھا التحلیل الشكلاني على ید رائدط

الذي ركز على الوظیفة و أھمل الشخصیة و ھكذا )  Prop .F" ( فلادیمیر بروب 
أصبحت نظریة الجھات ھي المشروع الجدید الذي یؤسس للعلاقات بین الفاعل و فعلھ ، 

الكفاءة إلى أربعة  قدرة على تحقیق الآداء و تعودال للتحول یفترض عل المنفذفتحقیق الفا
القدرة على الفعل و معرفة الفعل ، أما علاقة  ،وجوب الفعل، إرادة الفعل : عناصر 

 .التي یمارسھا المتلقي)  الإنشائیة( المتكلم بفحوى خطابھ فتحقق من خلال القوة الإنجازیة 
بق من خلالھ المقاربة الجھاتیة ثم ختیاري للقرآن كنموذج أطا مما یلاحظ في بحثي ھذا
ختیار نابع لم یكن من محض الصدفة ، و لكنھ ا ھذا الإختیار .التحلیل الیسمیائي عموما

فحاولت من خلال . قناعة ذاتیة مفادھا إمكانیة تطبیق مستویات التحلیل السیمیائي عن
، و قد عززت اا أتمناه ناجحا و نموذجا موضوعیعملي المتواضع أن أقدم نموذجا تحلیلی

  .قناعة الكافیة قناعتي بالعودة إلى كتب التفسیر التي أمدتني بال
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و على الرغم من أن السیمیائیات لم تحلل كل أنواع الخطابات، فإن عناصر النظریة     
ھر التلفظ في تمكن من التحلیل لأنھا تعتمد على نفس المبادئ ، سواء تعلق الأمر بظوا

و طالما ) خطاب علمي، فلسفي، قانوني ، دیني، سیاسي ( الخطاب أو ظواھر أخرى 
یتعلق ھناك برامج سردیة و مسارات تصویریة و قیم دلالیة فإن المشروع السیمیائي 

بوصف  بوصف الظروف المحایثة لإنتاج المدلولیة ، و تبقى الخطوات متماثلة و ذلك
و لقد عززت ھذه الدراسة من خلال  ماقدمھ الباحث  .اصفةة وعناصر الخطاب بألفاظ لغ

السورالمكیة :  سانیات النصعلم ل: صبحي إبراھیم الفقي ،الذي قدم دراسة موسومة بـ 
النص ذي الأصول  بعلم لسانیات في محاولة منھ لربط النصوص التفسیریة . نموذجا 
وقدرتھا الفائقة على تحلیل فكشف من خلالھا عن صلابة دروس التفسیر ،  ، الغربیة

النصوص  من خلال أدوات إجرائیة جد ناجعة ، في محاولة لترسیخ المصطلحات 
المنھج  التاریخي من أجل التأصیل للنظریة : وقد إتبعت في بحثي   .التفسیریة و نجاعتھا 

،  السیمیائیة   ، ونظریة الجھات وھذا بغرض  توجیھ القارئ نحو أصولھما مباشرة 
 ،والدارسین لمعاني  آیات السورةي لكلام العلماء مدت الإستقراء من خلال تتبعوإعت

وطبقت المنھج السیمیائي في . واتبعت التحلیل بتتبع المفرذات إنطلاقا من آراء المفسرین 
العمل التطبیقي من خلال بسط  المكون السردي والخطابي للسورة  وصولا إلى البنیة 

  .العمیقة 
، ففي المقدمة طرحت أھم التساؤلات وخاتمة  فصول ةإلى مقدمة و ثلاث قسمت بحثي     

  .قي في البحث و ھدفي من ورائھلمنط تالتي كان
، فتوغلت في جذورھا نظریة السیمیائیةالفصل الأول خصصتھ للبحث في ال        

و ، خاصة و أن ھذه العملیة جد ضروریة ف عن النظریات التي مھدت لظھورھابالكش
، ثم التوزیعیة و باشرة فبدأت باللسانیات البنیویةیلة بتوجیھ القارئ نحو أصولھا مھي كف

ل الخطاب ، و رف التي كانت منطلقا للنظریة السیمیائیة نحو تحلیاالتولیدیة و أھم المع
ریماسي لمشروع بروب كما تطرقت إلى القفزة النوعیة من تحلیل أتبعتھ بالتحلیل الغ

اب ، ثم بسطت مستویات التحلیل السیمیائي من خلال البنیة الجملة إلى تحلیل الخط
ناولت المكون السردي و الذي تسمح دراستھ بوضع تو البنیة العمیقة ، ف       السطحیة 

لسلة الحالات و التحولات ، و كذا سالقادرة على تولید سردي للخطاب شبكة من العملیات
سردي یكرس كلھ و لما كن التحلیل العاملیة ، و العلاقة بین الربامج و الأدوار الالمنظمة

، فإنھ یعني أیضا بإعداد دراسة الأشكال الخطابیة التي تولد المكون إلى دراسة المدلول
الخطابي و ذلك بدراسة الصور و تحویلھا من خلال ما تحققھ إضماراتھا المختلفة و ھذا 

اللكسیمة  و تظھر صور الخطاب في النصوص كشبكة من الصور .حسب السیاقات
بشخصیة المترابطة فیما بینھا و إنتشار الصور یحقق المسارات التصوریة التي ترتبط 

  .یشكل موجزا و تكثیفا لكل المسار ) تیماتیكي ( بواسطة دور موضوعاتي 
ة بطابعھا المنطقي و قدمنا كیف و في نفس الفصل تطرقت إلى البنیة العمیقة المتمیز

، وفق بمقابلتھ بضدهلإختلاف ، فلا یمكن تحدید المعنى إلا المعنى یقوم أساسا على ا أن
میائي كصیاغة منطقیة قائمة على نمذجة یسع الیة متقابلة و أنھیناه بالمربعلاقة ثنائ

  .إلى أن المربع یكشف عن آلیة إنتاج المعنى لنصل العلاقات الأولیة القاعدیة 
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فعرفتھا من الجھة المنطقیة ، الجھاتھ إشكالیة نظریة في الفصل الثاني تناولت من خلال   
البحوث اللسانیة التي تناولت  ات المنطقیة كان لھا عمیق الأثر فيكیف أن الموجھ و بینت

، ثم ضمن نظام تركیبي لمصطلح الجھات على أنھ قسم نحوي ، و أنھا أي الجھات تدخ
أنھا على و " یستطیع یجب ،" جھات تمثل بأفعال من قبیل تطورت الفكرة و أصبحت ال

" . و الممكن            الضروري" و التي عبر عنھا بفكرة صلة وثیقة بالجھات المنطقیة 
و مع التطور الذي حققتھ مسائل تحلیل الخطاب أستعیدت فكرة الجھات ضمن الحدیث عن 
الملفوظ ، و أصبحت تعبر عن علاقة المتكلم بفحوى خطابھ و حددت النظریة التلفظیة كل 

، و ما ھي الوسائل اللغویة و الآلیات التي تحدد ھذه العلاقة           تالمیكانزما
لمخاطب ي یقیمھا االمستعملة في ذلك ، و ھكذا أصبحت الجھات تدرج ضمن المسافة الت

الإرادة ، : ، و مع تطور العلامة السیمیائیة لجأ السیمیائي إلى مفاھیم بینھ و بین ملفوظھ
و أنھینا الفصل بمقاربة جھیة لنظام الجھة في . الفاعل فاءة الواجب، القدرة التي تحقق ك

سورة مریم و ذلك بالتركیز على رصد حركیة الجھات معتمدة على ما قدمھ جوزیف 
  .كورتیس من خلال أعمالھ التطبیقیة

الإجراء التطبیقي على سورة مریم فطرحت أولا  ھالفصل الثالث جسدت من خلال     
المرسل ، المرسل إلیھ، :  ةسورة ، فركزت على العناصر الثلاثالجھاز التواصلي في ال

الرسالة ، و قد أدرجت الجھاز التواصلي بغرض معرفة المسار الذي إتبعھ االله عز وجل 
( رسال خاصة و أن المدونة كمرسل كلي لبث خطابھ ، كما وقفت أیضا عند نوع الإ

المخاطب فرصدنا / المتكلم :  تتأطر ببنیة حواریة و التي تفرض ثنائیة) سورة مریم 
لتواصل التي تقوم على و أعطیت أیضا صورة ل)  La symetrie( الخاصیة التناظریة 

 اللغویة ، و من الأدواتمدى قوة الخطاب على إیصال محتوى الرسالة و ذلك برصد كل 
ا كان و لم...) الإثبات ، التوكید ( ل الحقیقي لكل أسالیب المخاطب زاویة ثانیة كشف المآ

مفھوم التواصل واسع النطاق فقد حددتھ ضمن العملیة المتبادلة بین المرسل و المرسل 
و  .الحجاج  الجدل ، و التبادل الكلامي: إلیھ ، و محاولة الإقناع التي تتأتى عن طریق 

الاستفھام ، : مؤسسة للخطاب منھا ) إنشائیة ( البنیة الحواریة تستدعي أفعالا إنجازیة 
تحاول التأثیر على المخاطب و الاستجابة للرسالة  الأفعالو معظم ھذه ...  مرالأالنھي 

  .المحتوى
السردي و الخطابي للسورة فبدأت : أتبعت الجھاز التواصلي بدراسة المكونین     

عتمدت و ابتقطیع المدونة ، ثم حللت العنوان فرصد كل البرامج السردیة و الخطابیة 
فزادت التحلیل رزانة و التي أمدتني بالكثیر من التأویلات  ،على مجموعة من التفاسیر
و استخلاص المربع                     العمیقةبالبنیة و قوة ، و أنھیت الفصل 

  .السیمیائي الذي یحكم المدونة 
  .و لقد أنھیت بحثي بخاتمة رصدت فیھا أھم النتائج المحصل علیھا    

 ساعدني ،ي و عرفاني بالجمیل لكل من قدم شكرلا یسعني إلا أن أ الأخیرفي      
الذي لم "   عبد الحمید بورایو"  ثم الدكتور ، " رابح دوب " خاصة الأستاذ المشرف 

صالح خدیش " و شجعني على المواصلة ، كذلك الأستاذ الدكتور  مراجعھیبخل علي ب
شجعني و رفع إلى كل من  .توجھي نحو ھذا النوع من الدراسات الذي كان سببا في " 

  .معنویاتي 



  

  الفصل
 الأول

  نشأتھا: النظریـة السیمیائیــة 
  

 لخطابتحلیلھا ا ومستویات 
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  : تمھید
كل عنصر فیھا یستند على نظام أو بنیة ، بدأ الباحثون ینظرون إلى اللغة على أنھا         

غة و النظر إلى الل»  Système «، أما التغیر اللغوي یتعذر فھمھ بمعزل عن النظام الآخر
  .أو من حیث دورھا   على أنھا لغة سواء من حیث أھدافھا

یر لغوي فقد حرص على أن للغة كنظام و اللغة كتغن ادي سوسیر، الفصل بی رقلقد أ   
الأشیاء الخارجیة عن  ادمن اللغة علما قائما بداتھ، لھ خصوصیاتھ، یفترض استبعیجعل 

، و 1تدرس في ذاتھا " ة العامة یفي الألسنلكتاب دروس "بنیتھا أو نظامھا، فاللغة و طبقا 
الأفكار و الأصوات، فالفكرة : جانبین من أن القیمة اللغویة یجب معالجتھا " سوسیر"یعتقد 

و ھو لا ینكر أفكار سابقة       إذا انفصلت عن العبارة تصبح كلمة مبھمة لا شكل یمیزھا
وصفیة تقوم على أساس الملاحظة المباشرة للظواھر عن اللغة، فھو ینظر إلى اللغة نظرة 

  .اللغویة المدروسة 
  :مبین اللغة و الكلا" سوسیر"و قد فصل    
  .نظام من العلامات و صیغ و قواعد تنتقل من جیل لآخر :  Langage    اللغة/ 1
خالصة ظاھرة عامة تجمع اللغة و الكلام، لیس بظاھرة إجتماعیة :  Langue  اللسان /2

و نتیجة للفصل بین . إذ یشمل الفردي و الإجتماعي، بذلك تعرف بكونھا ظاھرة طبیعیة 
فق علیھا،و مجموعة من متجموعة من علامات لغویة غة لأنھا ماللغة و الكلام تدرس الل

( مبدأ العلامة اللغویة  » سوسیر« و من ھذا المنطلق حدد . قواعد تنظم ھذه المعلومات
Le signe linguistique  ( : فنیة مركبة تربط مفھوما بصورة سمعیة فھي صورة ) مدلول +

ھما اعتباطیة و و العلاقة بین ".Signe"  مصطلح العلامةأما مجموعھا فیطلق علیھ )دال 
عرفیة، و كان إیقاظ الإھتمام بالعلاقة بین الدال و المدلول سببا في نھوض فرع جدید من 

  .2اللسانیات ھو علم السیمیولوجیا فروع 
شكل جزءا من علم النفس اللغوي و ی الإجتماعیـةلامات داخل الحیاة علم یدرس حیاة الع 

و من ھنا یتضح . 3العام و یشكل أیضا جزءا من علم النفس                  جتماعي الإ
طراب الذي یمیز الدرس اللغوي ، كان على و عي تام بالتشعب و الإض" سوسیر"جلیا أن 

ھ بالعلوم و ذلك بعدم إلحاق الألسنیةنظریا و منھجیا، مما دفعھ إلى  وضع موضوع 
و  لألسنیة، بل كان یرمي إلى ضبطھا،فلیس الھدف إقصاء سائر العلوم عن ا. الأخرى

 كعلم الأنظمة الإشاریةإحلال علم اللغة مكانتھ الصحیحة إذ شكل جزءا من العلوم الأخرى 
نتنبأ بما و ھو علم غیر موجود ، فلا یمكن أن  «: و السیمیائیات بما یدعى بالدلائلیة  

لألسنیة سوى قسم من سیكون علیھ و لكن یحق لھ أن یوجد و مكانھ محدد سلفا و لیست ا
  . 4»أقسام ھذا العلم العام 

الألسنیة  یشمل سائر الأنظمة الدلائلیة و تندرج تحتھ" سوسیر"ھذا العلم الذي یشیر إلیھ 
  :یة، ألسنیة الألفاظ ممثلة بھذا الشكل العامة، الألسنیة الوصف

                                         
  1 172ص 1985تونس  –الدار العربیة للكتاب  - ترجمة صالح القرمادي و آخرون: دروس في الألسنة العامة: فردیناند دي سوسیر - 
  1996 1المجلس الأعلى للثقافة ، المطابع الأمیریة ط. ث اللساني، ترجمة سعد عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فائد إتجاھات البح: میلكا إفیتش - 
219ص    

.38المرجع السابق،ص     .3  
  .37ص. دروس في الألسنیة العامة : فردیناد دي سوسیر - 4
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  )  Sémiologie( سائر الأنظمة العلامیة )             علم العلامات ( الدلائلیة 
  

  الظاھرة اللسانیة      الألسنیة العامة                         
  

  إحدى اللغات، شكل لغوي معین       الالسنیة الوصفیة                    
  

  الفردیة  مختلف الإستعمالات                    ألسنیة الألفاظ          
  

من المستوى الذي  ھقوانین ل كل واحد منھا یستمدات بمستقلة بلیست ھذه المستوی         
متجسما في المستوى اللاحق المستوى السابق لا یتحقق إلا  «                  یلیھ كما أن

« 1.  
فحاول أن ینقل المناھج التركیبیة في التجزئة و التصنیف و  Z. Harrisأما زلیغ ھاریس     

ظم تتابعات النص المتحققة في تحویلات شارحة ، إلى النصوص و أن ینبناء أقسام التماثل
دراستین اكتسبتا أھمیة منھجیة في تاریخ اللسانیات الحدیثة " ھاریس" مفسرة، و قد نشر 

بھاتین الدراستین لم یكن إذ أنھ . ) Discoures Analyses" ( تحلیل الخطاب" تحت عنوان 
ني فحسب ، بل أنھ جاوز أول لساني حدیث یعتبر الخطاب موضوعا شرعیا للدرس اللسا

   .ضمنھا برامجھ بتقدیم أول تحلیل منھجي لنصوص بعینھا ذلك إلى تحقیق قضایاه التي 
فكل سلسلة  و أضاف تفسیر الموقعیة و التجزئیة على أساس أفقیة العلامات اللغویة ،

و إرجاع تكوین الأبنیة الصرفیة و لى عناصر مستقلة و متمیزة كلامیة یمكن أن تجزأ إ
ن الفونیمات ، لتكوین بنیة ة ترتیب عدد مویة إلى عوامل معینة تتحكم في مقبولیلنحا

و یتحدد في                . 2، و ترتیب عدد من المورفیمات لتكوین بنیة نحویة صرفیة
كل المحیطات التي یقع فیھا  ، أو ھو مجموعوم التوزیعیة بأنھ توزیع عنصر ماالنھایة مفھ

.  
، یتعامل مع المكونات المباشرة و یتعامل مع النص في حیز تطبیقيھإن ھاریس و    

النصوص لدیھ غیر متشابھة و ھذا ما جعلھ یقدم نقدا للبنیویة التي وصلت إلى الملحوظة ف
  .التشابھ أي اللامعنى

، إذ أنھ موضوع ن النص أكثر من مجرد خطاب أو قولأ  J. Kristivaترى كرستیفا    
ة، السیمیولوجیة التي یعتد بھا على أساس أنھا ظاھرة عبر لغویلعدید من الممارسات 

و بھذه الطریقة . ، لكنھا غیر قابلة للإنحصار في مقولاتھا بمعنى أنھا مكونة بفضل اللغة
یعید توزیع نظام اللغة بكشف العلامة بین الكلمات  »بر لغوي جھاز ع« فإن النص 

          طھا بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة التواصلیة ، مشیرا إلى بیانات مباشرة ، ترب
   .3، و النص نتیجة لذلك إنما ھو عملیة إنتاجیة ة معھاو المتزامن

إلى جانب  Grammaire de texteإن تحلیل النص یحقق شرعیة وجود نحو النصوص        
فمن حیث الموضوع یدرس نحو الجملة ما یعرف  Grammaire de phraseنحو الجملة 

                                         
  1 13ص - 1985مارس - م التربیة ، تونسأھم المدارس اللسانیة ، منشورات المعھد القومي لعلو: محمد الشاوش - 
.95ص  1996دمشق  –مبادىء اللسانیات دار الفكر : أحمد محمد قدور  -  2  
.21، ص  1991،  1علم النص ، ثرجمة فرید الزاھي ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء، المغرب  ، ط: جولیا كریستیفا  -  3  
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و بعضھا بالجملة و تعریفاتھا عدیدة یتوسل بعضھا بالمعنى فیربط حدودھا باستفاء المعنى 
بعضھا یربطھا بالشكل فقط ، و یدرس . لمعنى فیربط حدودھا باستیفائھما معابالشكل و ا

یقوم بعضھا على . تعریفاتھ متعددة ھي الأخرى و " بالنص " نحو النصوص ما یعرف 
كل ملفوظ مھما  ھابعضھا إلى إعتبار یذھب، و 1الملفوظ الواحد  د في أجزاءمفھوم التعد

  .كان حجمھ نصا، فیكون اللفظ المفرد و ما ھو في حدود الجملة و ما تجاوزھا نصا 
لقد أصبح من قبیل التكرار أن نقف عند ھذه الحدود الضیقة للنص لندرك أن النص    

بعـد أن  كـان یكتفي  " النص " ل قتحم مجـاوأن البحث  اللساني إ متوالیة من الجمل
  .بالبحث في حدود الجملـة فقط 

ة  اللغویة  كان النص ملفوظا  أكبر  من الجملـة ، فإن الخطاب  ضمن الممارسـ فإذا     
لغات لا تفرق بین النص ، و الكثیر من الیصبح وسیلة للمعرفـة، وبالتالي  یتحول إلى نص

كل مادة  لغویة  قابلة  للدرس ویشكل مع مفھوم  النص  ھو" ملمسلاف "،فعندو الخطاب
و "  ریماس غ" حسب و ھذه الفرضیة            لیل و الدراسةالخطاب فرضیة قابلة للتح

  . 2مھمة للدلالة  على عملیات سیمیائیة غیر لغویة "  كورتاس " 
ص مفھوم  الن أن  ، إلى تصورات  تقترب كثیرا  إلىخطاب/ تدعو فرضیـة نص       

كائن  ،  فالنصالخطابكان  ھناك من  یفرق بین النص  و ، و إن یرادف مفھوم الخطاب
، ولما  كنت التفاعل  و الوجھ المتحرك  منھ  ،  و الخطاب  ھو موطنفیزیائي  متبخر

ھذه المسائل  لا طائل  من ورائھا وجھت كل تفكیري  إلى  منطلقات البحث في  أنأرى 
،  والذي  ائیاتیمة  الضیقة لیتصل  بعلم السیوز حدود الجمللخطاب  و الذي  تجانظام ا
( أساسیة  و تنظر  إلیھ  كلا  دالا،  فمن  ھذا  المنظور في التحلیل  للخطاب  وحدة  یتخذ

في النھایة    یائيتحلیل  الخطاب  في جمیع  مكوناتھ، والتحلیل  السیم ،  یفترض )كل دال 
" عن  اللسانیات  البنیویة  "  النصیة " السیمیائیة   ، وھذا  ما یمیز لخطابھو تحلیل  ا

، تھدف  بالكفاءة  الجملیة  أو،  فبینما  تھتم  اللسانیات  ببناء  و إنتاج الجمل  "الجملة 
  .السیمیائیة إلى  بناء التنظیم و إنتاج خطابات و نصوص أو إلى  الكفاءة الخطابیـة 

  : ئیةالمنشأ الألسني للنظریة السیمیا: أولا  
ریــخ  للحركــة السیمیائیـة بوصفھـا  مشروع بحث ضروري  إن التأ             

    التاریخيلموضعتھا في سیاقھا 
  .3معالمھا الأساسیـة و الكشف عن النظریات التي مھدت لظھورھا  ضبط و
من ھذا المنطلق  فإن  الأطروحات الدیسوسوریة  مزقت  الحواجز  ورفعت            

بلا تردد ومن الناحیة   بین  العلوم والتي أضحت تستعیر المنھج  الألسني  و  الحجب
نین الروس مرورا بدءا بالشكلا سوسیرتأثر  النقاد الغربیین بأطروحات النقدیة  فقد 

  .ائین  بالسیمی
أو لم یقتدوا ، سواء اقتدوا بھ جدیدة بأفكارلھم  معاصریھ  أول من  أ"  سوسیر"إن        
في إرساء  ، و إلیھ یرجع الفضلنفس  الأسس النظریة التي بدأ بھامن  اومھم أنھم  بدأال... 

مدعاة إلى عدة "  دروس في الألسنة العامة" وكان  كتاب  "Structuralisme"البنیویة  معالم

                                         
  1 15ص - 1993، 1المركز الثقافي العربي، ط -بھ الملفوظ نصا نسیج النص، بحث فیما یكون: الأزھر الزناد - 

2  -  A.J Greimas et . J .Courtes , Sémiotique : dictionnaire de la science du langage . Hachelte- Paris – 1979   
  .6- ص/  2000 –دار  القصبة للنشر  –مقدمـة  في السیمیائیـة  السردیة : رشید بن مالك  - 3
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، رت من خلال  مدارس لغویة  مختلفة، تمحورت بتحفظ بعض  الدارسین، ظھاتجاھات
  ".البنیویة " تحت  عدسة 

  : لبنیویة اللسانیات ا - أ
ال  مفھوم  البنیة  خفي القرن العشرین متمحورا  في إد لم یكن  ھدف البنیویة              
جدیدة ة لكن النظر إلى  اللغة بنظر. ر الأولىقائمة  فیھا منذ  العصو لأنھا في علم اللغة

ذا القرن بالنظریة ز ھفقد تمی .عقل علمي  خاضع للمعیار الموضوعيو التفكیر  فیھا  ب
ن القرن العشرین خلافا للقرون  السابقة  إ «: ت  جدیدة للوصفف منھجیاالتحلیلیة  وكش

عصر التحلیل  في  حقول الفكر  و الفلسفة  وعصر  اختراع المنھجیات    بأنھتمیز  
  . 1 » منظومة الأفكار المتداخلةو النظر في للوصف 

" كورتناي"اع ذلك إلى ، بإرجاكتشاف البنیة اللغویة یسبق إلى لم" سوسیر" و لو أن    
، التي لم في تعریف اللغة المبادئإلى أنھ جعل من ھذا النظام مبدأ من   اغمن مدرسة بر

قل بذلك ، فتنیدرس دراسة مستقلةفقد صارت أمرا قائما  صورة للفكر أو مرآة تعكسھتعد 
  .ى الوظیفة التواصلیةمثلیة إلمن الوظیفة الت

( تي ا، مجال من المجالات الخصبة للنشاط الصوو تعتبر اللسانیات البنیویة     
Phonologique (              منذ ظھور الأسس العامة لعلم و الذي عرف تقدما كبیرا

بزعامة  1926اللغویة )  Prague(         ، في مدرسة براغ) Phonologie( الصواتة 
صورة تحلیلیة " تروبتسكوي" و " ماتیاس .ت" و"  جاكسون" مھاجرین روس ھم ثلاثة 
و  .أدبیة و نقدیة إجتماعیة  ،فلسفیة :تسمت دراستھا بمیادین غیر لغویةحة او واضدقیقة 

فتورا، فرضتھ طبیعة البحث التقعیدیة مما أدى بالإكتفاء إلى قد عرف البحث الدلالي 
تفرزھا ، مثلا عملیة تبدیل الدور التقني و العلمي للمعنى في التجلیات الدلالیة التي 

و التي مفادھا أن تبدیل صوت بصوت آخر یفرز تغیرا في المعنى و قد كان  2الأصوات 
استند إلیھ في البدایة ، الھذا الإجراء المنھجي عمیق الأثر في الدراسات السیمیائیة لاحق

دیل إلى صعید مكانیة التبو لا حظ إ         3في محاولتھ الألسنیة L. Hjelmslevھلمسلیف 
البنیویین ، مما یمكن ملاحظة التناقض مع 4، و جعل المحتوى جزءا من اللغة المضمون

" الذین یرفضون إدخال المعنى في التحلیل ، بحیث أنھ یجب أن یحظى بالوصف العلمي 
تتجسد إذا فكرنا دون تعبیر فإن  " الدال و المدلول" ، أو "العلاقة بین التعبیر و المحتوى 

وات لا إذا تكلمنا بدون تفكیر بإنتاج أص ، وسانیال رنا في ھذه الحالة لن یكون محتواكیتف
  .5فلن نحصل على تعبیر لساني معنى لھا 

ویة ید في تقعید النظریة الحدیثة، و خاصة من الناحیة و یتجلى أن لمدرسة براغ اللغ     
الطریق لعلماء اللغة إلى و كانت بمثابة المصباح الذي أضاء              الفونولوجیة

لم تظھر آثارھا إلا بعد فترة من الزمن كدراسة العلاقة التي تربط البنیة اللغویة میادین 
إضافة . بالأفكار و العواطف مادامت اللغة تتصل بكثیر من المظاھر العقلیة و النفسیة 

                                         
  1 07ص /  1990. ، المركز الثقافي العربي) مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة( في معرفة الآخر : إبراھیم عبد االله و آخرون  - 

   .62ص / 1995. جامعة تلمسان. واسیني الأعرج: السیمیائیة بین النظریة و التطبیق ، رسالة دكتوراه، ، تحت إشراف : رشید بن مالك  - 2
 - 3- Louis Hjelmslev: Essai linguistique- Ed- Minuit- Paris. 1971. P 112  

.26ص / 1997. 1ط. لونجمان –الشركة المصریة للنشر  –)المفاھیم و الإتجاھات ( علم لغة النص: سعید حسن بحیري -  4  
  5 236ص /  1980. ، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء1ط - 1ج: البنیویة في اللسانیات : محمد الحناش  - 
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ت تدور بطرحھا لمجموعة من التساؤلاالتي استغلت ضمن تحلیل الخطاب  إسھاماتھاإلى 
  .حول الإتصال ، كیف یتم ؟ لمن یوجھ؟ في أي مناسبة؟ 

  : الألسنیة التوزیعیة  - ب 
طرفي المعادلة على تبنى بلومفیلد وجھة النظر السلوكیة و اختزلھا بالإستناد           
 Jach  جاك و جیل" و الإستجابة التي جسدھا في قصة                المثیر  في السلوكیة

et Jill  و رغم نظرتھ المتسمة بالتجرید إلا أنھ اشتھر بھا إلى جانب . 1 " و التفاحة
، ھذه و النحو                  یویا و ذلك في علم الصرفوصف الوقائع اللغویة وصفا بن

الدراسة تعتبر عنصر المعنى موضوعا نفسیا یدرسھ علماء النفس و ترتكز على توزیع 
ة الصرفیة تسمى أصغر وحدة صرفیة بالمورفیم الوحدات اللغویة ، فمن الناحی

Morphéme الفونیمات أو الوحدات الصوتیة یناقش ناحیة الصوت باستخراج  ، و
و  ھائتلافا، مما یؤدي إلى معرفة المقابلة بین الأشكال اللغویةالصغرى عن طریق 

أو یعتبرھا مجموعة من التعابیر اختلافھا ھذا المنھج یھدف إلى وصف اللغة التي 
یین مستویاتھا في العینة و بناء أصناف ، إن الأمر یتعلق فقط بتعوف التواصل بھارظ

  . 2قیاسیة في العینة وحدھا 
العناصر اللغویة نسبة إلى یعتمد على الشكل ، و تحدید إن التحلیل التوزیعي         

ملیة ، ثم العالوحدات اللغویة " توزیع"، و استندت ھذه المدرسة على محور موقعھا
الذي تنتسب إلیھ من ستبدال وحدة لغویة بأخرى لتعیین الموقع االتوزیعیة عن طریق 

  .أقسام الكلام 
و ، كاختبار الإستبدال و اختبار التغییر بإدخال الإختبارات Z. Harrisفقد قام ھاریس       

یة ،و ھما عملیة التوزیع أو التصنیف و عملعملیتان أساسیتان أدرجتاختبار الحذف و 
، و ھي عملیات نحویة في الأساس ثم طرحت العملیات التحویلیة 3أو المعاقبةالإستبدال 

،بلا )المضمون( تظل البنیة الدلالیة  ، و في حینللبنیة النحویة تتعلق بالتغیر الذي یحدث
و إضافة عناصر أو استبدال عناصر  ، و تتعلق أیضا بترتیب العناصر و حذفھا تغییر

، فالجملة ه الطرائق لم تتجاوز حدود الجملةجدر الإشارة إلى أن ھذبعناصر أخرى و ت
أعلى بنیة و لا یمكن تجاوزھا، و مع مرور الوقت استثمرت ھذه الطرائق من أجل 

  .تحلیل النصوص 
  : الألسنیة التولیدیة - ـج
 و قواعدھاللجملة  ىیركز التحلیل التولیدي عنایتھ على المستویات القصو                

 N.Chomskg( و یذھب تشومسكي . مكان دراستھا دراسة علمیة واضحةالبنائیة التي بالإ
إلى أن القواعد النحویة لأیة لغة ینبغي أن تولد جمیع الجمل و الجمل فقط في ھذه اللغة ) 

و أدى افتراض تكون النحو من عدد . 4، أي أنھا قواعد تختص بالجمل في حد ذاتھا 
ادرة على تولید عدد غیر محدود من الجمل إلى ضرورة صلاحیة محدود من القواعد الق

أما قواعد   Récursive 5تكرر بعض ھذه القواعد ، و قد أطلق علیھا القواعد المتكررة 
                                         

.39ص /  1979. بیروت –النحو العربي و الدرس الحدیث، دار النھضة العربیة : عبد الراجحي  -  1  
.173ص/ محمد حناش البنیویة في اللسانیات  -  2  
   88.3ص  . –) المفاھیم و الإتجاھات( علم لغة النص : سعید بحیري  - 

.49ص/  2002 - 1ط - ترجمة علي حاكم صالح و حسن ناظم –الإتجاھات الأساسیة في علم اللغة : رومان جاكبسون -  4  
.89ص/ علم لغة النص : سعید بحیري  -  5  
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، أي أنھا تفسر ما یحدث الأبنیة العمیقة إلى أبنیة سطحیةالتحلیل فإنھا تمكن من تحویل 
، و الإحلال )التوسع( الحذف و التمدید : اعد و أھم ھذه القو .على السطح من عملیات 

  ) الإستبدال(
و الإختصار و الزیادة و إعادة الترتیب ، و قد لاحظ تشومسكي تقاربات بین بعض 

من ھذه . و الطریقة التي یصوغ بھا المتكلم معنى الجملة خصائص البنیات التركیبیة 
 Composante ( لالیةالملاحظة تولدت فكرة إتمام المظھر التركیبي بالتركیبة لد

Sémantique  ( الذي یتناول القضایا المتعلقة بالدلالة فیعالج دلالات العناصر اللغویة و
  .تقدیم التفسیر الواضح الذي یشرح كیف یستطیع متكلم اللغة أن یفھم جمل لغتھ 

  :السیمیائیة و مسألة الدلالة : ثانیا 
استبعدت إلى  عند حقیقة مفادھا أنھا قد الذكر نقفمن خلال المدارس السالفة            

فعلاقات المعنى كما یدعوھا . ، و أنھا غیر قابلة للملاحظة أو القیاس حد ما مسألة المعنى
، ھي علاقات غیابیة ، لذلك أولى )  T. Todorov(                   تزفیتان تودوروف

لما ھو قابل للدراسة العلمیة و القیاس أي      النبیویون الأھمیة لما ھو قابل للملاحظة
و التي لا   1) علاقات تشكیل و بناء ( الدقیقة الموضوعیة و ھو العلاقات الحضوریة 

یؤدي الحدیث عنھا إلى ما یقترب من التأمل الفلسفي ، و لقد دفعت ھذه المغالاة في 
ابھا إلى الذي یكتفي بدراسة بنى النص المقاربة للتجریب أصحالدعوة إلى التفسیر العلمي 

مع مرور الوقت  مراجعة مواقفھم ، فھذا بلومفیلد الأستاذ الحقیقي للوصف اللساني أقر
أو تجاھلھ و رفض إمكانیة الشروع بدراسة اللغة من دون المعنى و رفض إھمال المعنى،

فھي دعوة صریحة إلى اعتبار سیاقات أخرى غیر .  2حذر طلبتھ من التعصب المتحمس
  أنھاو قد تبین لنا من خلال عرض  الإتجاھات  الألسنیة   .لسنيالسیاق اللفظي و الأ

فلا  تتجاوز حدود الجملة  أبدا  و لما . تكتفي بالمعنى  الحصري  للكلمة  ثم  الجملة 
قوض  النظام  راحت تكانت  السیمیاء تھدف إلى  الكیفیة التي  تدرس بھا  المعنى 

الأنظمـة الفكریة  و الفلسفیة و اللغویة  ، فراحت  تبحث في جوھر وتحطم من تكراراتھ
لالي اق  البحث  الدطن أنو الحقیقة  .  والأدبیة في محاولة  للقبض  على سیل  المعاني 

مھمة من التساؤلات ممیزا بین  نمطیة  التساؤلات  طرح في بدایتھ الأولى  مجموعة 
و أخرى   ص  من النصوصة  التي یدل بھا  نتساؤلات شكلیة  حول  الكیفی: 3لالیــة الد

  ق بعلام یدل  النص ؟ مادیة  تتعل
نموذج منھجي حول الفضل  الأكبر في وضع  )   R.BARTH( لقد كان  لرولان بارت   

  :كیفیة تحلیل المعنى  مواصلة لأفكار  دوسوسیر ، حیث میز بین نظامین للدلالة 
الذي  الأولترتبط بالنظام التي )  Denotation(ھناك الدلالة  التصریحیة  أو الرئیسیة

وھو  یصف العلاقة بین  الدال و المدلول  داخل العلامة . على ضوئھ  "سوسیر"اشتغل
( أما الدلالة  الإیحائیة   .ة بمرجعھا الخارجي  من جھة ثانیةمن جھة وعلاقة العلام

                                         
  1 31ص / 1997 - المغرب– 1ط - دار توقال للنشر - ترجمة شكرى المبخوت و رجال سلامة - الشعریة : تزفیتان تودورف  - 
27ص /الإتجاھات الأساسیة في علم اللغة : رومان جاكیسون -  2  
- 1ط –المركز الثقافي العربي  –اللغة  الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث : اضل  ثامر ف - 3

  .198/ص– 1994
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Connotation   (1 لنظام التي ترتبط بالنظام الثاني  و طریقة اشتغال العلامة  في ھذا ا
  إذ یذھب بارت إلى  القول إن العامل الحاسم في المعنى المصاحب . الثاني 

العلامة مشاعر المرسل  تمسدما ، أو مستخدم اللغة خاصة عنسلو تأثیر مشاعر المر
  .وقیم حضارتھ

، ینبغي أن تمسك سبیل المنھجیة ماس  یعتقد بأن الدراسات الأدبیةكان غری      
قیق ھذا  إلا أنھ یدرك  بأن  تح ح بضرورة ھذا التلاق یقرمن أنھ الأساسیة وعلى الرغم 

 أو، فوجھ التلاقي  یمكن  أن یكون موضوعا للتحلیل البنیوي  المسعى  لیس سھل المنال
   .لجملة المعقدة في النسق اللسانيائي مثلھا كمثل  الجملة البسیطة أو امیالسی
ھا  في ، قد حددت موضوعبأن اللسانیات  التكرار  القول لقد  أصبح  من قبیل         

حدتھا الصغرى  و، بدءا من في دراسة  النسق اللساني  فياللسان واتبعت المنھج الوظی
)Phrase  (و لكن ذلك  أھل الإختصاص  ىمن المسلمات لدأصبح   ن  ذلك ، لأ ،

التصریح  ریماس إلى  التلمیح إن لم نقلیرا في فھم  الدوافع التي  حدت بغیساعدنا  كث
   .2بأن النسق لا یوجد خارج الخطاب المغلق 

التي  غریماس قد  استوحى  ذلك  من  الدراسات الأدبیة  و الفولكوریة  أنو الواقع        
، وھي  في من القرن  العشرین   الأولیینأنجزھا  الشكلانیون  الروس  في العقدین 

  .ھا  غریماس  في كثیر من بحوثھ مجملھا  تفضي إلى فكرة  النسق المغلق  التي  جسد
لدلالة  ا  ،  فالمعنى ولة  في قلب  الإشكالیة المطروحةو الدلا تقع  مسألة  المعني        

، ذلك  أن  الدلالة  قد  تطلب من داخل موضوع غیر  أثیر لدى  اللسانیات  البنیویة
النسق المفتوح ولنا النسق أو  من خارجھ ، بل  إنھا في غالب الأحیان  تجد ضالتھا في 

، وعلى  النقیض من تلك لا یدع  مجالا للشكمثال "  س بیرس  -ش" في سیمیائیة 
ومن ھنا نخلص إلى . ائیة  اللسانیة  التي  طبقھا دي سوسیر على  النسق اللساني یالسیم

منا ، أما إذا حكاسة  الدلالة من الوجھة البنیویةأننا  إذا حكمنا النسق المغلق فلا مجال لدر
ویة  وحتى السیمیائیة  من ینلقي أنفسنا خارج الحدود الضیقة للبنالنسق المفتوح فإننا 

  .بعض  وجوھھا
، وإنما تركز جھدھا  على عملیات الدال أكثر مما تولى لا تبحث عن الحقیقةفالسمیائیات  

 نتاجھاإ، فھي تبحث في الأنظمة الدلالیة للشفرات و العلامات وكیفیة 3الحقیقة اھتمامھا 
  .للمعنى 
  :الأصـول  الشكلانیـة  للنظریـة  السیمیائیـة :  ثـالثـا 

، بقطع  النظر عن  العلمیة للبحث  السیمیائي الأصولنرصد   أنلا نستطیع        
المظھر التنظیري العام لبحوث الشكلانیین الروس التي ظھرت خلال الحقبة الممتدة من 

قائم   على معارضتھم  للمناھج التقلیدیة  و  أ أساسي ، والمتمیزة  بمبد 1930إلى  1915
خاصة  مع التركیز  على   ،فھ  مجموعة  شكلیة  تحكمھا قوانیندراسة الأدب  بوص

  .4النصیة و العلاقات المتبادلة  بینھا  وعلى  الوظیفة  التي  تؤدیھا في مجمل النص 

                                         
  .198-197ص /اللغة الثانیة : فاضل ثامر - 1

2. ( A.J)  Greimas: Du Sens –ed- Seuil , paris .1970 – P/ 272. 
  .25ص / معرفة الآخر : براھیم ، سعید الغانمي ، عواد علي عبد االله إ - 3
  .29- 28ص / مقدمة في السیمیائیة السردیة : رشید بن مالك  - 4
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یوي  عندما  كشف عن نموذج  أسس المنھج البن)   F. Prop( بروب  وضع فلادیمیر      
ل عمل  قام بھ تجزئة النص ة  للحكایة الخرافیة الروسیة، و أوكیبیفرید للبنیة  التر

، و ینتج عن ھذا  أن  المحتوى إلى  سلسلة الأفعال  المتتابعة)  Segmentation( وتقطیعھ 
باستخدام  في جمل قصیرة ، و یمكننا )   énoncé(الكامل لقصة ما  یمكن أن  ینص عنھ 

 ،المصطلح  المعاصر  أن نصف مقطعا نصیا ما  یحتوي على  ھذا الفعل  ، أو ذاك 
، أما الوظائف التي  تتالى زمنیا فھي 1الوظیفة الموافقة لھ بأنھ  سلسلة تألیفیة  سردیة 

  .تشكل  النسق التألیفي الخطي 
الثابتة  و المتكررة  ظائف الشخصیات ھي العناصر كما  اكتشف ھذا العالم أن و         

وھذه  ، و العدد الإجمالي  لھذه الوظائف  إحدى وثلاثون وظیفة في القصة  العجیبة
الترتیب الذي   أنوام  ولكن عددھا  محدود  كما لیست  كلھا  حاضرة  على الدالوظائف 

الوظیفة تحدید   أنتظھر علیھ  أثناء سیر الأحداث  ترتیب واحد ،  ویرى  بروب 
تحدید  الوظیفة  : من الفعل بصرف  النظر عن  الشخصیة  المنفذة  لھ   أولھما  نطلاقاا

ولئن وجب فھم :  النظر  عن الشخصیة  المنفذة  لھ ، ثانیھما إنطلاقا من الفعل  بصرف 
طاة ینبغي أن  تستمد من تطور الفعل في السیاق السردي فإن  دلالة أیة وظیفة  مع

حدد من ور البروبي بأنھا فعل  الشخصیة الممن المنظ وتعرف  الوظیفة  .2كــة الحب
  : كة ، ثم أكسب بروب معظم  الوظائف  طابعا ثنائیا حیث  دلالتھ في تطور  الحب

وقد ) إلخ .. ..الإنتصار / الخطر ، المعركة تجاوز   /سد الحاجـة ،  الخطر /الحاجة  ( 
بعد  التحدید العام  و  .البنیویة   ةاستثنائیة من منظور المقارب أھمیةكان لھذا الإكتشاف 

بروب  إلى عناصر أخرى لا  شیر ، وتعیین موقعھا داخل  بنیة  الحكایة ، یللوظائف
ة و لكنھا على الرغم لحبكلھا على سیر ا الوظائف ، ولا تأثیر أھمیةك  في رأیھ نفس  تمل

  ئففترابط الوظا. البناء الحكائي ، تعد عنصرا  أساسیا في تشكیل من ذلك
 یعني أن  ھذه الوظائف تشكل  تتابعھا و استبعاد الشخصیة كعنصر غیر  تمییزي  لا و  

یعمد بروب بعد تحلیلھ للوظیفة  التي  عدھا من  ،  ومتواصل لا یخضع لإمكانیة  تقلیصھ
قة للشخصیات إلى  تحدید  ما یسمیھ بدائرة  ھي  الخال  أنھا العناصر  الدائمة  و الثابتة  و

، و ھو یوافق  عدد ، وعدد الدوائر لا یتجاوز سبعةSphère d'action   (3 (الفعل  
، وكل  دائرة  تحدد  فعلا  تقوم بھ الشخصیة و یقدمھا الفاعلة داخل  الحكایةالشخصیات 
  : ي الشكل  الآتبروب على 
  .دائرة فعل المعتدي  - 1
 .ب دائرة فعل الواھ - 2
 دائرة فعل المساعد - 3
 .دائرة فعل الأمیرة  - 4
 .ة فعل الموكل دائر - 5
 .دائرة فعل البطل  - 6
 .دائرة فعل البطل  المزیف  - 7

                                         
 1996 –دمشق  –شراع للدراسات و النشر و التوزیع  - 1ط –ترجمة عبد الكریم  حسن وسمیر عمو  - مورفولوجیا القصة : فلادیمیر بروب  - 1
  .211ص –
  . 30ص / مقدمة في السیمیائیة السردیة : مالك رشید بن  - 2
  .13ص/  2003 - 2ط –منشورات الإختلاف  –مقدمة في السیمیائیة  السردیة : سعید بن كراد  - 3
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 أنھم  إلا) المتغیرات ( ، و الذین رغم أنھم ذه الدوائر  یتحرك فیھا  الأشخاصھ
م بأفعالھم لى  نوعیة فاعلة ،  بحیث یكشف السرد عن بنیة نوعیة تتحكیصیرون إ

نوعیین إستنادا إلى   نف بروب ھؤلاء الأشخاص كفاعلیالمسرودة  ، ومن ھنا صن
  : وظائفھم في القصة  إلى 

البطل المزیف  –البطل  –القاتل  –البطلة  –المساعد  –واھب النعم   -الشریر (         
أسمى   ،ل حتى  انغلاق القصةسواستنادا إلى فعل كل شخصیة  ینمو السود و یتسل)  

  .1بروب ھذا النمو بالسلسلة 
  :للمشروع البروبي ریماس غقـراءة : رابعــــا 

بعد  قراءة  غریماس  للمنھج البروبي أعاد النظر في بعض  المفاھیم الوظیفیة ،        
و استفاد من   .2والتجرید الریاضیین  لإختزالبا وصیاغتھا ضیاغة جدیدة موسومة

الذي  "   Claud Lévi – strauss  "                 تصورات  كلود لیفي  ستروس
، یمثل البعد   الأبعادلال  نموذجھ البیاني  إلى  العالم  الإنساني المزدوج یمیز  من خ

نیئ الأول الطبیعة و نواسیسھا ، ویدل البعد الثاني  على الحضارة  وقوانینھا المختلفة  فال
  .3یرمز  إلى الحضارة  والمطھ ویمثل الطبیعة 

  
  
  
  
  
المستوى و  ،بین المستوى التوزیعيإضافـة  إلى  ملاحطتھ القائمة  على أن الفصل      

ب قد أقر  ولى الفصل بین المضمون و الشكل ، وأن  برالإستبدالي ھو الذي  قاد بروب إ
، إلا أن زائدالشكل  وحده  قابل  للإدراك  أما المضمون فلا یشكل سوى  عنصر   أن

لمضمون  یخضعان  لنفس  التحلیل ،  مادام  ا الشكل  والمضمون  من طبیعة  واحدة  و
یستمد واقعھ من بنیة ، وما یسمى بالشكل  لیس سوى  بنیة  للبنیات المحلیة حیث  یوجد  

، لقد  أضاع  بروب المضمون في  رحلتھ  من الملموس إلى المجرد  ، ومن  4المضمون 
ھذا المنطلق فإن  لیفي  ستراوس  حاول دحض الفصل بین  الشكل و المضمون ،  و أقر  

الطبیعة ویخضعان لنفس  التحلیل  فیأخذ المحتوى حقیقتھ  من خلال بنیتھ    بأنھما  من نفس
، وقد أدى  ھذا الفصل حسب لیفي  ستراوس  وما  نسمیھ شكلا ما ھو إلا الإبداع  في بنیة 

أن ھناك حكایة  خرافیة واحدة ،  وھكذا تكون الشكلانیة قد قضت على   ىصل إلالتوإلى 
  .حكایة و جعلتھا حكایة واحدة  موضوعھا ، فألغت خصوصیة كل

شروطا بطبیعة  العلاقات التي تقوم  بین مریماس بإنشاء  تمثیل عاملي  وھكذا قام  غ    
ل في بعض  یوتبدو تجلیات ھذا التمث. و الوظائف  المسندة إلیھا           الشخصیات

   5:يریماسغلاجوانبھا  واضحة في الرسم العاملي  
                                         

  .234ص / مورفولوجیا القصة ، ترجمة عبد الكریم حسن ، سمیر عمو : فلاد دیمیر بروب  - 1
  8ص / 1993- الدار العربیة للكتاب  –) نظریة  قریماس  (في الخطاب السردي  : محمد الناصر العجیمي  - 2
  .22ص /  2000 –دار الغرب للنشر و التوزیع  –) دراسة  في القصة  الجزائریة  القصیرة ( الفاعل  في  المنظور  السیمیائي : أحمد طالب . - 3
  16ص / مقدمة في السیمیائیة السردیة : سعید بن كراد  - 4

5 -A.J Greimas , sémantique structural. Ed . la rousse . paris . 1966. P180. 

 النیئ

 الفاسد 
الطبیعة 

 المطھو 
 حضارة 
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  : مل  تمتلك  وظائف و انطلاقا من ذلك فھي  تقیم علاقات بنیویة ھذه العوا
  الغالب  مشخصفي ھو   و) :   Sujet( الفاعل  .1
الفاعل  ھوھو موضوع البحث  الذي  یسم:) Objet de valeur (موضوع القیمة  .2

  .للحصول علیھ
  .ا مشخصایكون دائم و ھو الذي  یعیق مسار الفاعل و لا :)Opposant( المعارض  .3
و ھو  المعین الذي  یقف إلى  جانب الفاعل  و لا یكون  دائما   :) Adjuvant( المساعد  .4

  .مشخصا 
 ،فردا ،و ھو  المدمج  لعملیة البحث ، وقد یكون شخصا)  Destinateur( المرسل  .5

  .......وضع اجتماعي ، إحدى القیم ، االله ، ،جماعة
وھو  المستفید من موضوع القیمة ، وقد یكون ھو   :) Destinataire( المرسل إلیھ  .6

نات یمكن أن تكون خابعض ال أنتجدر الإشارة  إلى  و. نفسھ الفاعل أو غیره كالمجتمع
  المساعد  : خاصة  خانتي  فارغة،

الأمر الذي  یدل على  وحدة  الفاعل في عملیة  بحثھ ، و بالتالي  صعوبة  . و المعارض 
  .سھولتھا في حالة أخرى أو  ىأولالعملیة في حالة 

، إنتقادات  حول  Anne UBer Sfield (1 ( ایبرسفیلد  لقد وجھت الباحثة  آن        
حین تساءلت عن  وضعي  الأسھمریماسي ، فیما  یتعلق بتوجھ غال النموذج  العاملي 

جعل السھمین " اس مریغق" المساعد و المعارض بالنسبة إلى  الفاعل و الموضوع 
قترح ، یتجھان نحو  الفاعل ، بینما ت ذین ینطلقان من ناحیتي المساعد و المعارضالل

الباحثة توجھھا ناحیة  الموضوع لأن الصراع یدور حول  الموضوع  لا حول ذات 
والمعارضة ناحیة ذات وعلى الرغم من وجود حالات تتجھ فیھا المساعدة ، الفاعل 

لدراسة ، فإن الصراع قائم حول  الموضوع ، نھ بالنسبة للنص موضوع االفاعل ، إلا أ
لكن تبني النموذج العاملي كما اقترحتھ آن سفیلد ، یطرح إشكالیة أخرى حول توجیھ 

السھمین المنطلقین من المرسل ناحیة المرسل إلیھ  لأنھ في ھذه الحالة  یطرح السؤال ، 
ت نتبنى  الإشكالال ؟ وتفادیا  لكل  ھذه  ھل الموضوع  ھو  الغایة أم ذات  الفاع

النموذج القریماسي ، لأن السھم  الذي  ینطلق من الفاعل ناحیة الموضوع یبرز  
عن   تان  بعملیة  بحثھبوضوح أن  المساعدة و المعارضة  اللتین یتلقاھما الفاعل مرتبط

  الموضوع  
  .موجھتین ناحیتھ مباشرة لیستا و

 Position(ف عن الوضعیة التركیبیة یھدف  تحلیل  البنیة العاملیة  إلى الكش      
Sgntaxique   ( لكل واحد من العوامل الموزعة  على المساحة النصیة ، ویبدو تحدید ھذه

                                         
1 -  Anne Uber Sfield: lire le théâtre I , Edition Bellin .1996.P32. 

  الموضوع   المرسل   المرسل إلیـھ 

 المعارض الفاعل  المساعد 
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الوضعیات ضروریا لكونھ یضبط العلاقات التي تنظم العوامل و التي  یمكن أن تكون 
علاقة  أو) Objet du dési ( غبة كالتي تربط بین الفاعل و موضوع الرغبة علاقة ر

  .1معاكسة كالتي تربطھ بالمعارض الذي یحاول أن یحول دونھ و الموضوع 
( لیة ی، مكونة  من المھمة  التأھمن وحدة سردیة كاملة  يیتكون المقطع السرد و       

زاء الج( والمھمة التمجیدیة )  الإنجاز العلمي للمشروع ( و المھمة الأساسیة ) المناورة 
لاقة المرسل بالمرسل إلیھ ، و تأثیر ذلك في على مستوى ع لتأھیلیةوتنتظم المھمة ا) . 
موضوع و بتم في ھذه  المرحلـة  التعریف  ب) فعل الفعل ( للقیام بالفعل الإقناعي  ھذا

جانب   المرسل و المرسل إلیھ ، بعد توفر ، و إبرام عقد بین المشروع المعتزم القیام بھ
 و، و القدرة على الفعل فعل ، الشعور بوجوب  الفعلالكفاءة المتمثل في الرغبة في ال

المعرفة بالفعل وتختم بمرحلة  الإنجاز الحاسمة ، حیث یسعى الفاعل إلى تحقیق 
  .أما المھمة  التمجیدیة ، ففیھا یتم الجزاء ، بعد تقییم الأفعال  ،موضوع القیمة 

  :  2و المخطط الموالي یوضح ذلك 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .31/مقدمة في السیمیائیة  السردیة ، ص : رشید بن مالك  - 1
  .26ص / الفاعل في المنظور السیمیائي :  أحمد طالب - 2

 المرسل إلیھ  الموضوع المرسل

 المھمة التمجیدیة 

یتم تقیم الأفعال المنجزة حسب 
 التزام البطل بالعقد

نتقال نقطة احتدام الصراع الحاسم و ا
 موضوع القیمة من طرف فاعل آخر

 المھمة  التأھیلیة  المھمة  الأساسیة

 جانب الكفاءة

محور الرغبة    

محور الصراع   

 الفاعل
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یضغط المرسل على الفاعل للقیام بالفعل وفق محور الرغبة ، قاطعا محور الصراع لتنفیذ 
برنامجھ ، فیواجھ العقبات التي تعترض سبیلھ وقد یتلقى المساعدة التي تعینھ على إنجاز  

  .المشروع ، وبالتالي یتصل بالموضوع  القیمي 
  : الخطــاب مستویات تحلیل النظریــة السیمیائیـة  و: رابعـــا 
v مقدمـــة منھجیـــة  :  
لیة للقطیعة مع التحلیل السیاقي ،  والذي كان مبروب  الشروط العلقـد  وضع             

ما ي ، و إما من منظور اجتماعي ،  وإیدرس الثراث  الفلكلوري إما من منظور تاریخ
فیھ لذي نشأت من منظور نفسي ،  أما المقاربة المورفولوجیة ، فلم یعنھا السیاق ا

واستخلاص مجمل الوظائف التي تتألف   الحكایة ، فاھتمت ببنیتھا  وتركیبھا ووصفھا
  ∗)   Immanence(منھا ، وكان مبدأ المحایثة

  .أساس دراستھا التحلیلیة 
، وذلك من  ة الدلائلیـةـبالإنتاجی برز ضمن  جھود المدرسة الغریماسیة  اھتمام واسع      

، وذلك نتاجیة الدلائلیةإدراك  المعنى و إھا  الأول  في توضیح  شروط خلال  تحدید  ھدف
لة أو شكل ط تبلور الدلا، الذي  ھو شرا العلميالسیمیائیات موضوعھمن  خلال تحدید 

ف لنظریة  الذي تصل على تحدید  المسار  التولیدي   ، فإنھا تعمل)المحتوى (  الدلالة 
( ن  موضوع معرفة كل موضوع سیمیائي یمكن أن یكو، فأدواتھ الإجرائیة شكل  الدلالة

فصل  إلى  مكونین مختلفین یتم)  ، أو  كل خطاب یتمیز بخاصیة السردیة حكایة، أسطورة
  : و متكاملین 

  الحكائیة" للمادة "  وتمثل التمظھر اللغوي   :لعبارة ا-
ومن بین . غوي التمظھر  الل ل إلى  الحكائة التي  تحكى  عبر  ھذاویحی: المحتوى  -

، فقد ) Louis Hjelmslv( ما لویس  ھیلمسلف أ. كونین یتحققان في كل  نسق دال ھذین  الم
تكون وسیلة منطقیة للتعریف )  Méta langage( أكد عبر جھوده المتواصلة أن لغة علیا 

: ( كل تعبیر و محتوى شكلا و مادة أي لى التعبیر من جوانب تجعل ، فنظر إل1العلمي
فھو بیان لعلاقة جد ) مادة المحتوى / شكل المحتوى ( ، )شكل التعبیر / التعبیر  مادة

یضاف إلیھ مبدأ الفئات المكثفة و المنتشرة داخل التعبیر حسب معقدة بین التعبیر و محتواه 
، محققا للمدرسة الجلوسیمیة توجھھا المنطقي السیمیائي باعتبار اللغة خصوصیة اللغة 
غیر طیعة للتجربة الإدراكیة و )  Immanent Phenomenon( ھرة باطنیة بالنسبة إلیھم ظا

 .لو من خلال الدراسة التجریبیة للرموز
تعمل السیمیائیة على تحدید موضعھا العلمي و المتمثل في المحتوى ، حیث ینصب        

على تحدیدات  و بناء. وضوع السیمیائي المدروس الوصف و التحلیل على محتوى الم

                                         
ذا المصطلح  إلى أرسطو ، وھو یعني عند  كانط وجود الشیئ في ذاتھ ، فالمحایثة مقولة تدل على ما ھو داخل الكائن أو یعود ھ: المحایثة .  ∗

  .459ص  –أنظر الموسوعة الفلسفیة . داخل موضوع الفكر ، وھو عكس التعالي 
1. (AJ ) Greimas  : Sémantique structural . P 25  



         ?&الخطـاب تحلیلھـا مستویـات و نشأتھـا : النظریة السیمیائیــة  الفصل الأول   
                                                                                 

 13 

سلیف أقامت السیمیاء تمییزا آخر داخل المحتوى الذي اتخذتھ مجالا لدراستھا و ھلم
  :1یتمفصل المحتوى إلى 

 لــــــــشك-
 ادةـــــــم -

و تبعا لھذا التحدید فإن المحتوى في كل موضوع سیمیائي أو نسق دال یتمفصل إلى 
  مكونین مغایرین 

  
  : 2مادة المحتوىفي علاقتھ بالآخر ویھمان شكل و یتحدد كل منھما 

لیات التي تظھر على و یشمل العلاقات المورفولوجیة التصنیفیة و العم: مكون نحوي -
  .المستوي التركیبي 

  .و یحقق إمداد المنظومة التركیبیة بعناصر دلالیة : مكون دلالي-
  : 3الشكل الآتي و تتضح العلاقة بین ماھیة المحتوى و الشكل الذي یبلوره 

  الدلیل
              

                            التعبیر                                                                                
  المضمون 

  
                            شكلشكل                                                     الماھیة                        

                                          المـــــادة
   

  
  ل السیمیائيـــالشك

  
فشكل المضمون ھو الجھة الأساسیة و المركزیة التي یحیل علیھا البحث السیمیائي،       

نص و إنما یكون و تأتي مقولاتھا الأساسیة متمثلة في كون المعنى ، لا یستنبط من سطح ال
مني، إذ حاول غریماس ربط صریح النص بالضإلى نظرة تولیدیة،  ا بالإستناداستنباطھ

 Structure( و علاقتھا بالبنیة الأولیة للمعنى   Noyau Séméique)(إنطلاقا من النواة الدلالیة
élémentaire de la signi fication ( لتصبح الدلالة الأصولیة العمیقة ، )Sémanttique 

fondamental profond (ھي الماھیة أو الجوھر الدلالي ،.  
أما علاقتھا بالخطاب ، فھي علاقة تولیدیة ، و إن كانت البنیة السردیة قائمة بذاتھا ، 

ال السردیة عتبارھا جدعا مشتركا بین الأشكا، بمستقلة عن طریق تجلیھا في النصوص
تماسكة و منظمة ، لا یتم إلا من خلال وحدات لغویة مبصفة عامة، فإن ظھور ھذه البنیة

  .4عبر الخطاب 
                                         

1. Ibid :  P26 .  
الدار  - شركة النشر و التوزیع المدارس –) الدلالة  –التركیب  - البنیات الخطابیة( التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : مجید نوسيعبد ال - 2

  . 29ص/  2002 – 1ط-البیضاء
90ص / السیمیائیة بین النظریة و التطبیق : رشید بن مالك -  3  

  /  2003 - جامعة قسنطینة - إشراف نور الدین السد: شق و الموت في الزمن الحراشيدراسة سیمیائیة في روایتي اللاز و الع: خیرة عون  - 4
   .68ص 
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من حقول المعرفة  عتماد السیمیائیات على أسس نظریة لسانیة إلى جانب كثیراإن        
لأنحاء اللغویة یجب أن تعتبر أن النحو السردي ، على غرار اجعلھا  العلمیة الأخرى

في و الذي ، أما المورفولوجیة فیوفرھا النموذج التصنیو تركیب یتمفصل إلى مورفولوجیا
أما التركیب فیتحدد من خلال علاقات التضاد و التناقض یتكون من عناصر تربطھا 

احتوائھ على عملیات تسقط على حدود قابلة اللإستثمار الدلالي و التي تحول العناصر 
  . 1المحددة على المستوى المورفولوجي التصنیفي

 : من نحو الجملة إلى نحو النص  .1
ا و مختلف القواعد اللساني عند حدود الجملة ، فبین مكوناتھ وقف منذ القدیم الدرس 

  التي تحكمھا 
لجملة بنیة نحویة قارة و الإتجاھات اللسانیة المختلفة فاو على ذلك قامت النظریات النحویة 

   في الكلام
 Substitution( المعاقبة / و الإستبدال )  Distribution( التصنیف / و تعد فكرتا التوزیع 

ى فكرة دي سوسیر حول العلاقة الرأسیة ، و یرجع أصلھا إلما أساس تحلیل الجملة ، ھ)
، و یبدأ سیة المتحققة على المستوى الصرفيالمتحققة على مستوى النحو و العلاقة الرأ

ى مجموعة من الوحدات إلحیث تقسم الجمل على المستوى النحوي التحلیل بالتجزئة 
  : فیھ كل منھا ، یطلق علیھا وحدات التقسیم الكلامیة فقا للسیاق الذي ترد والمتمیزة 

قات ، أما العلاقات الأفقیة فتتمثل في تلك العلا) الحروف /الصفات/الأفعال/الأسماء( 
، و العلاقات الرأسیة في تعاقب أبنیة و أشكال مختلفة داخل القائمة بین الوحدات النحویة

  .2)مة الأفعال و قائمة الصفات و قائمة الأسماء قائ(                  : وحدة نحویة بعینھا 
بعد طرح فكرتي التوزیع و الإستبدال ، تطرح فكرة مستویات الوصف، فمعروف        

التركیبیة و من  أن الجملة في اللسانیات قابلة للوصف من الناحیة الدلالیة و من الناحیة
قتھ بالمستویات الأخرى و ، و أن كل مستوى یوصف في ذاتھ و في علاالناحیة الصوتیة

، و طبقا للسانیات البنیویة ، نجد مفھوم المستوى وى الواحد لا یمكنھ إنتاج المعنىالمست
ما أن كل نظام دال یقبل ب، و مادامت اللغة الطبیعیة شكلا دالامحدد بصفة صارمة ، ف

رتبة الوصف باعتباره كلا تراتبیا، فالمستوى عند بنفنست مكون من وحدات مشتقة من 
العلاقات القائمة بینھا فالمستوى یظھر واحدة، و تتحدد الوحدات التي یتألف منھا المستوى ب

مستویات ( ویات أساسیا عند وضع إجراءات الوصف و یذھب بنفنست في تحدیده للمست
، لیست الجملة بعلامة ، إلى الفصل بین مستوى الكلمة ، ومستوى الجملة )التحلیل اللغوي 

ى مجموعة مكوناتھا إلا بالإعتماد على وظیفة من الخطاب لا یمكن فصلھا إلوحدة و لكن 
و لكن من الشرح ، فیتعلق مة دلالیة لا تأخد من الملاحظة یبقإن إلحاق الجملة . الإسناد 

و  .الأمر بإلحاق كل جملة بدلالة ثم توقع المعنى الذي یأخده قول تلك الجملة في حالة معینة
سیر الوصف الدلالي لتلك الجملة ھو تبیان أن ذلك الوصف یسمح الطریقة الوحیدة لتف

، ففي الجملة لا یمكن الإعتماد على حدس لة من الخطابابتحدید معنى قول الجملة في ح
العودة : "  Ducrot" ، و لا یمكن حسب دیكرو الكلمة المأخوذة من خارج الحالة التخاطبیة 

                                         
. 38ص  - مدخل إلى السیمیائیة السردیة : سعید بن كراد -  1  
.19- 18ص / علم لغة النص : سعید حسن بحیري -  2  
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، أي ملاحظة العلاقة الدلالیة التي 1ة معینة إلى الملاحظة لتحدید قیمة الكلمة في حال
  .تحملھا كل كلمة بمعزل عن الكلمات الأخرى في قول معین 

فإن ذو فائدة ) خطاب / جملة ( إن الجملة وحدة من الخطاب ، و إذا كان تحدید العالمین 
قانونا علمیا أو لسانیا یكون عسیرا و صعبا ، بحیث لا " تخصیص تحلیل الخطاب كونھ 

ترى أن للخطاب بنیة لیست ال لسانیات النص تبحث عن منھجیة ، فھناك من الأبحاث تز
یات غیر ما استخدم الوأن معالجة قضایا الخطاب تستدعي إ بالضرورة ھي بنیة الجملة و

التي  I.Nyéرسالة إلى   - بشكل عام –بدایة للبحث في النص  لفي بنیة الجملة و ترجع أو
ھذه الدراسات قدمت  2ا على أسس نصیة ، و التكرار بناءكتمالات عدم الإعلامبحتت فیھا 

ھا اثرة و محددة بشكل لا یسمح بتتبعبعض الأفكار النصیة الجوھریة ، و لكنھا كانت متن
  .بدقة 

إن قضیة الإنتقال من الجملة إلى النص مساحة كبیرة من بحوث ھذا الإتجاه إذ أنھ لا      
ركیز علیھ ھو كیفیة معاییر كیفیة ، فما یستحق التعلى یقوم على معاییر التوسع بل 

إذ أن ھذا الإنتقال لا : من الجملة إلى النص  "     في النظریة السیمیولوجیة "الإنتقال 
یتصل  –یعود مطلقا إلى مجرد معاییر التوسع الكمي في الأبعاد ، بل على العكس من ذلك 

، حیث تأكد أن الدلالة الكلیة 3النص ى بأجرومیة بتغییر نوعي أخذ یسمح بتكوین ما یسم
والیة  تتبلور عن البنیة الكلیة للنص ، فھي تفوق بكثیر مجموعة المعاني الجزئیة للجمل المت

   .للنص لةھي تمثیل تجریدي للدلالة الشام أي البنیة الكبرى للنص
نصي من أوجھ تحقیق المعنى ال لة النص كل قضایا الدلالة ابتداءو تعالج في دلا     

الكبرى المحوریة ، و استثمر علماء النص فكرة  بنیةالأالأصغر و أوجھ التماسك حتى 
ھم الأبنیة العمیقة بخلاف حیث أتاحت أ و أخرى عمیقة  سطحیة تقسیم الأبنیة إلى أبنیة

. أن یتحركوا في مجال أرحب الأبنیة السطحیة الملتزمة بوجود فعلي على سطح النص 
، الوصل  الفصل ، علامات العطف( على وسائل لغویة  طحي یعتمدفإذا كان المستوى الس

فإن ...) الترقیم ، أسماءالإشارة ، الأسماء الموصولة ، أبنیة الحال و المكان و الزمان 
المستوى العمیق بمعنى الوحدة و الاستمرار و التشابك ، فیقوم على قواعد و أبنیة 

  .تجریدیةتصوریة 
صب على النص ، نامل یضم أشكالا مختلفة من الأنحاء التي تإن نحو النص إطار ش      

غیر أنھا تختلف اختلافا شدیدا باختلافات الإتجاھات اللغویة ، و الأصول التي قامت علیھا 
الذي یحلل عناصر النص و أوجھ الترابط النصي ، و من ھذه الأنحاء النحو التفسیري 

ار بوجود المستویات لدى النحو التولیدي ، ذكر ، و على غرار الإقرالللمستویات السابقة 
بفضل  و المتمثلة في البنیة السطحیة و البنیة العمیقة فقد توصلت السیمیاء تدریجیا

تحلیلاتھا للخطابات السردیة ، إلى إثبات وجود جذع مشترك قار و مستقل عن تجلیاتھ 
و انطلاقا من ھذا الجذع ) اللغات الطبیعیة و السیمائیة غیر اللسانیة ( عبر اللغات الخاصة 

المشترك ، و ضمن المسار التولیدي للنصوص ، یأتي التمییز بین مستوى سیمیائي عمیق 
  .4و خطابي سطحي 

                                         
1- O .Ducrot: les mots du discours, éd de minuit .Paris 1980. P 9. 

.18ص /علم لغة النص : ن بحیريسعید حس -  2  
.129ص /المرجع نفسھ -  3  
.80ص / دراسة سیمیائیة في روایتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي : خیرة عون -  4  
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" في المعنى " ریماس من مفاھیم نظریة في مسألة المعنى ضمنھا في كتابیة ینطلق غ     
 )Du sens  ( الدلالة البنیویة " و " )sémantique structural  ( ھادفا إلى إقامة نموذج عام

عیا إلى ا، سدلالیا و شكلا من أشكال التواصل یقنن التألیف القصصي ، باعتباره نظاما
  .الإسھام في بناء نظریة عامة للسیمیاء 

حول الفولكور، ) نسبة إلى بروب( ریماس من خلال تتبعھ للأعمال البروبیة غو قد اتضح ل
طورة ، و سوریو حول المسرح ، ضرورة الإلحاح و كلودلیفي ستروس حول بنیة الأس

على الطابع السیمیائي اللساني للأصناف المستخدمة في إقامة النماذج و الذي یضمن 
، ثم البحث في العلاقات التي یمكن أن تربط النص القصصي بالنظریة من خلال 1شمولیتھا

لیھا إذ أن النص عند حام العضوي بین القیم التعبیریة و المضامین التي تنطوي عتالإل
قریماس ، یسیر ضمن آلة منطقیة تحكمھا شبكة من العلاقات و العملیات التي تنظم النص 

و اتخد قریماس من النتائج التي استخلصھا بروب قاعدة لبناء نوعین من . السردي 
  :النماذج

  .نماذج الأدوار القصصیة . 1
ستعینا بلیفي ستراوس في رصد نماذج للتحول الذي یصیب محتوى ھذه الأدوار ، م. 2

  الثنائیات المتقابلة 
و توالدھا عن طریق مبدأ الوساطة و إقامة صیغ ریاضیة معادلة للعلاقات القائمة بین 

فوسع شكلنة ، عناصر القصة بمساعدة و سائل مستمدة من المنطق الحدیث و علم الدلالة 
روب بالحدیث عن الملفوظ الأجھزة النظریة و قام بتعویض الحدیث عن الوظیفة عند ب

فھذا التعویض كان نتیجة الخلل في تعریف الوظیفة عند بروب ، فالتعریف الذي . السردي 
، قائم على 2فعل الشخصیة المحدد من حیث دلالتھ في تطور الحبكة " أعطاه للوظیفة 

ریماس یقف محتارا أمام التناقض الذي غوجود فعل ما تتحد من خلالھ شخصیة ما ، فإن 
من أشكال النشاط الإنساني  فإن كان رحیل البطل باعتباره شكلا: 3یمیز تعریف وظیفتین 
لن یكون كذلك ، و لا یمكن التعامل معھ كوظیفة ، بل )  manque( یعد فعلا فإن النقص 
  .حالة تستدعي فعلا 

ظاھر ریماس ، یعني تحلیل مستویاتھا المختلفة ، بما فیھا جمیع مإن تحلیل القصة عند غ   
الخطاب و أبعاده الدلالیة العمیقة ، بصفة أنیة و منسقة حسب الوحدات التي تتمیز بصیغة 

و مفردات ذات معاني منظمة ، حسب علاقات منطبقة قد تكون نواة تشكل لغویة خاصة 
المستوى : فھو یطرح مستویین في التحلیل  .4مع مثیلاتھا المعنى الضمني العام للقصة 

ذي تخضع جمیع صوره للمتطلبات الخاصة للأنظمة اللغویة التي تعبر الظاھر الالسردي 
ویا مشتركا حیث تسبق القصة توى كامن ، یؤسس أو یؤلف أساسا بنیبواسطتھا، و مس

  .نتظامھا في الوجود و الإصورت
، التي ، و تفكیك الوحدات المكونة لھستقراء الدلالة تتم بتفجیر الخطاب إن عملیة ا        

و  .5التألیفبإعادة بنائھا، وفق جھاز نظري متسق ورھا عن حصیة دلالیة ھیكلیة تسفر بد

                                         
. 38ص / 1994 - دیوان المطبوعات الجامعیة) دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطق السرد: عبد الحمید بورایو -  1  
.30ص /مقدمة في السیمیائیة السردیة : ن مالكرشید ب -  2  
.21ص /مدخل إلى السیمیائیة السردیة : سعید بن كراد -  3  
.23ص /الفاعل في المنظور السیمیائي : أحمد طالب  -  4  

5 - A.J Greimas : Sémantique Structural, P 249.  
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غوي ، إنطلق  من التحدید  اللوصف النموذج المضغر لعالم القصة حتى یتمكن من
، فیرى أن عددھا محدد بشروط  سابقـة  لتلقي  الدلالة إذ للأطراف المشاركة  في الخطاب
  .1یمكن تقسیمھا على  الشكل الأتي 

  .مرسل إلیھ/ مرسل مقابل ) / وقع علیھ ( فاعل مقابل شيء   
  :ف شخوص بروب الطرفین الذین یؤلفان صنریماس  من بین و استخرج غ

وھما البطل  وشخصیة  ، وذلك  في التركیب  اللغوي ،الفاعل مقابل  الموضوع       
، أما أو مغامرة  بحث و التي  تتجلى في صورة . بینھما علاقة  الرغبة  الأمیرة تصل

حقق  الدور عن طریق شخصین ھما یت ، ومرسل مقابل  مرسل إلیھ : الصنف الثاني  فھو 
الأمیرة  و السلطان  ویشكل  كل منھما الجھة  التي  تدفع  بالبطل إلى خوض غمار   :

وھناك  اطھ  یتوحد مع نشاط البطل الفاعلمجال  نش المغامرة ، أما  المرسل إلیھ  فإن 
دور : لنحوي، تقوم بنوعین من الأدوار أخرى تخرج عن نطاق النموذج  ا شخوص
  .دور  المعرقل  ،المساعد
تمظھراتھ لمقتضیات المواد اللغویة  فالمستوى السطحي  یخضع فیھ السرد ، بكل          

دیة داخلھ منظمة بشكل  میق فیشكل جذرا مشتركا  تكون السرالحاملة لھ ، أما المستوى  الع
  .2ق عن  تمظھرھا من خلال ھذه المادة  التعبیریة أو تلكساب

في تحدید یبدو التباین و الإختلاف  بین مجموعة من الدارسین في المجال السیمیائي       
من خلال  إدراج بعضھم عناصر  تنتمي  إلى البنیة السطحیة  عند  المستویات  السیمیائیة 

  البعض الآخر ، ضمن البنیة  العمیقة 
قائما  على  مكونین  سیمیائیة العمیقة لعكس  صحیح ، و إذا كان  تحدید  البنیة  الو ا

  تركیب أصولي 
و دلالة  أصولیة ، و كانت  البنیة السیمیائیة  السطحیة قائمة  على تركیب سردي  ودلالة  

سردیة ، تطرح سھولة  نسبیة  في تمثیل كل من المستویین  على الصعید  النظري ، 
 متداخلین على الصعید التطبیقي  إذ ینطلق بعض  الدارسین من البنیة  العمیقةفیضلان 

 Essais( في كتابھ)   François  Rastier (باتجاه السطح  كما ھي الحال عند فرانسواراستي
de Sémiotique discursive  (3 ات  ینتتفرع إلى ب، التي ت  التركیبیةحیث  یحدد  البنیا

و  )لالیة د ، ونحویة( سانیة  إلى بنیات عمیقةل،  وقسم البنیات الحیةسیمیائیة، وأخرى  سط
  ) .سلسلة المورفیمات (  أخرى  سطحیة  

، البنیات ثلاثة مكونات أما  جوزیف كورتیس فیعمد إلى  حصر  المستویات في     
ختلاف في تحدید المكونات ، ویبقى  الإ4، و بنیات التجليالبنیات السطحیة ، العمیقة

كما  للبنیتین  السطحیة  و العمیقة  و تنظیمھا في ھذا المستوى  أو ذاك قائما ،  لفرعیة ا
، إذ یحیل  الإختلاف و التذاخل على سمة من سمات النظریة  یبقى  التذاخل بینھما واردا

لناصر محمد ا النسبیة ، وھو الأمر  الذي  أقره السیمیائیة ، تجسد انغلاقھا  وصعوبتھا
إذ تقف على جوانب اختلاف تخص في المقام الأول  تحدید . : " ...ولھ العجیمي بق

، قسمین بدورھما إلى  أربعة مكوناتین منمستویات الدراسة ، ففیما یجعلھا بعضھم اثن
                                         

  .40ص / عبد الحمید بورایو منطق السرد  - 1
  .31ص / مدخل إلى السیمیائیات السردیة : سعید بن كراه  - 2

3 - François Rastier: Essais de sémiotique discursive ,ed. Maison Name .1973 .PP.7-9. 
4 -  Joseph Courtes : Introduction à la  sémiotique narative et discursive , Hachette – 1976 . P 38-42. 
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مما ینجر عنھ تباین  في تنظیم المفاھیم وتبویبھا ، ولا شك في أن  . یجعلھا آخرون ثلاثة 
وھھ ، إلى  أن لبعض  المصطلحات و المقولات التباین المعني مرده في بعض  وج

فإن  نحن  تناولنا  ،النظریة من الكثافة بحیث  یسوغ إدراجھا  ضمن ھذا المستوى أو ذاك
ف عند نالذي  یص" الفاعل " على سبیل المثال واحدا من أقل المفاھیم إثارة للجدل و ھو 

اعتباره  وحدة تركیبیة ور  السردي  في المستوى السطحي بجمیع الدارسین ضمن المح
نھ  لا یكتسب صفتھ تلك إلا  بتحمیلھ دلالة الفاعلیة الكامنة  في مع ذلك  أ حطنا نحویة لا

لتباسا و ا   لنا  إلى المكون التصویري ازدادت  المسألة تعقدا نتقاالمستوى  العمیق ، فإن 
 یحمل على ك  مما ذا أوفھوم معین في ھذا المستوى  و ازداد التردد في تصنیف م

  جرائیا ، وظیفیا أكثر  من استجابتھقسیم الدراسة مراتب یكتسي مدى إالإعتقاد أن ت
ینبغي التذكیر  بأن  : " ھت إلیھ  الدراسة  بقولھا حقائق  موضوعیة  قارة وھذا  ما نبل

ي  ة للتحلیل ولا یستقیم ثابتا فقدر ما ھو أداد للمستویات الدلالیة لیس عقیدة بالبناء المشھو
  1" ى ما یقدمھ من خدمات مدوضعھ إلا  بصلاحیتھ و بم

إن  التمییز  بین  البنیتین نسبي ، حیث  تتوقع النظریة  السیمیائیة  وفقا لحاجتھا        
العمیقـة  ،  ومن ھنا  تغدو  على  صعید المسار  التولیدي العام العدید من المستویات 

 Structure (سردیة،  –نة  مع البنیات السیمیو البنیات الخطابیة بنیات سطحیة  بالمقار
sémio – narratives   (غیر أن النظریة   ولىأكثر  عمقا  من الأ  أنھاعتبار  ا، ب ،

السیمیائیة  تتخذ ھذه  الثنائیة أو  المزدوجة  لإقامة التمییز داخل  البنیات السیمیائیة التي 
حو سطحي ، و تكون الثانیة أي البنیات نحو  أصولي ، ون: ترد على شكل نحو یقسم إلى  

  ( ة نالسیمیو سردیة ذات طابع منطقي و الأولى  أي البنیات الخطابیة من طبیعة  مؤنس
Anthropomorphe  (2.  

  
  
  :تحدید المستوى  وطریقـة الوصف  - 2

، و الذي  تقتضیھ مقاربة النص ، ارالمستوى  الذي  یقع علیھ الإختی  بعد تعیین        
   أولإجراء تي یأ

و تكمیلي ، یتمثل  في ترتیب و تنظیم الوحدات المتعرف علیھا ، والمقابلة للإنضمام إلى 
، تنفرد كل واحدة منھا بطریقة  فھا  وفق  مراتبتصنیالشبكة العلائقیة المولدة للمعنى ، و 

  خاصة عند  استقراء  الدلالة  
لقنوات التي  رة  آنفا ھي  المحددة ل، لأن  تلك المراتب أو  المستویات المذكووصفھا و

، في تشكلھ التدریجي لیظھر  على شكل  بناء  مكتمل ، ویتمثل  یمر عبرھا  المعنى
كل مستوى  على حدا ، على النحو الذي  ) Articulation ( الإجراء  الأول  في مفصلة 

علاقات  ى  الستنادا إلا  ات  المستوى  الواحد أو لعناصره یمكن  من رصد  حصیلة لمكون
مع  مي ، أو على المستوى النظجدولي، سواء على مستوى  الالتي  تنظم تلك  العناصر

  .استخراج قواعد تولیفھا الممكنة 

                                         
  . 13.12.11 –ص  1993. الخطاب السردي ، نظریة  غریماس ، الدار العربیة للكتاب  في: محمد الناصر العجمي  - 1
  .83ص / دراسة سیمیائیة في روایتي الآز و العشق و الموت في الزمن  الحراشي : خیرة عون  - 2
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أما الخطوة  الثانیة  من الوصف  و التحلیل ، فتتمثل في التنسیق بین  العناصر   و    
ى اللسان بوصفھ ھیكلا المختلفة  ضمن مجموعة منسجمة ، ذات طابع تراتبي قیاسا عل

   .1بیااتتر
تقوم الدراسة : ریماس  التأسیس المنھجي  في علم  الدلالة  بقولھ وقد  لخص غ     

لى  الإحاطة بالواقع  أولا  الإستقراء  الذي  یرمي  إ : الدلالیة  على  مبدأین رئیسیین  ھما 
رجة  على جانب  من فتكون القواعد  المستخ) والمقصود المادة  المدروسة ( الموصوف

التحلیل الذي  یقتضي  : من ھذا الواقع  ثانیا الشمول ، بحیث  تنطبق على القسم  الأوفر 
ھذا الضرب من التصور  . الوفاء للمثال النموذجي المنسحب على  مكونات المدونة 

لا ، ویولد الشعور  بالإحباط لوولة  التوفیق بین الجزئي و العامالوصفي  القائم  على محا
  2.نھ حظ الوصف  العلمي  المشترك و قدره أ

ریماسیة تستمد  أصولھا  المعرفیة من  الدلالیة ، التي  تھتم بالإستقراء  فالنظریة الغ        
وسیلتھا في ذلك تفجیر الخطاب ، ثم  تفكیك افة بإنتاجھا، الح منطلقھا في ذلك  الظروف 

  .فق  جھاز  نظري منظم الوحدات  المكونة  لھ ، ثم إعادة  البناء  و
، دا إلى نظام  الوحدات المكونة لھس یرمي  إلى  إنتاج الدلالة و تولیدھا استناارإن الد 
  بالنص   مزلتفی
  .،  وبالتالي  إبراز  آلیة  النص  في خلق  المعنى  و تبلیغ صداهیتقید بھ و

، إذ یتمثل موذج الوصفيقبلي  للن رائي  للوصف یظھر في البناء الماإن  الطابع  الإستق    
، ویؤدي  سبقا ، قبل  المرور إلى  التجربةالبناء  الما قبلي  في المعطیات المسلم بھا  م

خاص ، أفرز ما یسمى  بالسیمیائیة ذلك الطابع الإستقرائي  إلى وضع  منطق سیمائي 
على  الكشف عن تمفصل  المضامین  و التي  ھدفھا)   Sémiotique Formelle  ( الشكلیة 

وجوده ، وتأویلھا  كال المتنوعة  لحضور  المعنى، و صیغ، وتحدید الأشاختلاف  تجلیھا
 ، ثم وصف  مسارات  تحول  المعنى  ئات  أفقیة وعمودیة  تحكم المعنىعلى شكل  ھی

 ، ووفقا  لھذا ام  المنوطة بالسیمیائیة الشكلیةاف بعض  من المھبإعتبار  أن  ھذه الأھد
، دلیلا قاطعا على التحدید و التوزیع و أخرى خطابیةسیمیائیة سردیة  كان  الحدیث عن

  .3لسیمیائیة میادین أو مجالات ان للمستویات  في استقلالھا عن المواد بوصفھا یالشكلی
خاصة و  الداخلیة لدلالات النص  شكالالأینحصر موضوع  السیمیائیة في وصف          
 و. لا نحتاج في وصفھ إلى معلومات خارجیة عنھ   النص كیان  دلالي  قائم بذاتھ  أن

    یعتبر شكل المضمون الجھة  الأساسیة
تخلص الممارسة النقدیة   ھذه الأخیرة  ، ولتي  یحیل علیھا البحث السیمیائيو المركزیة ا

عتبارھا  نشاطا معرفیا من التحالیل الإیدیولوجیة ومن المعالجات التي تسقط ما ھو با
  .ص خارجي عن الن

ختلافات  المستقرة  على الصعید لات  النص  یستلزم الوقوف عند الإإن إدراك دلا      
قیمتھا الدلالیة إنطلاقا من  على ھذا  الأساس ، الوحدات و حددتالنظمي في مضامینھ  وت

  .العلاقات في إطار  البنیة 

                                         
1 - J. Coutés : Sémiotique narrative et discursive – P – 35.36. 

  .29ص/ الخطاب السردي ، نظریة غریماس  في: محمد الناصر  العجیمي  - 2
3 -  J. Courtés :  Sémiotique narrative et discursive – P – 36.37. 
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یدة یرتبط تتأطر تجلیات ھذه الوحدات على صعید النص السردي بمستویات  عد      
بعضھا ببعض وفق  نسق متجانس ومتكامل ، و علیھ ینبغي أن  نحقق الحد الأقصى  من 

  .1التلاحم  بین وحدات  كل مستوى 
نضمام إلى  شبكة العلاقات المولدة نتعرف على  الوحدات  القابلة للإ بقي لنا أن          

ل  واحد منھا  بأسلوب للمعنى وتصنف ھذه الوحدات  وفق مراتب  ومستویات  یختص  ك
  أھمیةنوعي في الوصف واستقراء  الدلالة و لتعیین المستویات و المراتب  المذكورة  

جي المعنى  وتتبع مراحلھا على نحو  تدر إنتاجخاصة  إذ یھیئ  الوقوف على حركة  
  .2شبیھ ببناء ھرمي مكتمل 

  : وتنتظم الدراسة في مستویین    
  :ره إلى مكونین یتشعب  بدو  :مستوى سطحي  . أ

ارئة على حالة اسا على  تتبع سلسلة التغیرات الطویقوم أس:  مكون سردي*     
  . الفواعل

الصوریة  المبثوثة  الأنظمةومجالھ استخراج :   )أو بیاني ( مكون تصویري *    
  .على  نسیج النص  ومساحتھ 

ظام الوحدات ویختص  بدراسة البنیة العمیقة  استنادا إلى ن  :مستوى عمیق   . ب
 .المعنویة الصغرى

  : البنیــة السطحیـــة  – 1- 2 
سردي  وخطابي ، مستقلین یحل مسألة الخطوة  : إن  الإعتراف بوجود مستویین      

الغامضة لفاعل السرد الذي  تكون على عاتقھ المواكبة  المتوازیة لمسارین  مركبین یكون  
الأدوار  العاملیة ، و من   بتوزیعالمحدد   من جھة  البرنامج السردي: مجبرا  علیھما 

المسار  المتمیز  الذي  تؤسسھ التصویریة  الخطابیة ، ذلك أنھ  بمجرد  أن    ىأخرجھة  
  . 3معجمیة، فإنھا تعمل على اقتراح تسلسل تصویري قسريوحدة تحدد فیھا ت

  La Composante narrative:  المركبة السردیة 
  : التعریف بالسردیة  . أ
:" ى ذلك قولھة في مرتبة نظام حسابي، مضیفا إلریماس العملیة السردیغیُحل              

 –ل اكمن الملفوظات المتتبعة و الموظفة المستندات فیھا لتشتقوم السردیة على مجموعة 
فتكون وظیفة المحلل الوقوف  .4"ى تحقیق مشروعجملة من التصرفات الھادفة إل -یاألبن

و تستعمل  .عند كل التصرفات التي تعمل على تحریك المشروع أو البرنامج السردي 
للدلالة على ظاھرة تتابع الحالات و التحولات المتموضعة السردیة في النظریة السیمیائیة 

  .في الخطاب ، و المسؤولة عن إنتاج المعنى 
نسمى محكي و السردیة ، لأنھما یوافقان حقائق مختلفة ینبغي التمییز بین المحكي       

. و نسمي سردیة ظاھرة تنظم المدلولیة ، و تعمل في كل خطاب  نوعا معنیا من الخطاب 

                                         
  .93ص –السیمیائیة بین النظریة و التطبیق : رشید بن مالك - 1
  .31ص –في الخطاب السردي ، نظریة قریماس : محمد الناصر العجیمي  - 2
.155ص /سیمیائي للخطاب الروائي التحلیل ال: عبد المجید نوسي -  3  
.35ص /في الخطاب السردي ، نظریة قریماس : محمد الناصر العجیمي -  4  



         ?&الخطـاب تحلیلھـا مستویـات و نشأتھـا : النظریة السیمیائیــة  الفصل الأول   
                                                                                 

 21 

وضع ھذه الإختلافات في تتابع الحالات و للإختلاف و توافق السردیة ى ھو أثر المعن
  .1إنھا التنظیم النظمي للمدلولیة : التحولات 

لحدیث عن المكون السردي و التحلیل السردي، نركز على وصف ظاھرة السردیة فعند ا 
فلا نأخذ إلا تحولات الحالات التي تمیز الشخصیات، و الأدوار التي تقوم بھا ھذه 

  الشخصیات في عملیات التحول
( یحدد المكون السردي صعید للوصف یخص خطابات غیر المحكیات ھة أخرى ن جمو 

  ....)سیة، قانونیة ، و شعریة خطابات علمیة سیا
  : الملفوظ السردي و المقطوعة السردیة  . ب

( ن الشخصیات عند وصف المكون السردي لخطاب ندرك العلاقات المتبادلة بی        
و العنصر  .و تتابع الحالات و التحولات التي تمیزھا في الخطاب        ) یةالأدوار العامل

فمن المنظور النظري   .) énoncé narratif( ظ السردي الملفو: ساسي لھذا الوصف ھو الأ
أن مفھوم ریماس اعتبر غمیاء السرد الرامي إلى بناء جھاز مفاھیمي منسجم و كوني ، یلس

بروب الحكایة الشعبیة یخلو من الدقة ، أو على   الوظیفة الذي حلل على أساسھ فلادیمبر
یف كل الوظائف، فوظیفة النقص الأقل لیس ھناك محدد نظري واحد یقع في أساس تعر

( لة ا، لا تتضمن فعلا أو دلالة الوظیفة لشخصیة ما ، بقدر ما تمثل ح) Manque( مثلا 
état  ( و تكون منفصلة عنھ. لأنھا تشیر إلى علاقة شخصیة ما بموضوع ترغب فیھ ،

ید ریماس على تحد، و من ھذا المنطلق المنھجي عمل غلذلك فھي لا تتخذ نظام الوظیفة
  . 2مفھوم الملفوظ السردي على أنھ علاقة بین العوامل

إن صیاغة مفھوم الملفوظ السردي تبین المبدأ الذي یقوم علیھ التحول من التركیب          
لأن العملیات التي تتم على مستوى النواة العمیقة السطحي ، ذلك میق إلى التركیب الع

إذ الملفوظ السردي  .3ى ملفوظ سردي یمكن أن تحول على مستوى التركیب السردي إل
  و یكتب مثلا   2إلى الحالة  1یوافق التحول من الحالة 

  :4)من أجل تحول وصلي ( 
   ])  1م ^ 1فا(   ß  1م  v  1فا  [ ï)2فا(ف

  : تسجل ھذه الصیغة 
  ف : وظ فعل فمل

   2فا: فاعل فعل أو فاعل منفذ 
  ) 1م v 1فا: ( وظ حالة أولیةفمل
  ) 1م ^ 1ف: ( نھائیةوظ حالة فمل

   1م: موضوع قیمة 
   1فا: فاعل حالة مرتبط بھذه القیم 

  état et Transformation :الحالة و التحول . 1ب
في علاقتھ بالموضوع ، و ھناك  یحدد الحالة التي یوجد علیھا التعامل:  وظ الحالةفمل
  : 1وظان یدلان على الحالة ھماملف

                                         
.45ص – 2002إشراف عبد الحمید بورایو جامعة بوزریعة الجزائر : رسالة ماجیستر : ترجمة كتاب فریق أنتروفون: حبیبة جریر -  1  
.151ص /الروائي  التحلیل السیمیائي للخطاب: عبد المجید نوسي -  2  

3 - ( A. J ) Gremas: du sens – Ed - Paris 1970. P 168. 
.46ص /ترجمة كتاب فریق انتروفرن : حبیبة جریر -  4  
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، حیث أن الفاعل في علاقة اتصال ) énoncé d’êta conjonction( نفصال وظ حالة املف-
  .مع الموضوع 

ى حالة اتصال و لى نقل الفاعل من حالة انفصال إلوفق برنامج سردي یعمل ع) م  ^فا ( 
  :تمثلھ الكتابة السردیة الآتیة 

  ) م   ^فا  (   ß)   م    vفا (                 
، الذي یعمل على نقل الفاعل من "   Transformation de disjonction" التحول الإنفصالي  

  :ة السردیة الآتیة ل إلى حالة انفصال و تمثلھ الكتابحالة اتصا
  ) م   ^فا  (   ß)   م    vفا (                   

 énoncé" وظ الفعل إن الإنتقال من حالة إلى أخرى یفرض قول آخر ھو ملف: وظ الفعلملف 
de faire  "ن من الإنتقال من حالة إلى حالة أخرى ، و ھو بھذا المعنى یتضمن الذي یمك
فھو یفترض فاعلا من حالة الإنفصال إلى حالة الإتصال مثلا )  Transformation( تحولا 

و لكي یتضح أكثر الفرق بین ملفوظات الحالة و ملفوظات  .أو عاملا إجرائیا ینجز الفعل
و تكون العلاقة بینھما مركزا " الموضوع "  و"  Sujet" الفاعل  الفعل یدرج مفھوم
إذ یبدو من خلالھا الفاعل عاملا راغبا ، . ن موضوعھا في الرغبة مكو یللنموذج العاملي 

، یمارس و إلى الإنفصال عنھا أ، "  Objet valeur" ساعیا إلى الإتصال بموضوع قیمي ما 
، و تكون العلاقة بینھما عللیكون الموضوع محلا لفعل الفا الفاعل بوصفھ محركا فعلھ

  .فلا وجود للفاعل إلا بوجود الموضوع و العكس صحیح 2تلازمیة
    Programme narratif :البرنامج  السردي   .ج

، لعلاقة  الفاعل بالموضوع الات و التحولات التي تنشأ تبعا ھو سلسلة من الح       
ة  النظام  ذي الآلیات  الثابتة و وتحكم ھذا البرنامج السردي  قواعد منطقیة  تعطیھ  صف

التي  تتحدد بمراحل  أربع  قد یذكرھا الخطاب  مجتمعة ، كما قد یكتفي بإبراز مرحلة 
  .واحدة كدلیل على ما عداھا من مراحل 

  : و تترتب ھذه المراحل  على شكل  متدرج كما یلي 
  "  " Phase de manipulation :و التسخیر  أمرحلـة  التفعیل  - 1-ج  
 Faire " للقصة ، فعلى  مستواھا یتم فعل الإقناع  الأولیةصف ھذه المرحلة الحالة  ت  

persuasif      " كشكل من أشكال البعد المعرفي "Dimension Cognitive    " ھذا البعد
 و،  3ینمو بشكل  مواز مع  توسع  المعرفة  المنسوبة للعاملین اللذین یشملھما الخطاب 

  الإقناع تأسس  عقد  مقالي یستھدف فعل 
 ) Contrat énonciatif   ( بین عامل التواصل  الأول  و الثاني ،  :  

  .عامل التواصل الثاني                 )ا قناعي فعل ( ف:  عامل  التواصل الأول        
  حركة  تستھدف الآخر أوأي القیام بفعل  ) التسخیر ( ھذه العلاقة قائمة  على التفعیل 

ھو  تفعیل  التفعیل ، و اءإجر لذلك  یمكن الربط بین  الفعل الإقناعي و. بغیة الإقناع 
لتكوین فعل  خطابیة  إجراءاتیعتمد   لأنھ)   Manipulation discursive( خطابي 

بحقیقة الخطاب )  مرسل إلیھ (                     الإعتقاد  عند عامل التواصل الثاني 
  . الذي  یقدمھ

                                                                                                                              
1 - ( A.J ) Greimas: du Sens II –Ed - Seuil. Paris 1983. P28. 

.87ص / اشيدراسة سیمیائیة في روایتي اللآز و العشق و الموت في الزمن الحر: خیرة عون -  2  
3- (A.J) Geimas , (J) Courtes: Sémiotique , dictionnaire résonné de la  longage . T2 Hachette paris . 1986 . P 40. 
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ن  البرنامج إذا نجح  المرسل  في إقناع المرسل إلیھ بضرورة القیام بفعل  التحویل ، فإف
یین ، و ھذا  بتحویل المرسل إلیھ حنتقالا  من مرحلة  الإفتراض إلى مرحلة التیشھد ا

  إلى فاعل  عامل 
)Sujet operateur  (ن ، لھذا فإالإفتراضفي فعلھ الإقناعي  یلازم حالة   و إذا ما فشل
  . 1( Faire –Faire )صیغة  فعل الفعل صیغة الممثلة لھذه المرحلة  ھي ال

  Phase de compétence:  مرحلـــة الكفـــاءة -2 –ج 
المنعقد بین المرسل و المرسل إلیھ )   Contra énonciatif( بموجب العقد  المقالي          

لیھ من خلال مرحلة التفعیل أن یشترط في الفاعل العامل الذي یعمل على إقناع المرسل إ
للقیام بالفعل و  ھ، تؤھل)   Valeur modales( ة  ـــــــــم جھیــــــرا على قیـــــــیكون متوف

یوجد  نوعان من  و. تخول لھ الإتصال بالموضوع الذي  ھو منفصل عنھ بالضرورة 
  : الموضوعات 

و موضوع أساسي لإحداث  ، وھ)   Objet Valeur ( یتمثل  الأول في موضوع قیمة 
، وھو عنصر  )    Objet Modal(   جھــة التحول ، و یتمثل الثاني  في موضوع

ضروري  لتحقیق كفاءة الفاعل العامل  التي قد  یحتاج  تحقیقھا إلى إقامة  برنامج سردي  
  .   Programme narratif Principal    (2  (ملحق  بالبرنامج السردي  الأساسي  

  : ر شروط  الكفاءة  ھذه  صیغتان تؤط و
  /إرادة الفعل / و / وجوب الفعل  " صیغتا الإفتراض  -
وتوافق ھذه المرحلة ماھیة / القدرة على الفعل  / و/ معرفة الفعل / یین حیغتا التص -

ولنا عودة إلى ھذه المرحلة  بكثیر  من التفصیل  في الفصل )     être du faire( الفعل 
 .الثاني 

  )    Phase de performance(   :مرحلـة  الأداء  - 3 -ج 
إذا  كانت مرحلة  الكفاءة توافق  ماھیة الفعل ، فإن  مرحلة الأداء توافق صیغة       

سعى البرنامج إلى تحقیقھ یحیث  یتم فیھا إنجاز الفعل الذي )    Faire être( فعل الماھیة 
 المنفذوتفرض عاملا ھو الفاعل . 3الة فالأداء ھو كل عملیة  فعل تحقق تحویلا في الح

  .ا رویتضمن د الأخیرھذا 
 -Anti(، ظھور الفاعل الضد مراحل  البرنامج السردي تشھدإن  ھذه  المرحلة من      

Sujet ( خر ، إذن ي لآتصالي  لفاعل  ما  یتزامن مع  تحول  انفصالا، حیث كل  تحول
برنامج سردي  وبرنامج سردي  :واحدھناك برنامجان ممكنان یتنازعان موضوع قیمة 

  )  Anti-Programme narratif(ضد 
ع بین عاملي البرنامجین نجاح  أحد  البرنامجین یستلزم فشل الآخر ، مما یبرز صرا و  

  :التحویل لصالحھ وفق الشكل الآتي  إجراءحد ھما  تعني و سیطرة أ
  
  
  ضد-برنامج   برنامج سردي                                      

                                         
1 -  G. d’entrevenes , Analyse  sémiotique des  textes , introduction théorie – pratique 4éme édition , presses 
universitaires de lyon . 1984 PP 56 - 57. 
2 -   Greimas : Maupassan . La sémiotique du texte . Exercices pratiques  paris . seuil 1976 . P P 192.193. 
3 - G. Entrevernes , Analyse sémiotique des texte . P16 
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  م  ٧  2اعم                                                    ٨ 1اع
  م   ٨  2اع                           )                 م   ٧  2اع( 

  الضد  –الفاعل                              الفاعل العامل          
  1 العامل –الفاعل                               الفاعل الضد           

  
  : أنــــواع  الإتصـال بالموضوع   -4 –ج 

  : إتصال موضوع بفاعلین  -
إن  ارتباط برنامج سردي ببرنامج  مضاد من المعطیات الأساسیة للتحلیل السردي ،     

حث  عن یمكن أن تتم محاولة الب ) اكتساب أو فقدان ( فبمجرد التعریف على آداء ما 
و تصنیف الشخصیات  ) اكتساب  أوفقدان (  فقھ داخل  النص  المعاكس الذي  یوا  الآداء

مما یسمح شیئا فشیئا ببناء  ،آخر  من البرامج التي  یتدخلون بھا  أوھكذا حسب برنامج  
  ) / مضاد  يدبرنامج سر –برنامج سردي ( نسق للتقابلات 

  ...) .فاعل مضاد   –فاعل ( 
  : دي المركب یكتب  الملفوظ السر و 
  ])  2اف  ٧م        ٨    1اف(                 )   2اع  ٧م      ٨   1اف(  [   ^)  3اف(ف 
   La performance Conjonctive: الأداء  الإتصالي    -1-4- ج
تصال بالموضوع  بعملیة  منعكسة  یتعلق  الأمر  في ھذا النوع من الإ:   2اف=  3اف –أ 
 )Opération réfléchie )    حیث  یقوم  الممثل)acteur   (  دور  : بدورین في الوقت ذاتھ

  .العامل  و دور  فاعل  –الفاعل 
ة النھائیة ، و على ھذا في الحال و الوصل  الأولیةالحالة  الفصلي  في  الحالة      

ة  إنعكاسیة ن  الممثل  یمنع لنفسھ الحصول على موضوع القیمة ، وھي  عملیالأساس فإ
  .)  appropriation (تسمى  عملیة  تملك 

الفاعل  الوصلي  للحالة  للتحول ھو  ممثل آخر  غیر  المنفذالفاعل :  2اف ≠ 3اف -ب
، وھي عملیة إنتقالیة تسمى منفصل عن الموضوع بسبب فاعل آخر  الأخیر، ھذا  الأولیة
  .عملیة  تحول متعدیة أوالسلب 

  
  
  

  )   La performance disjonctive (  : الآداء الفصلي -2- 4ج 
یقوم نفس الممثل بدور  فاعل منفذ وفاعل حالة وصلى في  : 1اف=  3اف –أ           

ینفصل  الممثل حیث . و الفصلي ، في  الوضع  الختامي              الوضع البدئي 
  ) .  Renonciation ( ة بالتنازل بنفسھ عن الموضوع ، وتسمى  ھذه العملیة  الإنعكاسی

إن   الفاعل   العامل للتحویل ھو  ممثل آخر  غیر  الفاعل الوصلي  :   1اف ≠ 3اف -ب  
و الإنفصال في الحالة النھائیة ، إذ ینفصل فاعل الحالة عن موضوعھ   الأولیةللحالة 

  ) . Dépossesion( بواسطة فاعل آخر ، ویطلق على ھذه العملیة الإنتزاع 

                                         
1 -  G - Entrevernes , Analyse sémiotique des textes P 23. 
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  )   Epreuve  et don(  :ة و الھب الإختبار  -3- 4ج   
لأن  أنواع  التحویل تكون  یأخذ الآداء  الوصلي و الأداء  الفصلي  شكلا مترابطا        

 aquisition et(ستلاب علاقة  حسب صلة  الترابط بین  الإكتساب و الإدوما ثنائیة ال
privation   ( نازل و المنح،  ونسمي  تلازم الت ارالسلب  إختبتلازم التملك و افنسمي  )

  ) .ھبة 
  .بھذا یوافق التحول صراعا  دامیا في حالة  الإختبار  ویكتسي  المحكي  طابعا ص

  1: الجدول في لنلخص ھذا 
  فقدان    

  سلب  تملك  إختبار
  تنازل  منح  ھبة

  )   Phase de sanction(  :مـرحلـة الجزاء  - د
التقویمیة إلى النص ، بدون   ة لیالتأو أحكامھاتستند  مصداقیة النص  في         

صدق یلغى من الرجوع إلى  مقاییس تاریخیة خارجیة ،  لذا فإن  توظیف مصطلح 
الحالة  لیس  كإشارة  إلى أن ملفوظات " المصداقیة " التحلیل  السیمیائي  ویستبدل  بـ 

دھا  التحلیل  رورة سیمیائیة یحدیسإنما  تظھر  كصدى  ل و لھا  صدق في ذاتھا ،
  .2الظاھر و الماھیة  اسطة  تركیب مستوىبو
یعتبر الجزاء  المرحلة  النھائیة  في الرسم  السردي  ، ھذه المرحلة  تعرض     

ط الفاعل بالموضوع إنطلاقا من  مصداقیة  القصة  ھذا بالنظر إلى  نوع العلاقة  التي ترب
ة  الفاعل في القصة  ال، أي  تأویل  ح)   Catégorie de véridiction( المصداقیة  تصنیف

من قبل  ھیئة متضمنة في النص    أولإذ  ) .  Selon la manifestation(،حسب التمظھر
رؤیتھا كما تبدو في النص   أمكنتإذ )   Immanence (من جھة  و حسب  المحایثة  

  .بعیدا عن أي  ھیئة  مؤولة 
، لھما  ل  ھما لفطان  متعالقانب إن  التمظھر  و المحایثة  لیسا قیمتین في حد ذاتیھما     

 حالة الفاعل في القصة ھي  دائما محددة  وفق مستویین و  أنظیفة  الإشارة  على و
حسب صیغتین ، إذ أنھ كلما أنتجت القصة ملفوظا ، یمكن أن نعرضھ على كلا 

  . 3إیجابا أو سلبا، و ھذا ما یشكل مصداقیة الملفوظ نظر إذا ما تحدد المستویین و ن
ملفوظ للحالة  في إطار  نسق المحایثة عكس التجلي و یولد ترابط قیم نبغي أن یحدد كل ی

  .النسق  صورا متعددة  للمصداقیة 
 : إیجابیا على صعید المعاینة وعلى صعید المحایثة الحالة  حدد علاقةتت. أ
ھذا الترابط   یولد / )  الظاھر +/ الكینونة / نستطیع  القول أیضا / ( محایثة / +/ ي تجل/  

  .صورة  الصدق
  .الصدق  / = الكینونة / + / الظاھر / 
  / .لا محایثة / + / لا تجلي / تحدد  علاقة  الحالة سلبیا على كل من الصعید ین .ب

  .نتحدث عن حالة باطلة / ) :  لا كینونة / + / لا  ظاھر  / ( و أیضا  
                                         

  .  7ص . ثرجمة كتاب فریق انثروفرن : بة جریر حبی.  1
2 -   G - Entrevernes : Analyse sémiotique des textes P 24. 
  
3 - J.courtes : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, P P 77-78. 
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  .الباطل / = لا كینونة / + / لا ظاھر /  
  : لبیا على صعید الجلي و إیجابیا على صعید المحایثة علاقة  الحالة  س تحدد -ج
  .نتحدث عن حالة  سریة / = محایثة / + / لا تجلي /   
  سر / = كینونة / + / لا ظاھر /   
  :تحدد علاقة الحالة إیجابیا على صعید التجلي و سلبیا على صعید المحایثة. د
  ) وھمیة( لة مزیفة نتحدث عن حا/= لا محایثة/+/تجلي/ 
  زیف/ = لا كینونة/+/ظاھر/

  :1النسق المواليفي تجد ھذه الوضعیات الأربعة مكانھا 
  
  
  
  

  
  

  :بعدي البرنامج السردي .2.1.2
التأویلي بھدف تمییز نوع خاص من الفعل، یختلف عن ذلك الفعل إن إدخال مفھوم       

 Le faire " ییز بین الفعل المعرفيالذي یعمل في تحول الحالات ، و ھذا یؤدي إلى التم
Cognitif " و الفعل التداولي ،"Le faire pragmatique  " فھذا یحدد تحول الحالات و ذاك

  .ولةعلى الحالات المحیحدد عملیات المصداقیة 
   Modèle actantiel :ي النموذج العامل.  2.2
لتي تنتظم وفق لاقات اإن الكشف عن المنطق العاملي ، یتطلب دراسة مجموعة الع     

العوامل  صبح عبارة عن مجموعة العلاقات بینو ھكذا فإن الملفوظ یاستراتیجیة محددة 
، و لضبط العملیة التحلیلیة یتحتم إنتقاء الذوات الكبرى المھیمنة و ربطھا التي تشكلھ

بالبرامج السردیة لاستخراج الموضوعات المركزیة  و من تم تبیان أھم الإتصالات و 
و مند  الإنفصالات التي توضح كیفیة مفھمة الذات و تحدیدھا نصیا  فبعدما كان یعني

  ا و ضمیرا ھ ذلك الكائن الحي ، الممتلك روحمفھوم الشخصیة على أنالأمد البعید 
و رغابات إنسانیة صالحة لأن تكون موضوعا للحكم الأخلاقي ، غیر أنھ بظھور 

ؤال حول ما تفعلھ حیث غدا السداقیتھ شیئا فشیئا السیمیائیة بدأ ھذا المفھوم یفقد مص
م أما من یقوم بالفعل ، و الكیفیة التي یتم بھا إنجاز ھذا الفعل سؤالان الشخصیة ھو الأھ

  .2لا نفع منھما
بروب قد أثار مسألة التنظیم العاملي في الحكایة و تتمثل فیما یسمیھ  نكا        

تنجزھا ، و كل دائرة أفعال دائرة الأفعال التي ب" بالشخصیات و تتحدد ھذه الشخصیات 
لفة من مجموعة من الوظائف ، لأن الوظائف التي تحددھا تنتظم داخل دوائر ھي مؤ
  ریماس ھذا التصور لبروب استثمر من طرف غإن  .الأفعال 

                                         
  .27-26ص : ترجمة كتاب أنتروفرن: حبیبة جریر  - 1

2 - François Rastier : Essai de sémiotique discursive. P 209. 

 صــدق

 كینونــة ظاھـر

 ســـر زیــف

 لا ظاھــر لا كینونــة

 باطـــل
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ة للدلالة و أدى بھ إلى تزوید الباحثین بأدوات إجرائیة تمكنھ من محاصرة البنیة الأساسی
" Structure élémentaire signification  " ممثلة في النموذج العاملي الذي یتضمن ثلاثة ،

أزواج تشتمل على ستة عوامل و ستة أدوار عاملیة ، حیث یقوم النموذج العاملي أساسا 
  . 1على علاقة الفاعل بالموضوع و ما یترتب عن ھذه العلاقة من أفعال

مظھرات تیة إجرائیة بالنسبة لتحلیل كل الأھمو ھكذا فإن النموذج العاملي یكتسي 
یة ، و یأتي متمحورا بشكل كلي حول موضوع رغبة مستھدف من قبل الفاعل و الحكائ

 Objet de " عتباره موضوع  تواصلموقع بین المرسل و المرسل إلیھ بامت
communication " ،  موضوع الرغبة( یعمل على جمعھا ھذا من جھة كما یستقطب (

  . 2مات المساعد و المعارضإھتما
الإجرائي صورة مبنیة و یعتبر النموذج العاملي طبقا للتصور النظامي وفقا للمنحى      

یتحدد بمثابة على سلسلة من التحولات المتتابعة ، و من خلال العلاقات التي تحكمھ ، 
ة سقاطھا من منظور تحلیلي، على الخطابات السردیة من معرفالكلیات التي یمكن إ

، أما على المستوى الفردي فإن قولا بشري داخل سیاق سوسیو ثقافي معینالمتخیل ال
  :مثل سردیا

  ) موضوع              عا( فعل       
ت نیا، و ارتباط ھذا الموضوع ببلذي یرغب فیھبالموضوع ا) البشري( یحدد علاقة الفرد 

  .3في تفاعلھالتواصل البشري المشترك 
لفرد و ما یرغب فیھ علاقة الرابطة بین الفرد و العمل أو الفعل ، و بین اإن معرفة ال      

فتحلیل الخطاب ، على مستوى تحلیل الخطاب ، یُسھم في بناء دلالة الخطاب )الموضوع( 
إن النموذج  .في ضوء النموذج العاملي یھدف إلى بعض ما یتحكم في المتخیل البشري

بمثابة فرضیات مقدمة على شكل تمفصلات ثنائیة، العاملي یمثل نموذجا للإكتشاف، فھو 
و حول   ا على الخطابات السردیة إلى تنمیة المعرفة حول الخطابات السردیةھیؤدي تطبیق

  .تنظیمھا ، و إلى تحقیق أكبر قدر من وضوحھا
  La Composante narrative: المركبة الخطابیة .1.3

مستقلین و متمفصلین یحل مسألة  سردي و خطابي :إن الإعتراف بوجود مستویین    
تكون على عاتقھ المواكبة المتوازیة لمسارین مركبین الخطوة الغامضة لفاعل السرد الذي 

و من ، من جھة البرنامج السردي المحدد بتوزیع الأدوار العاملیة : یكون مجبرا علیھما
  .ریة الخطابیة یجھة أخرى المسار المتمیز الذي تؤسسھ التصو

ة بكل یبیة المتمثلة في الأدوار العاملیالتركیب السردي یتكون من العناصر الترككان  فإذا
أو الدلالة  إن المستوى الخطابي یتمحور حول شكل المحتوىفما یرتبط بھا من عوامل ، 

لتي تمثل تنظیمھا للشكل السیمیوطیقي یل الخطابي للأشكال السردیة الذلك فإن معرفة التمث
  . 4للدلالة تعد دالة

                                         
1 - Jean Claud coquet : La sémiologie en France in le champ sémiologique - Edition complexe. Sprl P 110. 
2 - (A.J ) Greimas: sémantique structural : P 180. 

  207ص /التركیب الدلالة  –ات الخطابیة التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي  البنی: عبد المجید نوسي - 3
  
  .156ص /  نفسھالمرجع  - 4
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إن المركبة الخطابیة تتكفل بفحص الأشكال التي تظھر وفق المضامین و المتمظھرة      
و نتظام المضامین التحلیل الخطابي بالكشف عن طرق ا في المركبة السردیة  حیث یھتم

  من الصور المكونة للنص  اتھ إبتداءكیفی
ن التحلیل الخطابي إ. مثلین مو المسارات الصوریة المنجزة بواسطة الأدوار الغرضیة لل

الوحدات ( اللكسیمات في مجملھ یقوم على دراسة الصور تبعا للحقل المعجمي الذي یضم 
و التي تحكمھا علاقات التفاعل و الترادف من جھة ، و من الحقل الدلالي الذي ) المعجمیة

ا تجمع فیھ ھذه اللكسیمات ذات السیمات المشتركة من جھة ثانیة، وذلك لأن الصور إذا م
وظفت في نص ما ، لا تبقى معزولة بعضھا عن بعض حیث تشكل نسیجا صوریا 

  ، بالتشكیلات الصوریة )  Figure( كما أنھ یتكفل بالإضافة إلى الصورة   .1ینتظمھا
من تحدیدات أخرى نظرا لكون ھذا المكون لھ صلة و المسارات الصوریة و بما تعلق بھا 

ي و یكتسي ھذا المكون طابعا جدلیا لتحكم ثنائیة بالعالم المحسوس في تنوعھ اللانھائ
بیان ذلك أن الذات المنشئة للخطاب تسعى إلى رد المتفرق إلى . التحول و التنوع فیھ 

و  .الواحد و المتعدد إلى المفرد و العالم الدال یأبى التوحد و یتمرد علیھ و إن بدا واحدا
خاصة إلى إدراك المعنى ھ التعبیریة الالأدب مثلھ مثل سائر أنماط الإبداع ینزع بوسائل

 ن التنوع و یستقرمكواحدة ، لكن في صلب ھذه الوحدة یاتھ في ذلك اللغة الالكلي ، أذ
دي حكایة بوسائل تعبیریة متنوعة و بأسالیب لغویة إذ بوسع المبدع أن یؤ. الإختلاف 
لفنون التصویریة التي الأسالیب أي إلى ا وع ھذهو الإختلاف یرد بالتحدید إلى تنمتعددة ، 

یتوسل بھا المؤلف لإكساء النظام السردي المجرد في كل مكوناتھ بأردیة تتنوع تنوع العالم 
    . 2ع لصداهیلھ و ترجالمحسوس الذي یوھم العالم المتخیل بأنھ صورة عاكسة 

  :در بنا أن نقف عند تحدید مصطلحات و مفاھیم تتعلق بھذا المستوى من الدراسة و یج
، حیث أنھا تمثل یمة ھي الوحدة الدلالیة القاعدیةإن الس"  Sème"  :السیمة .1.1.3

 Fonction" العنصر الأدنى للمعنى و لا تكتسب السیمة قیمتھا إلا بواسطة الوظیفة الخلافیة 
différentielle "  مجموع عضوي في  فھي لا تتحدد إلا ضمن. و ھذا بمقابلتھا بعنصر آخر

  :میز حسب النظریة الغریماسیة نوعین من السماتإطار البنیة ، و ن
بالنسبة للنوع الأول "  Classèmes" و سیمات سیاقیة "  Sémes nucléaires" سیمات نوویة 

 یدخل في تركیب اللكسیمات المنتمیة إلى مستوى التمظھر، بینما النوع الثاني على خلاف
  .3سیمین متصلین على الأقلن لقالأول تؤطر وحدات تركیبیة أكثر اتساعا حیث أنھا تتضم

  "  Figure"  : الصورة 2.1.3
ف و تتضح معالمھا نكتشف تدریجیا أصداء معنویة تتكث عندما نباشر قراءة نص       

إلا أن المعنى لا  ،و في نھایة القراءة نستوفي كل تلك الأصداء كلما تقدمنا في القراءة 
الصور و ملیة و متابعة التحولات بل إن یستوف لمجرد رصد كیفیة انتظام الأدوار العا

و قبل أن  .كان ا لھا من الأھمیة بمیة لإكساء النظام السردي خارجالأسالیب البیانیة الموظف
إن مفھوم الصورة یرجع  :أن نحدد تعریفھانطوي مفھوم الصورة في الخطاب یجدر بنا 

، لذلك و كما ھو لسردیة ستثمر نظریا داخل السیمیوطیقا اأفي الأصل إلى یامسلیف، و قد 

                                         
1 - G. Entrevernes, Analyse sémiotique des textes. P 92. 

  .75ص /في الخطاب السردي ، نظریة قریماس : محمد الناصر العجیمي - 2
3 - J. Courtés: introduction à la sémiotique narrative et discursive PP 46-47. 



         ?&الخطـاب تحلیلھـا مستویـات و نشأتھـا : النظریة السیمیائیــة  الفصل الأول   
                                                                                 

 29 

التي تقترض من مجالات علمیة أخرى  فإنھا تحدد إعتمادا الأمر بالنسبة للمفاھیم الأخرى 
و من ھذا المنظور . ریة على مبدأ الملاءمة و الإنسجام في علاقتھا بالمسار التولیدي للنظ

  ).Sémantique discursive(بیةاطالدلالة الخ مفھوما أساسیا على مستوى فإنھا عدت
، بتخصیص ھذا المفھوم لصور المحتوى ن أن تتحدد بشكل أدقبیة یمكاطفي الدلالة الخ    

  . 1)أو العالم الطبیعي ( التي توافق صور مستوى العبارة للسیمیوطیقا الطبیعیة 
و أن الصورة وحدة ذات ، فھعام المتداول في البحث السیمیائيأما بالنسبة للتعریف ال

ف بنواتھا الدائمة ، و تتحقق إضماراتھا بشكل مختلف حسب ، تعرمضمون ثابت
  : 2السیاقات

   
  
  
  
  

تعتبر الصورة اللكسیمیة إذن كتنظیم من المعنى المضمر یتحقق بشكل متنوع حسب    
  :3ما یقودنا إلى تأمل الصور وفق جانب مزدوجالسیاقات، و ھذا 

اتھا الممكنة و بكل مساراتھا یمكن أن توصف الصورة بكل مدلولی: الصورة المعجمیة    
) لكسیمات( الممكنة كمجموعة منظمة من المدلولات و ھذا ما یقوم بھ قاموس مفردات 

  .لغة
تتمثل مھمة الملفوظات و الخطابات في اختیار إحدى الإمكانات التي : الصورة السیاقیة   

  .الدلالیة  اتھاج استغلال إمكانیة من إمكاننتا ھي ،السیاقیةفالصورة  تمنحھا الصورة 
عتبارھا مجموعة من الطبقات الدلالیة المنتظمة و ل معانیھا الممكنة بافالصورة تتحدد بك

اتھا و لیحقق مظھرا من دلالیا لیستغل إمكانیة من إمكان یأتي الخطاب بوصفھ تشكلا
مسألة  ، لا سیما تلك التي عالجتلیل مختلفة في الحقل الألسنياتحمظاھرھا و لقد أظھرت 

كن أن تحدث بین مختلف الترابطات التي یم"  Champs Sémantique" لحقول الدلالیة ا
المجموعة  :، و ترسم علاقات تعریف و تقابل و تشارك و نسمي حقلا لكسیمیااللیكسیمات

حقلا دلالیا " و نسمي  ، تجعلھا لغة ما لتعیین مختلف الجوانب التقنیة، المشكلة من كلمات 
  .مة في نص معین فیعطي الكلمة شحنة دلالیة معینةمجموع توظیفات كل" 

قراءة نص صیة فالسیمیائیات الن یھم سیر ور و تسلسلھا ھو الذي صنتشار الإن جانب ا    
ما لیست استخراج صور منعزلة عن بعضھا البعض، و لكن القراءة تعني معاینة و 

إن ھذه الصور المترابطة  .4استنتاج العلاقات بین ھذه الصور و تقویم الشبكات التصویریة
طار التشكل الخطابي ریة ، في إو المتسلسلة تنتظم في النصوص لتؤلف مسارات صو

                                         
  .170ص / التحلیل الیسمیائي للخطاب الروائي: عبد المجید نوسي - 1
  .99ص / ترجمة كتاب فریق أنتروفرن : حبیبة جریر - 2
  .  100- 99ص /المرجع نفسھ  - 3
  .100ص / المرجع السابق - 4
  

 صورة لكسیمیة

 نـــــــواة ثابتة

 المسارات السیمیمیة
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و نخلص إلى . 1للصورة"  Valeurs Thématique " قادرة على ضبط القیم الموضوعیة
  :  ضربین من ضروب تضام الصور

   Parcours figuratif et Configuration discursive:ل الخطابيالمسار الصوري و التشك. أ
و یعرف أنھ مجموعة صور متلاحمة یشد بعضھا بعضا و یحیل بعضھا على بعض       

كلا من اتشمسار الصوري یتحدد بصفتھ تسلسلا مفال. دلالیا ابذلك شبكة أو نسیج، لتشكل 
و یكون ھذا التسلسل قائما على الترابط بین         . الصور یكون ملازما لتیمة معینة 

لتسلسل فتتمیز بنوعین من متشاكل ، أما طبیعة االوحدات التي تؤطر ضمن فضاء دلالي 
  .2التراكم الحر و الإختیاري ، و تراكم قسري :التراكم
التي تتسلسل " الصور " شتغال الوحدات أو د من خلال اأما التشكیل الخطابي فیتحد       

ریماس و یحدد غ .تنظیمھا الخاص من منظور قسري، یؤدي ھذا التسلسل إلى كوكبیة لھا
طارھا كوكبة تنتظم في إو ھو أن الشمس  :بمثال مألوف) التشكل الخطابي( ھذا الضرب 
و الإشراق ، الحرارة ، ، الأشعة  :حقلا تصویریا من الصور مثل  من الصور أو

في ھذه الملاحظة تحملنا على القول بأن الصور تتمظھر نظریا ... الوضوح، الشفافیة 
دود الملفوظات لكنھا تخترق بیسر ھذه الحدود لتؤلف شبكات صوریة تقوم بینھا علاقات ح

فالتشكل الخطابي .  3متنوعة یمكن أن تمتد على مقاطع كاملة مكونة تجمعات صوریة
یحیل إلى مجموع الدلالات الإفتراضیة القابلة للتحقق في الخطابات و النصوص إنطلاقا 

  .ريفالتصویریة الخطابیة أعم من المسار الصومن تضام عدة مسارات صوریة 
القاموس الخطابي الذي یقوم حینئد یستعیر النص بعض المسارات و لكنھ یرجع إلى     

یمكن لھذه المسارات الجدیدة عندھا أن تجدد و تطبق في كل   و بدور الذاكرة الثقافیة 
المحقق في  فالمسار الصوري یشكل المظھر .لحظة بھدف بناء مسارات مستحدثة

یبینھ فیھا كما ) المضمر( النصوص، بینما یؤلف التشكل الخطابي المظھر الإفتراضي 
  : 4الجدول الآتي

  المستوى اللكسیمي  مستوى الخطاب  
  تشاكل خطابي  الجانب المضمر

  )یتصل بقاموس خطابي( 
  صور لكسیمیة

  )تتصل بقاموس جملي ( 
 
 
  "  Rôle Thématique et acteur"  :الدور الموضوعاتي و الممثل . أ
إن تتبع شبكات الصور المنتشرة داخل نص ، تساھم في تعیین شخصیات نرصد    

إذا لم  تصورھا و نموھا في المحكي، غیر أن مفھوم الشخصیة ، لا یمكن أن یستعمل
  .نعرف مكوناتھ

توافق فتحدید تركیبة الشخصیة مكننا من تعیین مجموعة منظمة من الأدوار العاملیة 
سردي، أما الأدوار البرنامج ال ینشئھادوار، وضعیات دقیقة داخل شبكة العلاقات التي الأ

حصل علیھا عن طریق اختزال المسارات الصوریة إلى أدوار خطابیة و الموضوعاتیة فن
                                         

  .134ص /السیمیائیة بین النظریة و التطبیق : رشید بن مالك  - 1
  .172- 171ص /لتحلیل السیمیائي للخطاب الروائي ا: عبد المجید نوسي - 2
  .80ص /في الخطاب السردي، نظریة قریماس : الناصر العجیمي محمد - 3
  .105ص/ترجمة كتاب فریق أنتروفرن : حبیبة جریر - 4
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بالتالي تلحق المسارات الصوریة لشخصیة ما بواسطة الدور الموضوعاتي الذي یشكل 
  .ھلكل المسار و تلخیصا ل تكثیفا
أن  رأما مفھوم الدور فیتمظھر على مستوى الخطاب كتصنیف للمثل أو صفة لھ غی      

أي سلوكات  ،نظر دلالیة تعد تسمیة تجسد حقلا من الوظائفجھة وھذا التصنیف من 
و بھذا ینضم مفھوم الدور الموضوعاتي لمفھوم الدور العاملي . 1مسجلة فعلا في القصة

ال السردیة ، و عوض مصطلح شخصیة نستطیع توظیف الذي حددناه في إطار الأشك
  مصطلح ممثل الذي نعرفھ لنقطة لقاء بین دور عاملي واحد على الأقل 

  .2على الأقلو دور موضوعاتي واحد 
  
  
  
  
  
" صورة " إن الممثل یظھر بصفتھ وحدة من وحدات الخطاب، لكنھ لا یتشكل بصفتھ      

فھوم العامل یتمیز بطبیعتھ التركیبیة ، فإن مفھوم إلا من خلال نمو الخطاب و إذا كان م
  .الممثل مرتبط بالدلالة

مار دلالي مجرد ذو طبیعة مفھومیة و لیست لھ كون الموضوعاتي ، یتمیز بأنھ إستثإن الم
النص مع فضاء العالم الطبیعي، فالموضوعاتي یتحدد من خلال  أیة علاقة ضروریة

لاف التصویري الذي یقوم على الصور فالموضوعاتي عتباره استثمارا دلالیا مجردا بخبا
التي تبنى من خلال المسار التصویري ، إن  ∗) Thèmes( یعتمد على التیمات

الموضوعاتي یتمفصل في علاقتھ بالبنیة التركیبیة التي تكون من العناصر المرتبطة بالنحو 
ذي استمر یشتغل جعل كورتیس اللموضوع ، مما السردي المجرد مثل العامل الذات و ا

، یصف بھذا المستوى المرتبط بالعلاقة بین الموضوعاتي و مستوى التركیب السردي 
  . Thematico narrative "3" السردي " ماتیكي یالت"علاقتھما من خلال مفھوم ھو 

و إذا كان للمضمون الصوري علاقة بالعالم المحسوس فإن المضمون الموضوعاتي       
داخلي و یخص التجرید أو البناء الذھني للأشیاء الذي یتجسد من خلال  ذو طابع) التیمي( 

ذین المكونین إلا أن ھالمنتجة لھ "   Catégories conceptuelles" لعبة الأصناف التصویریة 
یصبان في قناة واحدة ھي المكون الدلالي و یلتقیان عبر علاقات وصلات متبادلة بینھما، 

خلال كون المضمون الصوري  لا یكتفي بذاتھ و لا ینغلق عن  و تتحقق العلاقة بینھما من
في قالب تیمي، أو غوضي، أي یتطلب رده إلى نفسھ ، بل یقضي بالضرورة صیاغة 

را لا یعني شیئا ، و لا یتم توحده إلا إذ في غیاب ذلك یظل متشعبا و مبعث. د الموحدالمتفر
 على عاتقھ یأخذو الذي . Thématisation   "4" بطریقتین إما ، بصیاغتھ في قالب تیمي 

                                         
1 - J. Courtes: introduction à la sémiotique narrative et discursive P 93. 

  .107ص /فریق أنتروفرن  ترجمة كتاب: جریرحبیبة  - 2
∗  ) .Thème  ( حتى نفرق بینھ " تیم " موضوع ، و یتم و لكننا سنعتمد : حتى نرفع الإلتباس عن ھذا المصطلح أشیر إلى أن ھناك ترجمتان  

  و الذي یثرجم بـموضوع" Objet" و بین 
  .174- 173ص / التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي: عبد الحمید نوسي  - 3
  .105ص /دراسة سیمیائیة في روایتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي : خیرة عون - 4

 ممـــثـل

  ور موضوعاتيد
  دور عاملي  تكثیف لمسار تصویري -موجز

 وضعیة في برنامج سردي
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القیم الدلالیة التي ترتبط بالمركب الدلالي العمیق لتوزیعھا على شكل تیمات داخل عناصر 
أما ھذه التیمات فتھم العوامل الفاعلة . النحو التركیبي المجرد القائم على البرامج السردیة

ل  أما الصیاغة الثانیة فتتم في البرامج السردیة أو المواضیع التي ترغب فیھا العوام
بعد رفع  خلال القیم التي تمنح لصورة ما  من " asciologisation" بإخضاعھ لسلم تقویمي 

  .اللبس عنھا و تأویلھا
تتمیز بالإستقلال في علاقتھا ببعضھا نلاحظ مما سبق أن كل المكونات السالفة الذكر        

زمة لعلاقة الإقتضاء المتبادل فالتصویري تكون ملاالبعض ، على أن خاصیة الإستقلال 
المحدد دلالیا من "  Thématique" القائم على المسارات التصویریة یتطلب التیماتیكي 

من ( ھا على المستوى التركیبي عھذه العناصر تحدد موقو الأدوار التیماتیكیة التیمات 
جة لذلك یتحقق الإستثمار تتمفصل أیضا في علاقتھا ببنیة تركیبیة نحویة، و نتی) المركب 

ثقافیة على  والدلالي لھذه البنیة نتیجة التیمات التي تعمل على توزیع القیم الدلالیة و السوسی
  .مستوى عناصر التركیب

أشرنا أعلاه إلى أن الموضوعاتي قد یستقل عن المستوى الصوري في حالات خاصة     
یمي دون الإستعانة بالتمثیل الصوري على الت فاللغات الطبیعیة مثلا یمكن أن تبین مستواھا

نجد بعض الأمثلة نحو ما نلحظھ في خطاب الریاضیات  المنطق ، و في الوقت نفسھ 
التمثیلیة لیس باستطاعتھا الإكتفاء بالمضمون التیمي و ھو ما تتمیز بھ السیمیائیة المرئیة ، 

د ، لا تستطیع القیام بذلك مجردة أو مضمون مجرفاللوحة الزیتیة التي تھدف إلى نقل فكرة 
دون اللجوء إلى المضمون الصوري ، فالرسم لا یمكنھ إلا أن یكون فنا تصویریا لأن 

مضامینھ تدرك بالبصر و العكس صحیح إذ أن المضامین ذات الطابع المفھومي أو التیمي 
  .1لا یمكن التعبیر عنھا بواسطة لوحة زیتیة أو صورة

متنوعة ، نذكر إثنین في ھذا السیاق حالات "   J.Courtés" كورتیس .و قد لاحظ ج
  :منھا على سبیل المثال

  :الصوري الواحد على تیمات مختلفة یمكن أن یحیل المعطى -
  
  
  
  یمكن أن تشیر صور عدیدة إلى تیم واحد  -
  
  
  

   La Structure Profond :البنیة العمیقة . 1.4
، و ترابطات و تسلسلات المسارات ج السردیة امالبربعد تحدید العلاقة القائمة بین       

التصویریة و بتحدید العلاقات التي تسطرھا الشبكة السردیة و التأكید على التداخل بین 
البنیة السطحیة للنص ،  ذان یشكلان مع بعضھمالالصعید السردي و الصعید الخطابي ال

حة النحو السردي الذي ذلك بالمرور من مسا ى المنطق الأكثر تأصلا ، وننتقل الآن إل
  .یسیر الترتیب الخطابي إلى المساحة العمیقة ذات الطابع المنطقي 

                                         
  .106ص / نفسھالمرجع  - 1

  صورة واحدة
  

  5 4 3 2 1: تیمات   

  5 4 3 21:   صورة 
  

 تیم واحد                
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ریماس أن البنیات العمیقة تحدد الطریقة التي یكون علیھا الوجود الأساسي لفرد یقول غ   
  أو لمجتمع 

 للبنیات لیة، فما نعرفھ ھو أن المكونات الأو و بالأحرى وجود الموضوعات السیمیائیة
أن المعنى یقوم على أساس ریماس كما یرى غ .1العمیقة وضع منطقي قابل للتحدید

، فلا یمكن تحدید المعنى إلا بمقابلتھ بضده وفق علاقة ثنائیة متقابلة ، و علیھ فإن اختلافي
بنیة الأساسیة ذلك أن الھدف من التحلیل السیمیائي للنصوص ھو التوصل إلى تحدید ال

النفي  و ( ، إن العملیتین لم  یتسن نفیھ أو ثباتـــــھ ما را في النص حاض  المعنى لن یكون
لا یمكنھ أن یتحقق  ) 1س(ریماس  حیث وضع یكونان  تقابلا أساسیا في نظام غ ) الإثبات 

 2س(الذي  یتسبب ضرورة  في ظھور معنى  ثابت  إیجابي ھو )  1سَ(إلا بإثبات نقیضھ 
  : یلي  ت  وفق مالنتحصل بذلك على ثلاثة  علاقا) 

  
  
  

لالة  لیست  مضمونا قائم  الذات ولیس من الیسر النفاذ إلیھا  فإن  إذا كانت الد       
تعرف ضروب العلاقة  المنتظمة  بین  إلى دراسة الشكل  و لجئواالباحثین في ھذا المجال 

یة  التحتیة ریماس في دراستھ لھذه  البنوھكذا  انطلق  غ. ة للنسیج الدال الوحدات المكون
)  Sémeالسیم (  ا من أصغر  الوحدات  البسیطة  ثم  المركبة ، إنطلاق ،إلى عملیة تقطیعیة

: لدلالي  بعناصره ا المعقد عبر المربع اأو  المعنم ، السیمي أو المعانمیة ، وتنظیم مسارھ
  .لالي الد ، ثم  التشاكل) ت و العملیات لالي ، العلاقاالمقولة  الدلالیة ، المحور الد( 

اخل مكونات بتحدید ماھیة كل مكون و إدراك التدحاول الوقوف عند ھذه الوسن
  :المتواجد بینھا 

  "   Séme" :السیم  –أ 
قراءة  نص ما یمكن أن تحلل في  أشرنا فیما سبق إلى أن الصور التي  ندركھا عند         

اللسانیات بمجرد  رصد  تكتفي  لضمان  ھذا التحلیل  لا و    لكن . اق القاموس نط
 أویس  للسیم  ل. 2الموجودة  إضمارا ضمن صورة لكسیمیة ) میة السیمی( المسارات 

بینھ  وبین  وحدات  نما  یكتسب دلالتھ من فنون العلاقة  القائمة تھ إالمعنم دلالة في حد ذا
  ) ( Fonction différentielleفوظیفة خلافیة  ، معنمیة أخرى

إلى  مكوناتھا ) السیمیمیة ( لیة  تقتضي تفكیك الوحدات المعانمیة لاو الدراسة  الد 
لالیة الأساسیة مجموعة  من السمات الد  استغلال  غرض الوصول إلىالصغرى الممیزة ب

فبفضل الإختلافات بین ) ة یتمییز(  ختلافیة مواصفات أساسیة منھا الوظیفة  الإللسیم  . 3
فالسیمات  إذن تحدد من خلال بعضھا  بین آثار  المعنى تنتج الإختلافات السیمات یمكن أن

، وتنتج المدلولیة من خلال ھذه الشبكة لھا إلا بالفروق الموجودة بینھا قیمة لا البعض ، و
  .من الإختلافات 

  : یمكن أن نعطي  تقریبا التكوین السیمي للصورتین 
                                         

دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة و لیلة رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه  –المسار السردي و تنظیم المحتوى : عبد الحمید بورایو - 1
  .230ص /  1996 - 1995. عبد االله بن حلي ، جامعة الجزائر. اف إشر: في الأدب 

  .125ص / ترجمة كتاب فریق أنثروفرن : حبیبة جریر  - 2
  .88 –ص / في الخطاب السردي ، نظریة قریماس : الناصر العجمیي  محمد - 3

1س 2س   

1سَ  

1س 2س   

2سَ  
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  /إغتباطي / + / مستقبلي / + / إحساس : / الأمل  -
 /إغتباطي  لا/ + / مستقبلي / + / إحساس  : /ة الخشی -

یمة المضمنة  في  یخص الق نلاحظ  اتفاقھما في معنمین ، وجود معنم یفرق بینھما ، و
  .اھما  یتضمن قیمة إیجابیة  فیما یقیم الثاني سلبیا دكلیھما ، حیث  أن  إح

الوظائف   من خلال مجموعة  میعاب  المیزات الدلالیة في المثال  السابق  تواست  
  .یة  و التي  سمحت فعلا  بمقابلة آثار  المعنى التمییز

ز یالتمی  إن عملیة  تفكیك  الصور  إلى قیم  صغرى  و إلى  میزات سیمیة تقودنا إلى      
  .لسیمات النوویة ا:  1بین نوعین  من السیمات

 .الوحدات المعجمیة السیاقیة  -
، ھذه المیزات  عة منظمة  من میزات المعنىكمجمو ھي التي  تدرك  فالسیمات النوویة 

سواء كانت ھذه  الصورة من النوع اللكیسمي أو  ( ھي التي  تحدد  بذاتھا صورة 
  فاللكیسمات مثل  أمل  ) الخطابي 

ھي سلسلة كاملة من المركبات الفردیة ، و یشكل الحد  الأدنى من  المیزات "  ة و خشی" 
أحیانا صورة  بتةنواة سیمیة ثابثة ، وتسمى ھذه النواة الثا السیمیة  الضروریة لتحدید لكسیم

  .نوویة 
دل علیھ إسمھا من السیاق السیمات السیاقیة ، فتستفاد كما ی أوأما  بالنسبة  للمعاني       

  .موت / حیاة : تھا طاقنھا التولیدیة بحكم  إحالتھا على أقسام  عامة  مثل  ومن خاصیا
  .2منفتح / منغلق  -جامد / حي  -/ حیواني / إنساني 
فیصبح توافق صور عدیدة  موضوعة في نفس  السیاق  ممكنا من خلال بعض        
ھذه . عضھا  البعض بشكل أو بآخر إلى إلصاق صور  بب  غرى  التي  تؤديت الصالمیزا

 المیزات  السیمیة التي  تظھر  عند وضع الصورة في سیاق  ھي  التي  نسمیھا سیمات
ھذه الوحدات المعجمیة السیاقیة  تشكل ما یسمى أو  وحدات معجمیة سیاقیة، سیاقیة 

  . ةالمستوى الدلالي للمد لولی
  "      Le Carré Sémiotique"  :المربع السیمائي  – 4-1 

ریماس من أكثر  المشتغلین في ھذا الحقل المعرفي  الذي  حاول من خلالھ  غیعد       
فالدلالة الأصولیة  ھي  الجوھر . بالبنیة  الدلالیة  الأصولیة ربط صریح النص بباطنھ  أو 

ریماس  للدلالات النوویة في ، وقد مثل غ3الدلالي ، و علاقتھا بالخطاب علاقة تولیدیة 
  ) .الحزن / الفرح : ( شكل  وحدات ثنائیة  متقابلة  العناصر 

ة  العلاقات  الأولیة  للدلالة  جقیة  قائمة  على  نمذي  صیاغة منطفالمربع  السیمیائ       
و  نموذج  تولیدي  ، فھفي مقولات، التناقض  و التقابل و التلازمالقاعدیة  التي  تتلخص 

یسمى  بالتركیب الأساسي  للمعنى ، فھو  ، و یكشف عن آلیة  إنتاجھا  عبر ما ینظم  الدلالة
شبھ الخام وحتى    أوة  نبثاق المعنى  مند  حالاتھ الأولیأداة  منھجیة  تسمح برصد إ

                                         
  .131ص / ترجمة كتاب فریق أنثروفرن : حبیبة جریر  - 1
  .90ص / الخطاب السردي ، نظریة قریماس  في: الناصر العجیمي  محمد - 2
 –الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –الدار التونسیة للنشر  –مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر  - 3
  .122- ص  –ت .د
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الصیغیة و : التركیبیة  المختلفة أو في  الدلالة التأسیسیة في مختلف التجلیات  ھحالات
  .1الوظائفیة و الخلافیة و الفضائیة  الفاعلیة  و

ة  ط بمستوى  من المستویات الدلالیة، یسمى الدلالمرتب إن المربع  السیمیائي       
  الأصولیة  العمیقة 

 "Sémantique Fondomentale Profond  " و  السرديــــط  بالنحـــمرتب، وھو  
" Grammaire narrative  "2النص إلى أن  تمفصل النحو السردي إلى مكون یشیر  ، و

شكل  عالق بینھما یجعل البحث فيمورفولوجي عمیق وإلى تركیب سردي مع وجود ت
  . ربة التحلیلیة أساسیاى مستوى المقاضعیة التحویل من مستوى إلى آخر علو
دلالة التي یمكن تمثیلھا لقوم أساسا على البنیة الأولیة لإن  المكون المورفولوجي  العمیق ی 

  .بصریا بالمربع السیمیائي 
  
  
  
  
  
  

   :ة تتمیز بمظھرین للدلال  الأولیةوعلیھ  فإن النیة  
تربط  بینھا المحددة بشكل قبلي و  ویتحدد بمجموعة  من العناصر: مظھر عمودي  -

  : العلاقات  الآتیة 
 Relation de contrariété:  علاقة التضاد     -
  Relation de contradiction: علاقة التناقض  -
 Relation  d’implication) التداخل ( عــلاقــة التضمن  -

ي للمربع السیمیائي اعتمادا على التوازي مو ھو الذي  یجسد  البعد  الدینا: مظھر  مركبي 
 ین  العلاقات المؤسسة  للمظھر  العمودي  والعملیات التي تعد السند  المركزي بالنسبة ب

للمظھر  المركبي الدنیامي فإسقاط العلاقات العمودیة على  المستوى  المركبي  یؤدي إلى  
 ، ویةبالاشتغال بعناصر  النواة  التصنیف  وھي التي  تقوم ،) Opération(تحقیق العملیات 

بالنسبة للعلاقات    إما 3تكون موجھةصیغة القواعد الإجرائیة التي  ا الإشتغالیتخذ ھذ
  : مرتبة كالأتي   تأتيالثلاث فھي  نتاج عملیات  ثلاث 

إلى  1س(لیة النفي  حیث تضمن الإنتقال منتناسب  ھذه العلاقة عم:  علاقة  التناقض  -
  :وھذا التحدید ھو تحدید مورفولوجي  ) 1س- لا

  1س
  1س-لا                                                    

  1س-كد لاتؤ و 1فعملیة التناقض تنفي س

                                         
  .232- ص – تنظیم المسار السردي  في بعض  حكایات ألف لیلة و لیلة: عبد الحمید بورایو  - 1
  .169ص – 2000 –دار الحكمة ) فرنسي  –إنجلیزي  –عربي ( قاموس  مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص : رشید بن مالك   - 2
  .149- 148ص / التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : عبد المجید نوسي  - 3

 2س 1س

 2س -لا 1س -لا

  س
 التضاد

  ما تحت التضاد
 س - لا 



         ?&الخطـاب تحلیلھـا مستویـات و نشأتھـا : النظریة السیمیائیــة  الفصل الأول   
                                                                                 

 36 

تي یقومان علیھا ھي ن العلاقة  ال، حیث أ )س(و جود )  1س(تفترض :  علاقة  التضاد 
غیر أنھ لا بد أن  یوجد محور  دلالي  ھو نقطة الإلتقاء  بینھما كما أن  علاقة الضدیة

  . ھا  المحور  الدلالي الضدیدیجمع)  1لاس – 2لاس(  ةالعلاق
-لا( نتخاب إذ أنھا تعمل على انتقال  المعنى  من و افقھا عملیة  الإت: قة  التداخل علا 

( إلى )  1لـ س 2س( ویة معنى حیث  ننتخب من بین الممكنات اللغ) 2س(إلى )  1س
  ، كما  أن  إثبات )2س
) 2س( الذي ھو حتى  یسھل ظھور  المعنى المقابل لھ  )1س(یستوجب إلغاء )  1س-لا( 

وتأتي  صیاغة    ؤمن  الإنتقال من  قیمة إلى أخرى مقابلة  لھا في النصو إثباتھ وھذا ما ی
  ھـــذه العلاقة وفـــــــق

  .)  2س – 1لا س( 
تقراء  المربع السیمیائي نموذج شكلي لا تتعدى وظیفتھ  اس أن غي تأكیده  في الأخیر ما بنب 

حركیة المعنى وتحولھ من طور إلى  طور بصرف النظر عن العالم الخارجي  الذي  لا 
 –أي العالم الخارجي  –تربطھ باللغة ، و تبعا لذلك  بالنص علاقة انعكاسیة آلیة ، إنما ھو 

ة ن العملیات  التي  تسھم في دینامیوأ  1على وجوه  تختلف من لغة إلى أخرى  ولمسؤ
حین یكون المربع  السیمیائي  وظیفتھا على مستوى المنھجي  تتجلى   النص ، فإن 

ضاءاتھ التركیبیة حاملة لقیم  دلالیة حیث تعمل  ھذه دلالیا ، أي حین تكون ف مستثمرا
ذلك بنفي بعض كن أن تمیز كلیة دالة و العملیات على تحویل القیمة الدلالیة التي یم

دلالة  الخطاب  من  أنمقومات أخرى  بناء على  دتأكی و          المقومات  الدلالیة 
،   2وھو تحول قائم  على لعبة  الإختلاف ،تمثل ھذا التحول للقیم یقيالمنظور السیمیوط

الدلالیة بین الوحدات ة طقیة  القائمننھ یضبط العلاقات المحكم أب فالمربع  السیمیائي 
و المتحكمة في البنیة ة المؤسسة للنص كتشاف بنیة الدلالة العمیقالكامنة في عمق النص و ا

  .منھ شكل المحتوى  فھو یسمح بإعادة تمثیل معماریة المعنى في نص ما ، و: السطحیة 

                                         
  .97ص / في الخطاب السردي ، نظریة قریماس : محمد  الناصر العجیمي  - 1
  .150- 149ص –التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : عبد المجید نوسي - 2
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  : الجھات في علم المنطق : أولا 
منطق القضایا ، و منطق الحمل ھي أسس الأنساق المنطقیة و معیارھا ، إن أنساق       

المسلمات و ( حتى لو تعددت أنواع كل نسق منطقي أي تنوعت مجموعة قضایاه الأولیة 
، و علاوة على ا فیھ نطیق و اختلفت أیضا أنماط السیما) یة القواعد و كل الأصناف التركیب

من  ةاف إضافیصنأ تغتني بمقولات ، و ذلك فھذه الأنساق المنطقیة الأساسیة یمكن أن
إمكان التعبیر عن بعض صیغ اللغة الصوریة أو :" العبارات لأسباب كثیرة منھا  مثلا 

وأحد ھذه المقولات ھو صنف   –عي للغات یالمنطق الطبیھمنا طبعا ، وما الطبیعیة 
الواجب ، ومن من الممكن من  ،ري ومن الضر: غة في عبارات من نحو الجھات المصا
  . 1المرغوب فیــــھ

جھـة الوجوب ، الإحتمال ، و جھة ( ات المتباینـة من الجھـ   ھــذه الأنــواع       
  )المعرفي ( ي الإبستیم

جھة و ) الواجب و المباح ( ، و جھة المعیاریة الأخلاقیة ) الإعتقاد ( و جھة الظن   
  التمني و العاطفة 

یصح أن كذا : نستطیع أن نظیف العبارات المؤقتة بالزمان من نحو ) ة ، الرغبة ادرالإ( 
بھا ففي كل ھذه العبارات یقصد ... ، و قد كان یصح أو صدق أن الحال كذا و یصدق كذا 

الج في كتب اللغة الطبیعیة ، و إذا كان منطق الحمل المع الدلالة على الصیغ الزمانیة في
مخصوص المناطقة ، لا یعني بتفسیر التنوع و التعابیر المختلفة ، فإن إضافة وصف 

ید من قوتھ لى أنساق منطق القضایا و الحمل تزالزمان إ ىلبالجھة و العبارات الدالة ع
  .التعبیریة 

و یرى أن علماء المنطق یربط قضیة الجھات بعنصر الزمن )  O. Ducrot( إن دیكرو 
و الوضعیة )  dictum( لحوا على ضرورة التمییز بین المضمون التمثیلي ا ما أكثیر

و یمثلونھا بالمعلومات )  modalité( التي تتخدھا ذات المتكلم إزاء ھذا المضمون 
معتقدین أنھم قدموا لھا اصطلاحا موحدا "من الضروري من الممكن " مثل المنطقیة 
كان المناطقة قد أثاروا موضوع القضایا  و قبل إثارة القضایا الموجھة .صحیحا 
التي تذكر أن المحمول الفلاني موجود أو الإحتوائیة ، تلك القضایا  .المطلقة 

، لكن تعریف القضایا الموجھة أثار صعوبات ) الإنسان فان (  :للموضوع الفلاني
تحدید ( خاصة ، ذلك أن الجھة بصفة عامة ھي تحدید یؤثر في شيء من الأشیاء 

و توجیھ ذو طبیعة وصفیة أو ظرفیة یقع إما على الموضوع ) یب شیئا من الأشیاء یص
ننا أن نتوقف عند مثل ھذا و إما على الرابطة، و إما على المحمول ، و لا یمك

  .الواسع الذي قد یؤدي إلى تكثیر القضایا الموجھة بلانھایة  التعریف
ة نحالقضایا الموجھة بمیة یسمون نظركان المنطقیون في العصور الوسطى       

، و الذي عرف القضایا الموجھة بأنھا ن ، و تم تعمیقھا في أعقاب أرسطوالمنطقیی
قضیة ) سقراط یعدو ( قضایا محمولھا یقع علیھ توجیھ و یتلقى جھة ما فالقضیة 

ثل ھذا إن م       .  2قضیة موجھة) وا بسرعة دعیسقراط ( مطلقة، و القضیة 
و من جھة  لو كان صحیحا لكانت الجھات بعدد الأحوال مفھوم ، إذالتعریف واسع ال

                                         
  .148ص  2000 –المغرب  –إفریقیا الشرق  - النص و السیاق ترجمة عبد القادر قنیني: فان دایك .  1
  .163ص /ت  - د – 2ط –دیوان المطبوعات الجامعیة  –ترجمة محمود یعقوبي  –المنطق الصوري : جول تریكو.  2
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أرسطو لم یقف عند ھذا الحد ، و ذلك لأن الجھة الحقیقیة ھي في الواقع أخرى فإن 
و لھذا فإننا نعرف القضیة الموجھة بأنھا القضیة التي تتلقى  تحدید یقع على الرابطة

  .الرابطة فیھا توجیھا متصورا بفعل من عقلنا 
  : تصنیف القضایا الموجھة  .1
الضروري ، و الممكن و : یختزل أرسطو الجھات المنطقیة إلى أربعة و ھي        

  المستحیل و المحتمل 
ھذه الأخیرة )  aléthiques( و التي أطلق علیھا اسم الجھات الأرسطیة أو الأخلاقیة   

فھي جھات للوجود  ،تستند أساسا على حقیقة الوضعیات ، و حقیقة الحالات و الأشیاء
و .  1صرھا ضمن حقل مواضیع الرأيو للوصف و لكل ما ھو موضوعي مما یح

یغ الموجھات الضروریة و لمستحیلة ، و الممكنة و المحتملة تعدل على ص بناء
و                    و التي تستند على أخلاقیات )  déontiques( الجھات الأصولیة 

، و )  aléthiques( نمیز بین الموجھات الأخلاقیة  و یمكن أن .بودات المجتمعمن
  . 2من خلال المربعین الآتیین)  déontiques( الموجھات الأصولیة أو المعرفیة 

( موجھات أخلاقیة             موجھات معرفیة                                         
  ) وجوبیة 

            إجباري                                  مستبعد           مؤكد                   
  ممنوع 

  
           مسموح            مشكوك                                   محتمل                

  إختیاري
التالیة بعضھا )  lexcemes( إن التماثلات الناشئة عن مواجھة سلاسل اللكسیمات    

  :ببعض لھي جدیرة بالإعتبار 
  ضروري       كل       دائما       في كل مكان 
  مكان محتمل         لا أحد    أبدا         و لا في أي 

  ممكن          بعض     أحیانا      أحیانا في مكان ما 
   :الموجھات و نظریة العوالم الممكنة  .2

المبحوث فیھا عن منطق الجھات ، ھي موجھات منطقیة تكون  إن الموجھات          
أي ( مجردة على وجھ التعمیم، من موجھات أخرى ، إننا نقول إن صیغا من نسق منطقي 

تكون من الوجھة المنطقیة صادقة أو ضروریة و بالمثل فإن صیغة ) تحصیل حاصل 
ان إنتاجھا ضروریا ، سلیمة التركیب كمنطقیا من صیغ أخرى  نتجتسلیمة التركیب إن 

و كل صیغة سلیمة التركیب إن لم تكن صادقة منطقیا أو على وجھ ضروري فإنھا تسمى 
قھا على مجرد الخواص یعتمد صدلا محتملة الصدق أو صادقة على وجھ الإحتمال ، و 

  ..یغ بل على وقائع عالم الخطاب و المقال المنطقیة للص

                                         
1  . Abderrazak Bannour : recherches sur les structures modales dans le système verbal ( linguistique – logique) 
publications de l’universite de tunis 1986 p 36. 

  .71ص  1998دمشق  –منشورات إتحاد الكتاب العرب  –ترجمة قاسم المقداد  –الملفوظیة : جان سرفوني.  2
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ر الحالات قا الموجھات مفھموما تقنیا لیصوینطسیماأدخلت إنطلاقا من مقولة الصدق       
ا المفھوم في ستثمار ھذو قبل ا)  Monde possible(  1فكان مفھوم العالم الممكن ،السابقة

ریماسیة ، فإنھ یرتبط بمنطق الجھات الذي یرتبط بدراسة القضایا حقل السیمیوطیقا الغ
  .الإمكان المتعلقة بالضرورة و 

ممكن ینبغي أن نعتبره مفھوما صوریا أولیا ، فإنھ یجوز في بداھة العقل العالم ال مومفھف 
و العالم الممكن على وجھ ) المقام ، الموقف ( و ألفاظ من نحو            نصفھ بحدود أن 

أكثر تخصیصا ، یمكن أن تحصل فیھ مجموعة من القضایا مستوفاة على التمام ، و 
في غالب الأحوال على أنھا حاصلة في  تتخذ ما یمكن حسب ذلك أن العكس فإن قضیة
  ) .أعني مجموعة العوالم الممكنة التي تكون فیھا ( الممكنة  لممجموعة من العوا

نحن ( یھیة عن عالمنا إن مصطلح العالم الممكن لا ینبغي أن نماثلھ مع أفكارنا البد         
أي نموذج عقلي نظري ( قیة یانطبناء مجرد للنظریة السیمینبغي أن نعتبره ، بل و واقعنا) 
إن  .، و ذلك أن عالمنا الواقعي ھو بالضبط عنصر واحد من مجموعة العوالم الممكنة ) 

ھو أیضا لیس حالة صادقة ، بل حالة ) الإمكان ( العالم الممكن كما یشیر إلى ذلك لفظ 
و نتصور یجوز أن تصدق ، و یوجد ھذا الإمكان على أنماط متعددة إذ یمكن أن نتخیل 

            موقفا تكون فیھ الأحداث مختلفة عن الواقع أو عن الوقائع المشاھدة و لكنھا متسقة  
و  .العالم الواقعي المتحقق ) ھا القوانین و المبادئ و غیر( مثل  فتراضاتو منسجمة مع ا

عوالم  أن نتخیل عوالم مختلفة مع قوانین الطبیعة في جزئھا ، أو كلھا أيمن ناحیة أخرى 
بالأحرى لا تتشابھ في شيء من مجموعة العوالم  أوشبھ في شيء عالمنا الخاص بنا  لا ت

الممكنة التي یمكن أن یصدق علیھا عالم واقعي تلك التي تستوفي نفس الإفتراضات 
و یعد مفھوم العالم الممكن إجرائیا بالأساس في علاقتھ بالمسار التركیبي . 2الأساسیة

رادة إ :صال عالم الفعل بالقیمة الجھیةتتحقق جھة الإمكان من خلال الك أن للجھات ، ذ
الفعل  یعني تركیبا أن ھناك عاملا للفعل یرغب في القیام بفعل داخل البرنامج السردي ، 
مما یجعل ھذا الفعل ممكن الإنجاز داخل عالم ممكن ینبني اعتمادا على العالم الذي یقدمھ 

ھیة الموكلة و العالم تقاس إنطلاقا من القیم الج          ن الفعلالعالم المتخیل و العلاقة بی
مختلفة نحو العالم و ھكذا فإن الخاصیة الأساسیة للعالم الممكن داخل الللفعل وفق مسافاتھ 

الذي یرسمھ ھذا العالم بین ما یدخل في حوزتھ و بین التحلیل الجھي ھي  الحد الفاصل 
  .ھ مالا یدخل أو بین داخلھ و خارج

                                         
  .54ترجمة عبد القادر قنیني ص  –النص و السیاق : فان دایك .  1
  .53 - 52ص / لمرجع نفسھا.  2
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  الجھات من المنظور اللساني : ثانیا
v ات المصطلحــــــملابس:   

رون إلى أن الأمر یتعلق الجھات یشیإن غالبیة اللسانیین الذین یدرسون                 
و قد  ة نظر یعتبرونھا مؤقتة و تجریبیة،ب الإحاطة بھ و یقدمون وجھعصبمیدان ت

لمعاجم في ا)  Modalité( ت لاحظت خلال البحث عن مفھوم دقیق لمصطلح الجھا
ل الموضوع  زاد من تعقید طریقة تناو ل و ھذا ماختلافا في التناوالمختصة ا

  .فالإختصاصات تتنازع ھذا الموضوع إذ یحاول كل تخصص طبعھ بطابع خاص 
مفھوم مقولھ نحویة فھو یرتبط بصفة عامة ھذا المن أن  1ینطلق المعجم اللساني         

من جھة أولى ، و من جھة ثانیة  نمط التواصل القائم بین المتكلم و مخاطبھبالفعل مترجما 
رجم العلاقة بین المتكلم و فحوى خطابھ، و من خلال المعجم دائما نجده یرصد كل یت

برز مختلف الطرق التي ی، و یؤكد على كونھا تعني ولات المنطقیة المتعلقة بالمصطلحالمق
إن موجھ الجواز نقیض موجھ . أو ضرورة أو إحتمالمن خلالھا محمول الجملة كحقیقة 

 ة أفعال مساعدة فموجھھا تتم بواسطلكو . الضرورة و موجھ الإحتمال مقابل الامكان
و في تحلیل المعجم للجھات أو  2الحقیقة یترجم بغیاب الفعل المساعد، و بحضور الزمن

  معینات الموجھ 
 )Modalisateurs  (موعة الأدوات یوضح بأن المقصود بذلك مج ) التي یحدد ) الوسائل

في  ربما، لا شك ،: ملفوظھ الخاص مثل المتكلم من خلالھا الطریقة التي یبرز بھا 
نلاحظ وجود صلة مباشرة بین التناول اللساني و التناول المنطقي الذي عتقادي، و ھنا ا

  .لجھات المنطقیة طرحناه سابقا عند تناولنا ل
تكلم لملفوظھ فالمقصود بھ ھو الطابع الذي یعطیھ الم)  modalisation( التوجیھ  أما        

ت من منظور ثانیة عند تحدید موضوع الجھا أكثر سنقف عنده مرةو لتحدید المفھوم 
  . )علاقة المتكلم بملفوظھ( ، أین سنحدد بأكثر دقة لسانیات التلفظ

( ظریات اللسانیة الصوریة فیما یخص الدرس اللساني الحدیث یمكن أن نلاحظ أن الن     
، أغفلت كما ھو متوقع دراسة ھذا الجانب إغفالا شبھ ) النظریات غیر المؤسسة تداولیا 

 André( ندري مارتني أ، عدا بعض المظاھر الصرفیة المرتبطة بصیغة المحمول ، فتام 
Martinet   (3ي ـــــــــمن خلال كتابھ النحو الوظیفي الفرنس   )Grammaire 

fonctionnelle du français   (عتبارھا محددات للتعیین ، الجنس ، و عن الجھات با یتحدث
یملك وظیفة النواة داخل الجملة و )  monème( فإن العنصر الدال  أخرىالعدد ، و بعبارة 

بینما عندما ) الطفل ( سم ، فنجد أن كلمة صغیر تحدد الإ) ر الطفل الصغی: ( یعطي مثالھ
  ) .صغیر ( نجد أن كلمة جدا تحدد كلمة ) فل صغیر جدا الط: ( نقول 

ه الأسماء و قد تقع علیھا صفة التحدید إذا دبالنسبة للغة الفرنسیة فإن الصفات تحد   
  .سبقتھا ظروف مكانیة أو زمانیة 

و یضیف أندري مارتني فئات أخرى تتضمن عناصر دالة أخرى ، تكون دائما       
من صیغ الجمع ، الأزمنة بالنسبة للأدوات و أشباھھا الأمر ا ھو محددة و غیر محددة مثلم

                                                
1 . Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique – Librairie larousse – édition – 1972. 
2 . Ibid : PP 320-321. 
3 . André Martinet et Jeanne Martinet : Grammaire fonctionnelle du français – 2éme édition revue- crédif paris 
1979. 
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،  Modalités  (1( ، و الصیغ الفعلیة و أقر أنھ یمكن تسمیة ھذه العناصر الدالة بالجھات 
)   L’aspet( و الصیغ الفعلیة و المظاھر   أما الجھات الفعلیة فھي تحدد من خلال الأزمنة 

و جذیر بالذكر إلى أن نشیر إلى أن الجھات الفعلیة  .لمجھول ا ، و بناء الفعل للمعلوم أو
تسمى بالعناصر الدالة  ختلافات الشكل و التينى مطابقة لاكونھا تشكل اختلافات في المع

)monème  (مستحیلا و على إثر  ، حتى و لو كان تحدیدھا الدقیق قد یكون صعبا لا بل
یغ ارسین یؤطرون دراسة الجھات ضمن صدیغ الفعلیة فإن الكثیر من الالحدیث عن الص

و )  subjonctive( یغة التذییت و ص)  Indicative( صیغة التدلیل  :الفعل الثلاث
 modalité( أن ثمة فرقا واضحا بین الجھة و الواقع )  conditionnal( یغة الشرط ص
المتكلم و  و النمط الجملي ھذا الأخیر یدل على الفعل اللغوي الذي ھو علاقة تقوم بین) 

خطابھ إما من الواقعة أو  مخاطبھ، في حین أن الجھة تدل على موقف المتكلم من فحوى
من القضیة و ھكذا فإن ھذه الفروق تجعل من الجھة و النمط الجملي مقولتین متباینتین 

أحمد  ممجاورة لھ قد أخرىو نظرا لوجود تداخل كبیر بین الجھة و مفاھیم .دورا و موقعا 
ي حدود الدقة و الوضوح خاصة أنھا رسمت ل ھا في غایةلفصل أراحدود لالمتوكل 

من ذلك التشابك الذي یصعب فكھ فقد فرق أحمد المتوكل بین  أنقدتنيالموضوع و 
یغة ھیم ھي النمط الجملي و الوجھة و صھذه المفا .المفاھیم التي غالبا ما یقع الخلط بینھا

أن أقول أن یقة لھذا الباحث یمكن قتحدیدات الد، و اعتمادا على ال mode (2( المحمول 
، إنما تندرج ضمن النمط 3الدراسة التي قدمھا أندري مارتني فیما یخص الجھات الفعلیة

)  modalité( و لا علاقة لھ بمصطلح الجھة )  mode( الجملي ، فالنمط یقابل مصطلح 
  .سابقا  حیث ركز اندري على كل ما لھ صلة بالصیغ الثلاث التي ذكرتھا

مفادھا أن  يو بعد التعاریف التي قدمھا كل من النحو التولیدي للجھة ، و الت           
ق الذي و المنط) مریة ، النداء میة، الأالتعجبیة، الإستفھا( الجھة تقابل أنواع الجمل 

حالة من الحالات المختلفة التي تصور مسند الجملة كحقیقة أو ضرورة  أنھایحددھا على 
بر عنھ كنتیجة مقررة بات من الضروري حیث أن الموضوع یحدد الفعل المع إحتمالأو 

أن نقلص ھذه المفاھیم الموسعة للمصطلح و ذلك بالتوجھ إلى الأبحاث القریبة من الدلالة 
و تكون الجھات في ھذه الحالة ھي مرتكز الفھم لأقوالنا  خاصة عندما نبحث عن مرجعیة

ثیر من الجمل تكون خالیة من الجھات أي تكون في درجة خاصة بالنسبة للمتلقي الك
  الصفر ، و ھنا یطرح الملتقى سؤالھ لماذا یتلفظ المتلفظ بملفوظاتھ تلك؟ 

  ) :  Modalité(  مبادئ لتحدید الجھة .1   
كنا قد أشرنا سابقا أنھ غالبا ما لا یقع التمییز بین الجھة و بین مفاھیم أخرى مجاورة        
نتج عن ذلك نوع من التداخل في تحدید مستویات عمل الجھة بالإضافة إلى كل لھ ، و 

و لذلك فإن الألسني الذي یھدف  ،عالم المنطق حول الجھاتالآراء التي قدمت من طرف 
إلى تضییق مجال الجھات اللغویة یمكنھ الإستلھام من علم المنطق لأنھ یتضمن مفاھیم 

 Aléthiques(                        الأخلاقیةة الجھات توجیھیة نموذجیة لا جدال فیھا خاص
الممكن، المحتمل ، و التي تعبر عن رأي  ،، المستحیلو المكونة من جھات الضرورة ) 

                                                
1. André Martinet : Grammaire . fonctionnelle du français – PP 11 – 12. 

- 161ص  1995دار الأمان الرباط ) البنیة التحتیة أو التمثیل البیاني التداولي( –قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة : أحمد المتوكل.  2
162 -163 -   

3 . André martinet et Jeanne martinet p 99-100. 
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دید یتعلق بحقیقة الجملة عبارة عن تح أساساالمتلفظ فیما یتعلق بصدق القضیة ، فالجھة 
ھذا التعریف المنطقي من شأنھ أن ینطوي ستلھام من و الإ                ر بھ التي تؤث

  . 1بدوره بالنسبة للألسني على تحدید نواة صلبة للجھة
مطالب بالتعامل مع مجموعة من الأفعال تكون قادرة على توجیھ الملفوظ  إن اللساني      

 الأنماطالمنطقیة و لیس حسب )  modes( و ھذا حسب الأنماط          أیا كان نوعھ 
و وعیا بالحقیقة .ستحالة، إمكان ، ضرورة ، إذلك بتصویر مسند الجملة كحقیقة  النحویة و

یقتبسون من المنطق لا  ینالتي لا تخضع اللغة إلى متطلبات المنطق الموجھ فإن اللسانی
من جانب المسعى و التشكیل و لكن یسعون إلى ذلك التمییز الملائم الذي یفرق بین 

الب بالإنتباه إلى الصرف ، التركیب و المعجم في الوقت فاللساني مط ،الأقسام المدركة
الذي یمكن فیھ لعالم المنطق أن یتحلل من ھذا القید لذا فإن مجال الجھة اللغوي سیكون 

فالإستلھام منھ : عن مجال الموجھ المنطقي – وابطرعلى الرغم من ال –مختلفا بالضرورة 
  .لا یمكنھ أن یعني جعلھ یتلاقى معھ 

لجھات الفعل إن وجدت ، خاصة و " من اللسانیین یطلبون بتصنیف عنوان  ةعمجمو    
یتنوع من لسان لآخر و )  les verbes de modalités( ھذا الصنف من الأفعال  أن

عویصة ضمن الدرس اللساني، و  نھاإبل  ،ھذه الحقیقة دلیل قاطع على صعوبة المشكلة 
اھرة الملاحظة خاصة مع تعدد مستویات من أجل إعادة و بیان تعدد الإختلافات للظ

و ذلك بوجود تطویع ما للإمساك على  ، 2نظریة للجھات" الوصف یكون ضروري قبول 
  .أقل تقدیر بطرق تركیبیة و أخرى دلالیة 

ظلت جھود اللسانیین منصبة حول إمكانیة إفراد مجموعة أفعال من شأنھا الدخول       
  ضمن مسار للتوجیھ 

 )modalisation  (التركیبیة عتبارات ق أكثر حول الإفي نطاق واسع للمصطلح و تتعم
غیر فإن الإقتراب من التركیبة )  F.R Palmer( بالمر  و حسب           و التوزیعیة 

الدراسة نحو الجانب الدلالي ،  إذا وجھت الرأينفس  یؤكد، و مرض و حتى استحالتھ
ضمن منظور صریح تركیبي ، ) عال الجھة أف( للأفعال ) sémique( فالتحلیل السیمي 

 les( المستعملة كالشوارح  الأدواتیصطدم دائما باختلافات تمثیلات اللغة و عدم نجاعة 
paraphrases  (3راتیو الطرق التواصلیة ، و التبدیلات و التغی.  

  )  systématique modale( ؟  ھل یمكن أن نتحدث عن نظام موجھ .2
لا تتطلب تحقیق تاریخي بالقدر الذي یتوجب علینا أن ھذا السؤال عن  الإجابةإن         

من أبدعوا  أولعلى رسم معالم نظام جیھي و لما كان المناطقة ھم  نعرف الطریق القادر
مھما ذھب و ) المنطق الموجھ ( روع المنطق مفھوم الجھة ، وھو مصدر فرع كامل من ف
غة ففي اللسانیات یبدو من الصعب إنكار أن بنا الظن حول العلاقة بین المنطق و بین الل

عبارة الموجھ لا تزال تحتفظ بشيء من دلالتھا الأصلیة أما اللسانیون و علماء المنطق فھم 
، فتراھم یبحثون بشكل دائم  4أبعد الناس عن رفض فكرة وجود علاقة بین المنطق و اللغة

                                                
  . 72ص / قاسم المقداد : ترجمة  –الملفوظیة : جان سیرفوني.  1

2 . Voir : Abderrazak Bannour : recherche sur les structures modales dans le système verbal p 10. 
  .208ص /  1999دار المعرفة الجامعیة  –ترجمة إبراھیم السید  –علم الدلالة إطار جدید : بالمر.ف.  3
  .62ص / المقداد  قاسم –الملفوظیة، ت : جان سیرفوني: أنظر.  4
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یمكن تطبیقھا  یغ المنطق التي، عما ینشأ عن علم المنطق و ما ھي مفاھیم و تعلیلات وص
  ؟ على وصف الألسن ، و إلى أي مدى یمكن أن یصل ھذا التطبیق

و یقارنھا )   verbe de modalité( إن التركیب المنطقي یحلل و بدقة أفعال الجھة     
( تستطیع تحدید میكانزمات التوجیھ  الأفعالمع أفعال أخرى من نفس الصنف ، ھذه 

modalisation  (                ھو الطابع الذي یعطیھ المتكلم لملفوظھو المقصود بھ  :
المسافة ، الوضوح، ( مصطلح التوجیھ یربطنا بمفاھیم مثل كما حدده المعجم اللساني إن 

  .في فھمھ جیدا و التي تسعفنا ) الشفافیة ، التوتر 
: ظ و المسافة قسمان تتضح لدینا العلاقة بین الذات و العالم بواسطة الملفوففي المسافة 

مسافة قصوى  تعتبر الذات فیھا ملفوظھا كجزء منذمج في العالم بشكل مختلف عنھا ، و 
في المسافة الدنیا نجد معطى أو حادث الملفوظ الذي یتكفل بھ المتكلم كلیة ، بینما ینظر 

بین مقابل العتامة و في التوتر تسجل العلاقات )  transparence( في مفھوم الشفافیة 
 / être( :                        ففي الفعلین المساعدین لنص المتكلم و المخاطب في ا

avoir  (عد بسط ب . 1نجد توترا أدنى بینما مع الموجھات نجد التوتر الأقصى
اللسانیین دراسة و شرح كل الطرق التي عمل من خلالھا  أیضامیكانیزمات التوجیھ یجب 
صبح بالإمكان التكلم عن ھذا النظام لنظام الجھات حیث أ على تطویع قواعد ملائمة

و التركیب النحوي ، لأن العلافات          بوجود حقیقة للتطابق بین التركیب المنطقي 
س طبیعة الصیغ یغ ھي من نفعة من الصجموفتراضات متي عرضھا المنطق تؤسس اال

  .نموذج عالمي إلى تحدید  یعني الوصولالنحوي ، و تحقق النموذج التي تحدد النحویة
ھي ) أفعال الجھة ( الأفعال التي تلعب دور التوجیھ  أنتوصلت الدراسات اللسانیة إلى 

ذین ھ أنخاصة )  pouvoir( و الفعل یستطیع )  devoir( ب ــــــــــــیج: من قبیل 
 (و المحتمل )  Possibillité( الفعلین في التأویل المعرفي یؤدیان معنى الممكن 

probabilité  (ة حول الجھات رتكاز اللسانیین على ما قدمھ المناطقو ھذا ما یؤكد ا
ذر بنا أن نؤكد أن الطرق التركیبیة اللسانیة تختلف عن التركیب المنطقیة ، و لكن یج
كبیرة للجھات خاصة من  أھمیةأولى )  chonsky( شومسكي فت .الذي یتبعھ المناطقة

المساعدة و كان وي ، و صنف الجھات ضمن الأفعال النحخلال نموذجھ التركیبي 
تصنیفھ للجھات لا یختلف عن التصنیفات الخاصة بالأسماء و الأفعال فاعتبر الجھات 

، فتأویلھ إذن للجھات یخضع لخاصیة التركیب السطحي و التي ھي عموما  2كقسم نحوي
    .الحالة مع كل الصیغ

 أنیرى )  Benveniste( فإن إمیل بنفنست  ھاتو غیر بعید عن نظرة تشومسكي للج     
)  la forme personnelle( قضیة التوجیھ ھي بمثابة معیار لتحویل الشكل الشخصي 

بییر  :یغني تصبح بییر: لھإلى الشكل المصدري ، و أعطى مثا )l’auscillié( للمساعد
بنفنست  ختارو قد ا 3یستطیع الغناء ، و أضاف أن المصدر ھو الشكل الجیھي للفعل

و التي              و یستطیع من أجل مقارنتھا مع الأفعال الأخرى " یجب " الفعلین 
فعلین موجھان بامتیاز و أن الأفعال السابق الذكر ، و أشار إلى أن ال تحقق التحول

                                                
  .190ص . /1993- 2المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع ط) التبئیر  –السرد  –الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین.  1

2 . ( N ) Chomsky: question de sémantique 1975 seuil PP 217-218. 
3 . ( E ) Benveniste: problèmes de linguistique générale T. 2 .1974 – Gallimard. P 187. 
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مصدر ، و ھي كذلك أفعال توجیھیة بواسطة سبب، + فعل : الأخرى تدخل ضمن الإطار 
+ فعل : یز بین الأفعال الموجھة و الغیر موجھة اعتمد على المعیار و من أجل إقامة تمی

  .جملة + أن 
ن المعیار التركیبي الذي حدده بنفنست یفضي إلى أن المصدر ھو بمثابة متمم و بالتالي فإ

نھ في كل مرة ندخل نفسھ، و أ)  le sujet( لفعل الجھة ، و حین یبقى الفاعل ) مكمل ( 
  :ا یتغیر التوجیھ فالفرق واضح حین نعطي الأمثلة الآتیة فعل مساعد في جملة م

  أرید الغناء  -
  یجب أن تغني  -
  أستطیع الغناء  -

و یمكن أن نبین تعددیة الإستطاعة ، و الوجوب ، و الإرادة ، فالإستطاعة تعبر عن      
حتمالیة أو عدم ، كما تعبر كذلك عن الإ الأخلاقیةو الفكریة و                 القدرة المادیة 

)  pouvoir( الإستبعاد ، و إضافة إلى ھذه المعاني التي یؤدیھا الفعل المساعد إستطاع 
أحیانا، بعض المرات، إن : خر و ھو یقترب من دور المكمم الوجودي مثلنضیف معنى آ

  : جملة یمكن أن یكون الألزاسیون بدینین ، تفسرھا جملة أخرى ممكنة
لكن الفعل المساعد یستطیع یظل مساعدا توجیھیا یعبر  .ن بدینینیكون الألزاسیو أحیانا

  .1عن الإمكانیة
  :فھو یعبر عن )  Devoir( أما بالنسبة للفعل وجب  - 
ة یفرض لأن إحساسي بالكرام( تحدي لي أن أواجھ الع: الوجوب الذاتي الداخلي  - 

 ) .علي ذلك 
على بییر أن یعمل  :الحي مثل ) س ( المفروض إما من قبل : الوجوب الخارجي  - 

یجب علي : الجامد مثل ) س ( ، أو من قبل ) أي أنھ یتلقى الأمر للقیام بالعمل ( 
 .)الظرف، الحالة تجبرني على ذلك ( أن أذھب 

 .) یحتمل أنھ وصل ( لا بد أنھ وصل : الإحتمالیة مثال-
لجملة ھو نفسھ ل االمصدر إذا كان فاع: أما بالنسبة للفعل أراد ، فالتوزیع یكون أسھل -

القیمة التوجیھیة لا فیرید أن أتكلم ، : ختلفا أو إذا م: یرید التكلم  . التوجیھيالفعل فاعل 
، و 2تتغیر إلا إذا تغیرت القدرة المقیدة سواء أكانت قدرة الفاعل نفسھ أم قدرة فاعل آخر

دید ماھیة الفعل فعل الإرادة ینطوي على القوة و تبقى القیمة التوجیھیة ھي القادرة على تح
 و لا شك أن العلاقة مع وحا من الأفعال المساعدة الأخرى ،، خاصة و أنھا أقل وض

یجب ( أن تتكلم و ھي جملة قریبة من علیك  أرید :مفھوم الوجوب یمكن ملاحظتھا من 
و لكن في إستخدامات أخرى تتلاشى ھذه العلاقة ، و تعبر الإرادة فیھا عن ) علیك 

 Vouloir( و أراد )  Savoir( عرف كان التمییز واضح بالنسبة للفعلین الرغبة و لھذا 
و یستطیع عن أفعال " یجب " الذین یعبران عن حلم الفاعل، في حین یبتعد الفعلین ) 

في حین یكون  souhaiter (3( و التمني )  espérer( و الأمل )  désirer( الرغبة 

                                                
  .77- 76ص /  1998منشورات اتحاد الكتاب العرب  –القاسم المقداد  - ترجمة –الملفوظیة : جان سرفوني.  1
  .77ص / قاسم المقداد  : ت . الملفوظیة : جان سرفوني . 2

3 . Abderrazak Bannour : recherches sur les structure modales dans le système verbal –1986. P 25. 
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( ا بمثابة دعامة للموجھات الأصولیة ضروریا تقریر أن الفعلین یجب و یستطیع ھم
déontiques  ( و المعرفیة )épistémique . ( 

  :شبھ الأفعال المساعدة و المكافئات . 3
لا یملك رابطة تربطھ بالموجھات  لأنھ)  vouloir( كنا قد وقفنا عند الفعل أراد           

ذا لفعل توجیھیا ؟  و ھذا عتبار ھھل نملك حجة قویة لا :المنطقیة ، و ھذا یطرح السؤال
 أفعالیتوجب النظر في ما إذا كانت الحجة نفسھا لا تنطبق أیضا على أفعال أخرى من 

و ھناك ملاحظة أولى تفرض نفسھا و ھي أن غیاب حرف الجر بین )  langue( اللسان 
الفعل و بین المصدر الذي یتعلق بھ ھو خاصیة تركیبیة مشتركة بین ستین فعلا فرنسیا 

و             ) ني تحب أن تغ( ، و الشعور ) ي أحببتك ظننت أن: ( أفعال الرأي  من
، فلیس من المستحیل  1)ھیا لنشرب ماءا : ( ، و الحركة ) ترغب في الذھاب :  ( الرغبة

 الوجود المفھومي السابق أشكالستخلاص قیمة دلالیة لھذه الأفعال كافة ھي أنھا شكل من ا
  .أفعال قوة  أنھالمعرفیة على یربطھا بالموجھات ا

على استخدام الأمر و ، من عدم القدرة و بین تلك الأفعال یوجد ما من شأنھ إظھار شيء
اعتقد، بدأ، ظھر، فھذه الأفعال لیست خالیة من الأوامر : سیما فیما یخص ھذا واضح لا

ا و یبقى السامع ستخدامھا محدود، و یبقى ا indicatif (2(             ذات الشكل الإدلالي
( نت ھذه الأفعال تحمل معرفیا و إذا كا       أبد ، أظھر: یشك في مقبولیة أوامر مثل

و لا تعتبر مع فسیكون عندنا ما یكفي من الأسباب لاعتبارھا أفعالا موجھة، ) حتمالیة الإ
عدة ، شبھ الأفعال التوجیھیة المسا" لذلك أطلق علیھا اسم  ،ستخداماتذلك إلا في بعض الإ
ا حدھا م في ھذه الفئة التي تشكل تلك الأفعال نوعا" یجب " و یمكن إضافة الفعل 

  .الغامض 
بالنسبة للدرس العربي تشیر الدراسة التي قام بھا أحمد المتوكل ، أن الظواھر        

فحسب رأیھ  ،بكبیر عنایة في الفكر اللغوي العربي القدیم لم تحظ مرتبطة بمفھوم  الجھةال
أفعال " النحاة القدماء درسوا بعضا من الأفعال الدالة على ھذا المفھوم و ھي ما سموه أن 

  : سباب لأظن، و ظلت دراستھم قاصرة  أخواتأو " القلوب 
مكانات المتعددة لتحقق الجھة في من الإ اقتصار الدراسة النحویة على فئة واحدة - 

  ) .ظرفیة ، أدوات، عبارات  أفعال(             اللغة العربیة
عالج النحاة الزمرة من الأفعال التي تناولوھا من حیث خصائصھا النحویة  - 

و لم یعنوا بدورھا التداولي ، أي دورھا ) خاصة ما تسنده من إعراب ( الصرف 
 .في التعبیر عن موقف المتكلم من فحوى الجملة التي تدخل علیھا 

م وضعوا الأفعال الدالة عرابیة الصرف إلى أنھأدى الإرتكاز على الخصائص الإ - 
إن ، ( الدالة على مفھوم الجھة   الأدوات، و بعض )  أخواتھاظن و ( على الظن 
سر تداولیا بین أفعال الظن و ھذه ختلفین بالرغم مما یؤآمفي بابین ) لیت ، لعل 

 .3الأدوات

                                                
  . 80ص / المرجع السابق.   1

2 . Abderrazak Bannour : recherche sur les structures modales dans le système verbal p 32.  
  .160- 159قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ص : أنظر أحمد المتوكل .  3
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جحان بي فیمكن أن نحصرھا ضمن أفعال الربالنسبة للأفعال المساعدة في الدرس العر
  : 1حسب التقسیم الذي قدمھ عباس حسن

  أفعال قلبیة
                            

أفعال                                                                 أفعال یقینیة و اشھرھا     
                                 ، ھب، رأى، درى، ألفى، جعلعلم ثمانیة  أشھرھاجحان و الر

   ظن، خال، حسب، رغم، عمد، حجا
لھا استعمالین إثنین حیث تستعمل  أخواتھاأما عن الإستعمال التركیبي النحوي فإن ظن و 

و الاستعمال  .أظن أن ھندا نائمة: مثل) موقف الظن ( ظن للتعبیر عن الموقف الشخصي 
نفس القضیة الثاني یكتفي بالإخبار أن شخصا ما أو ھو نفسھ یعبر أو عبر عن موقفھ من 

  .یظن عمر و أن ھندا نائمة : مثل 
  .نائمة  ظننت أن ھند

نجازیا ، و استعمالا أستعمل الفعل استعمالا إ) أظن (  نھ في المثال الأولنلاحظ أ
تتكون من قضیة و ) أظن أن ھندا نائمة ( وصفیا في الحملتین الأخیرتین، و الجملة 

  ".شبھ مساعد " فعل 
  :ات ـــالمكافئ .1.3

: من الصفات التوجیھیة مثل یمكن أن نلحق بعض الظروف المشتقة              
بالضرورة ، إجباریا  بالتأكید، إحتمالا، إختیاریا، بفئة الموجھات الجمیلة ، أما 

، لا تقدم ) participe passes( الظروف التي ھي من أشكال من أسماء المفعولات 
ھ ر ما یثیره الإنتباه ھو رفض ظرفیثظروفا و ذلك طبقا لقاعدة عامة تقریبا و أك

)adverbialiation  ( الصفتین ممكن =possible   و مستحیل =Inpossible 2 .  ھناك
یة یتم من خلالھا توكید رفالظروف أنھا عبارة عن عبارات ظ من ینظر إلى مثل ھذه

مضمون قضیة ما، أو تشكك فیھ ، أو تدل على المرجع الذي یعتمد في تقویمھ ، و 
لنسبة لبعض اللغویین  فإنھم ینظرون إلى ھذه المكافئات كظروف مستقلة للإشارة با

ثر من و یقال أنھا مستقلة عن التركیب أك) صراحة(،)للأسف( إلى الظروف من قبیل
، إضافة إلى أنھا تظھر موقفا معینا  بأسرھاالجملة  الظروف الأخرى ، و تنطبق عن
سماه مجموعة نفت ھذه الظروف ضمن ما أ، و ص3للمتكلم من الشيء المتحدث عنھا

وراء لغویة التي یصرح بھا المتكلم عن التصور الذي یبنیھ في ذھنھ  من اللغویین الما
لاشك فیھ ، بطبیعة الحال ، صراحة  : ما یقول بصحة و یعلق على درجة التزامھ 

ذي یحتل ثم أضاف ھؤلاء اللغویین أن ھذا الموقف ما وراء اللغوي ال) إلخ ... بإیجاز
نھ بنیھ المتقبل عن مضمون الخطاب ، إالصدارة لا یشكل جزءا من التصور الذي ی

و بنیة التصور الذي یبنیھ في  فقط یعطیھ توجیھات تتعلق في بعض الحالات بنمط 
، و في أحیان أخرى یرتبط بالبنیة الداخلیة للنموذج اللغوي ، و یعلق أحیانا على  ذھنھ

  .) بما ر( مصداقیة ما ھو مقرر 
                                                

  .10ص / دار المعارف  –ت  - د – 9ط – 2ج: في النحو الوا: عباس حسن.  1
  .  80ترجمة قاسم المقداد ص . الملفوظیة : جان سیرفوني.  2
ص  1997ترجمة و تعلیق محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي النشر العلمي و المطابع الریاض  –تحلیل الخطاب : براون و ج یول ..ب. ج.  3

118.  
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من جھة نظر  أقوالھفإن المتكلم لا یحكم على )   Appréciation( في حالة التقدیر    
بجھات قیمیة و بموقعھا إزاء مجموعات متقابلة : " واحدة و ھي درجة تحققھا و لكنھ 

ى جانب لة التقدیر تنذرج ظروف الجملة إلو ضمن حا  1"الذم / السيء، المدح / الحسن 
إنھ : مثل ) المتكلم، المخاطب ( شخص تخلو من الضمائر ، ضمائر الالعبارات التي 

  .نھ لا یحتمل، إنھ مقرف مسرور ، إ
 لأن المتكلمین)  Vniverselles( تفترض جھات القیمة معاییر لیست بالضرورة عالمیة     
فأنواع الشتم مثلا  ،مجموعاتھم المتخیلةمن فھاریس خاصة بعالمھم و  غونھا إنطلاقایصی

یة فھناك من یعتمد على الدین و ھناك من یعتمد الإجتماعختلاف المجموعات ختلف بات
على القوى الحیة في المجتمع ، و المھم في الأصل أن كل تلك الجھات القیمیة تحدد نوعا 

  .موقف إزاء المخاطب  تخاذمن السلوك ، و تحمل المتكلم على ا
نتقلت من ت التي تؤدي دور الظروف إن الأدواو في نفس السیاق أشار أحمد المتوكل أ

ة إلى مجرد أداة في الإنتقال من العربیة الفصحى إلى یمعجم ةدلالذات وضعھا كعبارة 
  .2العربیة الدوارج و أعطى أمثلة عن المغربیة المعاصرة

  :  و علاقتھا بلسانیات الملفوظیةالجھات  . 3
كثرت فیھا الدراسات حول  التي 1976سنة لیس بعیدا عن  :نظریة التلفظیة ال .1.3

ثم جان كلود كوكي و " غریماس " مع رائدھا الأول  جھات من الناحیة السیمیائیة سواءال
جوزیف كورتیس الذین سنقف عند آرائھم لاحقا، استوقفني التحلیل الملفوظي، و بأكثر دقة 

ملفوظ الیث عن و التي أدرجت الجھات أثناء الحد        الدراسة المتعلقة بلسانیات التلفظ 
فمعالجة الملفوظ تحیل مباشرة إلى البحث في الملفوظ ، ، و كذا موجھات اللافظ ، و 

الإشكالیة التلفظیة عن الأسالیب اللغویة من مرجعیة، مبھمات، مصطلحات تقییمیة، و التي 
و عملیة التسجیل تكون بشكل صریح أو  بواسطتھا ینسج المتكلم علاماتھ في الملفوظ

المسافة التلفظیة " زاء ذاتھ مشكل ، و یتموقع إ)   Explicites ou implicites( ضمني 
، فعبارة مانكونو 3الحدیث یعني أیضا التموقع بالنسبة لأقوالنا الخاصة: " ویقول مانكون" 

المتلفظ بینھ و بین خطابھ، تبرز الأھمیة التي تحظى بھا المسافة التلفظیة التي یقیمھا 
ر التي تكفل بھا المتلفظ كلیة بنصھ إلى أقصى مسافة، و ھذه نطلق من درجة الصفی

  :المسافة یمكن معاینتھا من خلال عناصر ، جعلتھا لسانیات التلفظ مرتكزا لتحلیلھا و ھي 
  ....ضمائر الشخص، الجھات، الزمان -

و قبل الوقوف عند ھذه المرتكزات أو العناصر حري بنا أن نقف عند النظریة التلفظیة  
  . ف قوانینھا الأساسیةلنعر

ركز على الوحدات الصوتیة المتمیزة مع علم الأولى تكانت الدراسة اللسانیة في بدایتھا  
ویلي، و لما كانت تقنیات اللسانیات حالأصوات ، ثم إنتقلت إلى دراسة الجملة مع النحو الت

أكبر من  ملفوظ،  4دیبوا ونجاوزتھا إلى الخطاب الذي اعتبره جت،مقتصرة على الجملة
، إلا أن التحلیل اللغوي سلسلة متتالیة من الجمل الجملة ، فھو من جھة نظر القواعد 

للخطاب ینطلق من كون الخطاب مرادفا للملفوظ ، منطلق یطرح حدودا بین ما ھو لغوي 
                                                

1 ..( D) Mainguenau: L’analyse du discours ( introduction aux lettre de l’archives ) hachette paris 1991 p 118. 
  .172قضایا اللغة في اللسانیات الوظیفیة ص : أحمد المتوكل .  2

3 . ( D )Mainguenan: Genése du discours, pierre Margada éditeur. Bruscelles liege. 1984 P 180. 
4 . J. Dubois. Dictionnaire de linguistique. Librairie larousse . paris. 1973. 
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) نسبة إلى سوسیر (  "السوسوریة " و غیر لغوي ، في الوقت الذي كانت فیھ اللسانیات 
ابع التجریدي الممیز لھا من حیث ھي نظلم ا على الطمھا على اللغة مؤكدھتماتركز جل ا

سوسیر " عن فكر  امن الأدلة ، و لو لا وجود مجموعة من الباحثین ممن خرجوا و حادو
و لأھمل الجانب  لبقیت اللغة ھي المحور الذي تدور في فلكھ جل الدراسات اللغویة" 

ھذا التلفظ  ،و الذي یتجلى في كل ما یتلفظ بھ الفرد " الكلام " الفردي منھا و نقصد بذلك 
في . ختیار المفردات و التراكیب اللغویة المتعارف علیھا ضمن جماعة معینةیكون نتیجة ا

  أندري مارتنينجد طلیعة المھتمین بدراسة اللفظ 
  "A. Martinet "، إن التمییز بین:و تعد معالجتھ من الطرق التي تؤدي إلى معرفة اللغة 

اللغة و الكلام قد یؤدي إلى الإعتقاد أن نظام اللغة و نظام الكلام مستقلان عن بعضھما 
نقتنع و نسلم أن الكلام ھو الذي یجسد نظام اللغة و لا أن البعض و لكن لقد تأكد أنھ یجب 

إن مراعاة الكلام  . 1" یمكن في كل الأحوال التوصل إلى معرفتھا دون معالجة الكلام
و بالعالم،                     یل یعني النظر إلى اللغة من خلال علاقتھا بالذاتأثناء التحل

أي اللغة في حركة متحولة إلى خطاب، ھذه الحركة طالما أھملت في الدراسات السابقة 
اللغویة ، في حین أھمل الكلام و اعتبر  خاصة مع التیار البنیوي ، لأنھا ركزت على البنیة

  .عنصرا ثانویا 
لما كان الكلام یتحقق في صور مختلفة لا حصر لھا ، و تعذر دراسة ھذه الصور      

و موضوع البدایات الأولى لعلم اللغة التي صبت كل               جعل اللغة محور
جھودھا على الطرق التي تبنى بھا المفردات أو العبارات و الجمل التي یمكن أن تحصر 

، یمكن أن یؤتى بعدد لا حصر لھ من أمثالھ، و لنماذج ضمن نماذج ، و إنطلاقا من ھذه ا
بصیغة أخرى یمكن القول أن النموذج واحد و الجمل لا حصر لھا ، و بالتالي یمكن 

دراسة النماذج و القواعد و لكن بعیدا عن الجمل الفعلیة ، لأنھ یمكن لأیة جملة منطوقة أن 
لفة و تبقى الصور الفردیة بعیدة عن تتحقق في الواقع و ھذا طبقا لعدد منطوقاتھا المخت

از ھي نتیجة الإنجو لأن الكلام لیس بقالب ثابت نتیجة تعرضھ لتغیرات لا تنتالدراسة 
و لكن لسانیات الكلام لا ینبغي أن یختلط بعلم اللغة الخاص الذي : " یقول في ذلك سوسیر 

إذا استخدمت مادة ، و و سوف أعالج ھنا علم اللغة الخاص ) اللغة ( موضوعھ الوحید 
و ھكذا ،  2تخص الكلام لتوضیح فكرة فلن أحاول محو الحدود التي تفصل بین المیدانین

بات من الضروري إیجاد إمكانیة لدراسة الصور المختلفة للكلام و ھذا ما أدى إلى 
دراسة الكلام، و یقر بذلك د تقنیة واضحة المعالم لبعدد من العلوم تتكفل بتحدی الإستعانة

إن نشاط المتكلم ینبغي أن یقوم بدراسة عدد العلوم و إن لم یكن لھا مكان : " سیر بقولھسو
، فالكلام تتقاسمھ میادین متعددة ، فزیائي، نفسي، 3"في علم اللغة إلا بقدر علاقتھا بھ 

  .إجتماعي
من زاویة أخرى یعد الكلام أساس فعل فردي وفق ما یرید اختیاره و تحقیقھ،    

ون أولا من التركیبات التي تستطیع الذات المتكلمة بفضلھا استعمال شفیرة فالكلام مك

                                                
1 . A. Martinet, Eléments de linguistique générale. Armand Colin, paris . 1970. P 25. 

  .24- 23ص / 1990سوسیر رائد علم اللغة الحدیث ، دار الفكر العربي، مصر، : محمد حسن عبد العزیز .  2
  .29ص /دروس في الألسنیة العامة ، ترجمة صالح القرمادي و آخرون : و سوسیرفردینا ندر.  3
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تم من  ،سمى ھذا الكلام خطابایاللسان قصد التعبیر عن فكرھا الخاص و یمكن أن 
  . 1لیات النفسیة الفیزیائیة التي تمكنھ من تجسید ھذه التركیباتاالأو

م و المحكوم بالنظام العام الذي التركیب خاضع لقیود الآلیات التي تحقق الفھ ىو یبق
نحوي موجود و یتعارف علیھ ضمن الجماعة الواحدة فمن المؤكد أن اللغة كنظام یبنى 

الكمون إلى  و المحقق لھذا الضمني فیخرجھ من حیزضمنیا في كل عقل ، و الكلام ھ
بر عن واقعھ و مشاعره، فھو رد المتكلم ھو الذي یعالحركیة، فعلى أرض الواقع الف

الكلام ھو الذي یجعل اللغة في حركة تطوریة عن طریق .  مصدر التغییر و التبدیل
و      ي إلاالإجتماعوجود الكلام ، و كلما حضر التفاعل بفوجود اللغة رھین الإنجاز 

، یتحدد إذن دور طة و ھذا بسبب توفر شرط الممارسةكانت الممارسة الكلامیة نش
ء و فیھ یمكن ملاحظة الإئتلافات التي بواسطتھا یوظف الكلام المتمیز بالإرادة و الذكا

الشخصیة و ملاحظة الآلیة الفزیائیة  التعبیر عن أفكاره المتحدث نظام لغة بغرض 
  2التي تسمح بنفي ھذه الإئتلافات

الخاصین باللغة و الكلام یمكن القول أن اللغة و الكلام بعد عرض النظامین    
لتطبیق، فإذا كانت اللغة تفرض نظام تقعیدي، فإن ظاھرتان مختلفتان عن مستوى ا

للكلام قوة تؤثر على نظام اللغة و بإقرار وجود لسانیات للكلام یكون التصور الجدید 
و أصبح جل الإھتمام      للظاھرة اللغویة قد غیر النظرة اتجاه التواصل البشري 

و لكنھ أساس تحلیل  منصب على العملیة التخاطبیة، و لم یعد الكلام عنصرا ثانویا
الخطاب ، فقد عولجت اللغة على أساس أنھا نشاط كلامي ، و تكفلت النظریة التداولیة 

قبل میراث لسانیات التلفظ كما بإذماج السلوك اللغوي داخل نظریة الفعل، فالتداولیة تست
أن وراءھا أخیرا مجموع مكتسبات الحركة التحلیلیة في الفلسفة ، و بطریقة مباشرة 

  .كثر و أكثر ظھور تحلیل اللغة العادیةأ
   :ظ ــة التلفـب معالجـجوان . 2.3
ث مبدئیا یمكن القول أن التلفظ ھو مجموعة الظواھر المشاھدة عندما نبدأ في الحدی       

متلاك المتكلم للمخزون اللغوي ثم یخرجھ إلى حیز ضمن فعل تواصلي، و الذي یشترط ا
فھذا إمیل بنفنست یعرف ،  و إلا فستدفن في مواطن اللاملفوظالوجود إنطلاقا من تداولاتھ 

   3"إجراء اللغة بمقتضى فعل فردي في الاستعمال : " التلفظ بقولھ
بتداء من اللحظة التي یقف عندھا لملفوظ و التلفظ ، و ذلك ایجب التفریق بین ا        

 " الملفوظ المحقق التي تطرح ھي كشف قوانین التلفظ من خلال الإشكالیةالتلفظ، و 
Enoncé actualisé " و نظرا لصعوبة كشف العوامل الخفیة الخاصة بالتلفظ و عدم القدرة ،

مباشرة فإن الكثیر من الدارسین یبحثون في مختلف على معالجة فعل إنتاج الملفوظ 
فالتلفظ نظریة تتناول بالدراسة العناصر  cadre énonciatifمكونات الإطار التلفظي 

  .یة التي لا تعرف دلالتھا المرجعیة إلا من خلال السیاق اللغو
معناه تحقیق أنیة عتماد المتلفظ على ضمائر الشخص ، الزمان و المكان ، إن ا     

الذي ترد فیھ ، و بالتالي فالمتكلم یتمكن من إسناد )  Instance de discours( الخطاب 

                                                
  .35ص / 1986مبادئ في علم الألدلة، ترجمة محمد بكري، دار قرطبة للطباعة، الدار البیضاء  : رولان بارت.  1
  .31ص /دروس في الألسنة العامة : فردیناند دو سوسیر.  2

3 . E. Benveniste: problèmes de linguistique générale T2 . Gallimard paris 1974. P 80. 
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"  La synetrie" لخاصیة التناظریة و ضمن ا" أنا " اللغة لصالحھ بمجرد نطقھ بلفظة 
  . ینتصب شخصا آخر أمامھ ھو المخاطب

و من الملاحظ أن تضمین الشخص الآخر في الكلام ھو المعطي الأول المكون       
فأنا " : كلم إذ لا ینسب الكلام إلا لقائلھو مرجعیة الملفوظ ھي المت        )یث الحد( للتلفظ 

 شخصا معینین و لكنھما یسمحان للمتكلم من احتلال منزلة ان مفھوما و لاو أنت لا یضمر
ھمة اللسانیات التلفظیة مف،  1"الفاعل في الخطاب مع علاقة تتوفر بینھ و بین المرسل إلیھ

إذن تھدف إلى وصف العلاقات التي تنشأ بین الملفوظ و مختلف العناصر التي تعمل على 
أنھا نظام من القواعد النحویة ، فإن دراسة  سوسیر قد درس اللغة على نتجلیھ ، و إذا كا

التي تفضي إلى الإستخدام الفعلي للغة الكلام تفرض الإنتقال إلى مستوى الممارسة الفردیة 
في مواقف الحیاة المختلفة ضمن حالات معینة و في سیاق معین فیكون للملفوظ إذن بعدان 

إن الحالة اللغویة لا تؤثر من  :"و یقول تدوروف ) السیاق (  بعد لساني و غیر لساني: 
فكلما .  2"الخارج كقوة آلیة و لكن تدخل في القول كعنصر ضروري في بنیتھ الدلالیة 

أمكن تحدید العوامل المحیطة بالعملیة التلفظیة لإنتاج ملفوظ ما  فتكون عملیة التحلیل على 
لعملیة التحلیلیة صلة مباشرة بفعل الإنتاج الفردي لنصوص و خطابات متنوعة فتغتني ا

بإدخال كل الظواھر الغیر لغویة من مكان و زمان ، و علاقة المتخاطبین بما یحدث و 
فیزیائي لبث و استقبال عن الدائرة الضیقة لدراسة التلفظ كمظھر بالتالي فإنھ یتم الخروج 

إلى آخر الكلام و إنما المقصود ھو العناصر التي تنتمي إلى اللغة و تتنوع دلالتھا من كلام 
  : بما یلي              و نحدد مختلف عناصر العملیة التلفظیة

  .المشاركین في الخطاب  -
  .سیاق العملیة التخاطبیة -
ثقافي و  میویطبیعة القناة، المحتوى الس( الظروف العامة لإنتاج و تلقي الملفوظ  -

  .و عوائق العالم التخاطبي            التاریخي، قیود
م كلامھ ، بمثابة مواقع التسجیل و ثار اللغویة لحضور المتكلم في خضبة للآبالنس اأم 

و حري بنا أن نفرق بین مصطلح  . واقف المتكلم إزاء ما یتلفظ بھ الجھات الضابطة لم
" الملفوظ و مصطلح التلفظ فإمیل بنفنست قدم دراستھ حول مقومات ما یدعوه بالتلفظ 

énonciation  "آلیة الكلام " " عملیة القول " ة تسمیات مثل و یستعمل بكل بساط " "
النص أو ( و كما یظھر ھناك صلة معنویة بین الكلام ب ، اطَخَالمتكلم ، المُ" الكلام 

و بین عملیة ) ب خاطَالمتكلم و المُ( و بین المعني بھ ) الخطاب أو وحدات منھما 
لفظ في ذاتھ عمل نقوم بھ ، و ، فالت 3)آلیة الكلام أو التخاطب ( التخاطب و قوانینھا 

  : معالجتھ تكون من عدة جوانب منھا
  .ظاھرة النطق  -
، أما ) مات كیف یتشكل المعنى في الكل( للغة إلى خطاب افتراض التحویل الفردي -

  الملفوظ فھو ما ینتج

                                                
الدار  –المركز الثقافي العربي  – 1993.  1ط. اللغة و الخطاب الأدبي، ترجمة سعید الغانمي : تزفیتان تدورف و آخرون –ادوارد سابیر .  1

  . 48ص  –المغرب  –البیضاء 
2 . T. Todorove. M. Bakhtine: principes dialogique. Ed du seuil. Paris . 1985. P 67. 

  .50ص  – 1998 –دمشق  –منشورات وزارة الثقافة ) محاور الإحالة الكلامیة ( في بناء النص و دلالتھ : مریم فرنسیس.  3
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غویة و عن فعل التلفظ و الملفوظ یشكل مادة اللسانیات النظریة ، أو لسانیات المنظومة الل
في نطاق نحو  إدراجھھو عبارة عن كلام مقطوع من سیاقھ و مجرد من كل ما لا یمكن 

" الجملة ، أمر ترفضھ و تتخطاه لسانیات النص أو المنھجیات التي تعرف بتسمیة 
Analyse du discours  ) " إن اللغة                                   ) . تحلیل الخطاب

ثة قد حققت حیویة و نشاطا بفعل الممارسة الفردیة ، فھي تحقق في ضمن النظریة الحدی
و من أجل ھذا تعد جھازا من ) سلوك المتلقي ( على الطرف الثاني  التلفظ كوسیلة للتأثیر

الاستفھام الإثبات، التعجب، الأمر، التأكید، التصریح، الإدلاء، و ضمن : الوظائف مثل
، بإعلان مواقف المتكلم إزاء كلامھ مثل الرغبةھذه الوظائف تتحدد الجھات الصیغیة 

المتكلم یعلن عن نفسھ من خلال العلاقة التي تقوم بینھ و بین فحوى خطاب ، و علاقة ف
ثانیة تربطھ أو تصلھ بالمخاطب، و یكون موقف المتكلم من الآخر موقف مخبر أو 

  . مستفھم أو آمر
، ففي ھذه الحالة یتم ) یتكلمون ( ون إن الكاتب في خضم كتاباتھ یضع أشخاصا یتلفظ    

إدراج التلفظ المنطوق داخل التلفظ المكتوب، و التلفظ المنطوق یتجسد من خلال الحوار 
تحور إلى آلیة لإنتاج ) المحادثة ( في أدق تجسداتھ، و في حالة الكتابة فإن الحوار 

 C.K( اترین و تذھب أورخیوني كالنصوص و بالتالي إدراج المتكلم في خصم كلامھ 
orecchioni  (لتلفظ ھو آلیة لتولید النص إن ا: " إلى تعریف التلفظ في ھذه الحالة بقولھا

  . 1"اق الموضوع التلفظي ، إدخال المتكلم في خضم كلامھ، إنبث
من منطلق إدخال المتكلم في خضم كلامھ فإن الخطاب حسب إمیل بنفنست یمكن أن      

خالي من أي تدخل من لدن المتكلم، حیث یكون )  Recit( خطاب موضوعي : ینقسم إلى 
مصدره المتكلم )  Discours( ذاتیا  امصدر الخطاب مجرد كائن من ورق، أو خطاب

عواطفھ و وجھات نظره فالجھة إذن ھي حیا یضمن الخطاب انفعالاتھ وبوصفھ كائنا 
  .معاییر تنمیط الخطاب إحدى
ة و التي من خلالھا ینسج المتكلم علاماتھ في إن البحث عن الأسالیب اللغوی         

الملفوظ و یسجلھا ضمنھ و یتموقع إزاء ذاتھ و بالتالي یمكن معالجة و تحلیل اللغة من 
  .خلال المرجعیة و المبھمات و كذا المصطلحات التقییمیة

  La référence :المرجعیة . أ
مع  ثر من عالم خارجي ، یتماسل لیس أكطالما اعتبر المرجع شیئا خارج اللسانیات ب     

اللغة و ھو بعد غالبا ما یتناساه اللسانیون التلازمیون مبدئیا، و الذین یتحسسون بموھبتھم 
مات إلى عالم الدلالات و ھو و الذین یندفعون من عالم العلال للغة ي و المستقالعمل الداخل

 " جعیة من طبیعة غیر لغویةو كون المر         ھتمام مناطقة و فلاسفة اللغة بعد أثار ا
Extra linguistique  "في  .فلا مجال للرجوع إلى الأشیاء لتفسیر العلامات اللغویة

ة الدلالة بشكل خاص ، ربط مفھوم الإرجاع بدلالة العلاماللسانیات النظریة و في علم 
لاث، لاقات ثاللغویة أو مفردات اللغة فعدت ھذه الدلالة قائمة في بعض جوانبھا على ع

د نو م) یدل علیھ  الشيء الذي( المعنى و المرجع ( فظ أو المدلول الل( تجمع بین الدال 

                                                
1 . C. K. Orecchiono, l’énonciation de la subjectivité dans le langage, Armand Colin éditeur paris 1980 P 29. 
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جت العادة على تجسید ھذه العلاقة الثلاثیة بشكل مثلث، یعرف در دز،ریتشر دن وأوغ
  . 1مثلث الدلاليالب

  لول المد                                                                      
  

  المرجع                  الدال                                                          
ى الأشیاء التي وضعت لا تحیل مباشرة إل) الدال ( لغة و من الشكل نلاحظ أن ألفاظ ال   

ة بین فتكون العلاقة الإرجاعیة قائمة مباشر) المدلول ( إنما إلى المعاني ) المرجع ( لھا 
و عن طریق المدلول بین الدال و المرجع ، و  المدلول و المرجع ، و بشكل غیر مباشر 
  .ھذا ما یشیر إلیھ التنقیط في الشكل السابق

إن الإعتراف بالمرجعیة أخذ في التوسع ، و ذلك بطرح إشكالیة الخطاب و العالم         
و تشكل الحقل المرجعي ة ھي التي یمعیشو التجربة الحیاتیة ال             الممكن الواقعي 

تسمح للمتكلم بالإشارة إلى المخاطب المرجعیة عند أوزفلد دیكرو ھي تلك العبارات التي 
، فوظیفة المرجع  2أو إلى أشیاء أخرى من عالم الخطاب ، أكان ھذا العالم حقیقیا أم خیالیا

العالم كما یدرك داخل المكونات  تجعل الدلیل اللغوي في علاقة لا مع عالم الأشیاء ، بل مع
عرفیا ، و لكن تختار الأقسام ) ألفاظھا (  االإیدیولوجیة لثقافة ما ، فاللغة لا تختار دوالھ

  .المناسبة لكل ظاھرة و ذلك حسب نظرتھا إلى العالم 
ب ب ، فالمخاطَب و المخاطَإن تحقق المرجعیة یترجم بالمشاركة الموجودة بین المخاطِ   

مطالب بامتلاك و ھو خطابات التي تصل إلیھ إنطلاقا مما یقولھ المتكلم عن نفسھ یؤول ال
  .خلفیات مسبقة عن موضوع الحدیث  فالفرد یخضع للسلوك الجمعي و المعطیات الثقافیة

إن استعمال اللغة وفق الوظیفة المرجعیة یحقق البعد الحقیقي للخطاب أثناء الإنجاز ،     
للواقع مثلما تتدخل المواضعة  الأحادیثمدى مطابقة العلامات و  أما الكلام فیتوقف على

لكل  الأساسیةو ھكذا فإن المرجعیة تشكل القاعدة          كشرط لفھم العلامات اللغویة 
ر ط، و مؤ 3فإنھ موضع حال الملفوظیة " Contexte" فیما یخص السیاق  .تواصل 

عن وظیفة السیاق حسب جاكبسون  أما للشكل اللساني للعبارة في معناھا المرجعي ، و
لا یتمثل سواء كانت فعلیة أو قابلة لأن تتبلور وفق أطر لغویة ، فإن السیاق الفعلي 

وراء لسانیة، رغم كون اللغة لا تتأتى دراستھا إلا ضمن سیاقھا بالضرورة بالوظیفة الما
اللغوي أما  ھذا الأخیر بالمحیط اللغوي و غیر" ني ویخأر" و قد حددت  . 4اللغوي

و الصرف و المعجم، بالإضافة إلى السیاق           ق بالنحو فیتعل Contexteمصطلح 
لى الذي یتحقق بالرجوع إ Référence absolueاللغوي نضیف أیضا المرجعیة المطلقة 

أما المرجعیة المنسوبة إلى الحالة  فیمكن تحدیدھا . ة بھحقالشيء ذاتھ دون المعطیات المل
الضمائر فالدور الذي یؤدیھ الشخص سواء أكان متكلم ، مخاطب ، یمكن أن من خلال 

و قبل الحدیث عن ھذه  الأخیرة  Référence déictiqueنعبر عنھ بالمرجعیة الضمیریة 

                                                
  .14ص / في بناء النص و دلالتھ: مریم فرنسیس.  1

2 . O. Ducrot. Drie et ne pas dire, Hermann éditeur – 3 éme ed . paris 1972 P 221. 
3 . Robert la Font et Françoise Gardés Madray . Introduction à l’analyse textuelle université paul Valery. 
Montopolier 1983. p 83. 
4 . J.Courtes. Analyse sémiotique du discours de l’énoncé à l’énonciation. Hachette.  Paris. 1991. P 56. 
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فیھا الشخصیة و كیف تعاملة معھا مختلف  ا أن نعود إلى الكیفیات التي درستي بنحر
  .الدراسات 

  :فكرة الشخصیة . ب
إن الحدیث عن الضمائر یحقق فكرة العودة إلى دراسة الشخص ، ھذا الأخیر الذي         

طالما أھملتھ الدراسات الشكلانیة الروسیة و اعتمدت على دراسة الوظائف و مع تقدم 
و اللسانیات التلفظیة أعید النظر في فكرة الشخص و                    الدراسات السیمیائیة

جان " بعدما فشلت الدراسات التي قام بھا كل من  .ناء التحلیلصبح مرجعیة أساسیة أثأ
و كلود أدموندماغني ، و جورج بلان في تفسیر الظاھرة تفسیرا كبیرا لأنھا لم " بویون 

طبیعتھا اللغویة بعین الإعتبار رغم أنھا وصفت أھم مظاھرھا ، و تعاملت مع صنف  تأخذ
( شخصیة و من یقول أنا في الروایة لیس ھو ضمیر الغائب أي اللاواحد من الشخصیات 

الخطاب أي فاعل المنطوق فھو مجرد شخصیة من بین الشخصیات و صیغة كلماتھ ) أنا 
و یشدد تدوروف على أنھ في الأدب الغربي الكلاسیكي تبدو        . 1الأسلوب المباشر

ى للقصة من الدرجة الأولى إنطلاقا منھا تنتظم العناصر الأخرالشخصیة تلعب دورا 
و یدرس تدوروف الشخصیة المتمیزة بعلاقاتھا مع الشخصیات .  le résitالصغیرة 

س االأخرى ، و یستخدم في دراستھ نموذج العلاقات بین الشخصیات الذي قدمھ غریم
، حیث یفھم و بشكل أفضل ما ھي الشخصیة في  actantielملیة اتھ العضمن ترسیم

نطلاقات من تحدید سبع و ا Typologiesلنموذجیة القصة بالعودة إلى محاولات علوم ا
و سوری. إ دوائر عمل في الحكایة الروسیة على ید بروب ، و دوائر الوظائف على ید 

ذات الشكل البشري أو ( الشخصیات  الذي یصف  Actantیدخل غریماس مفھوم العامل 
ي الوظائف عن في القصة لا وفقا لما تكون بل وفقا لما تفعل لیبحث ف) غیر البشري 

  :2العوامل تشارك في ثلاثة محاور  كبرى ھؤلاءالتعارضات النموذجیة 
   إلیھموجھ  موجھ و: محور المعرفة -
  موضوع  Vs ذات  ةرادالإمحور -
  معارض Vsمساعد : محور القدرة على العمل -
ھ في وتكمن بساطت، العوامل یعطى فكرة عن علاقات العاملي  للنموذجبالنسبة  و         

واقع كموضوع  و نھ متمحور كلیا حول موضوع الرغبة الذي  تستھدفھ الذات واقع أ
ھي من رغبة الذات  أن، حیث ) الموجھ ( لیھوالمرسل إ) الموجھ (اتصال بین المرسل 

والمعارض مع  لة المساعدمسأیمكن استرجاع . مساعد ومعارض  إسقاط إلىجھتھا معدلة 
قوى " بـــ "   أصلاارتبطت   1966ن فواعل نموذج  أ ، خاصة والتمییزات الجدیدة 

ة بالنسبة یجابیإھو كائن یمتلك قیمة   1966فالمساعد في نموذج . یرة الشر العالم الخیرة و
معین، وبعد سنة  آخردید ھو كائن یمتلك قیمة سلبیة لكائن  الض معین و آخركائن  إلى

الجھیة ة من عناصر الكفاء عنصرین) الضدید  (صبح المساعد والمعارض أ 1966
یمثل للذات ، قیمة ، فھو بذلك ظل "القدرة  على الفعل " المساعد   أصبح، فقد للذات

  .  3المقابل اللاقدرة على العملالضدید  أصبح ایجابیة و

                                                
  . بتصرف  51 – 50اللغة و الخطاب الأدبي، ترجمة سعید الغانمي ص : رولان بارت  –تزفیتان تدوروف : ادوارد سابیر .  1
  97ص/1985. 1دار الحداثة ط  - مدخل إلى التحلیل البنیوي : بویا  ثابتة  - نجات خدة   –ینب بن بوعلي ز –كریستان عاشور  –دلیلة مرسلي .  2
  28ص/ 1988 -  8دراسات مغاربیة ، عدد : مجلة البحث و البیبلیوغرافیا المغاربیة .  3
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سیمیولوجیة : ـ تھ الموسومة بمن خلال دراس " philippe hamon " ت فیلیب ھامونیلف     
من  العدید أن إلى"    pour un statut sémiologique du personnage"الروائیة  الشخصیات

جرى تحلیلھا من وجھة نظر  الأخیرةھذه  أن إلاالدراسات قد تم  تكریسھا للشخصیة 
جل من أ"   sémiologique " من تناولھا من وجھة نظر سمیائیة أكثرفلسفیة  أونفسیة 

، )الشكل  إنسانیة( الخاصة بالشخصیة  حالیلالت م الإفلات من  النزعة السیكولوجیة لمعظ
أي دمجھا في مجموع الرسالة اللغویة بما ،علامة أنھاالشخصیة على  إلىیحسن النظر 

 اختلافیھوضیفتھا وضیفة  إن .مؤلفة من علامات أنھاالمحددة في ذاتھا على  الأدبیخص 
 ،مھا داخل نسق محددمن خلال انتظا إلاة فارغة أي بیاض دلالي لا قیمة لھا علام إنھا
عد و ی،وحدد فیلیب ھامون ثلاثة محاور  . 1كائنات من ورق على حد تعبیر بارت إنھا

من موقع   إلاتي لم تتعامل مع مقولة الشخصیة  تقلیدیة الاربات التصفیة حساب مع كل المق
ني المحور الثا بمدلول الشخصیة و :الأول یتعلق  المحور و  الإجتماععلم  أوعلم النفس 

   .یتعلق بدال الشخصیة والمحور الثالث یتعلق بمستویات التحلیل 
علامات التي تحیل على  مرجع ال( من العلامات أنواع  واستنادا على  وجود ثلاثة 
محفل الملفوظیة ، و العلامات التي تحیل على علامة منفصلة العلامات  التي تحیل على 

  عن نفس الملفوظ 
  : خصیات من الش أنواعیقدم ثلاثة 

  .شخصیات مرجعیة  - 
 .یشاریة شخصیات إ - 
 .یة اركشخصیات إستذ - 

ن ، رمزیون ، تاریخیون ، میتولوجیو أشخاصالمرجعیة فھم بالنسبة للشخصیا ت 
قراءتھم مباشرة على درجة مشاركة  إمكانیةثقافة تتوقف  إلىجتماعیون ، یحیلون إ

علامات على الحضور ) الواصلة  ( شاریة الشخصیا ت الإ أما.  القارىء في ھذه الثقافة 
. ة القدیمة الناطقین بلسانھا الجوق الأشخاص لإبدالھما و. لمؤلف للكاتب لفي النص ، 

النظام الخاص بالعمل  إلىل تحی) المكررة ( یة اركذصیات الاستكشف صعب والشخ
  .  2 الأدبي
   :مستویات الوصف . 1ب

لة معروفة جدا في ھذه المقو دودیة مستویات الوصف فإن مر فیما یعود  إلى        
د مستویات  متعددة في عتمادھا في تحلیل الشخصیة ھو الاعتراف بوجواللسانیات ، و ا

نھایة المطاف مكونات و الاعتراف كذلك بوجود شبكة من العلاقات تحدد في ، النص
ن م ، فإن الشخصیة لا تتحدد فقطما ھو الشأن مع العلامة اللسانیة، و كالنص السردي

العلاقات التي تنسجھا مع ، و لكن  من خلال خلال موقعھا داخل العمل السردي
أو ) العوامل (  أعلىإنھا تدخل في علاقات مع وحدات من مستوى . الشخصیات الأخرى 
 الأولفي الفصل  أدرجناو كنا قد ) . الصفات الممیزة (  أدنىوحدات من مستوى 

  .  3لسطحي و مستوى بنیة العوامل التحلیل من خلال المستوى ا  مستویات

                                                
  .8ص /  1990لرباط ، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، ترجمة سعید بن كراد ، دار الكلام ، ا: فیلیب ھامون .  1
  101مدخل الى التحلیل البنیوي  ،ص: دلیلة مرسلي كریتستال عاشور و اخرون .  2

3 . Voir : Greimas : sémantique structurale , p p 172-173-174. 
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   :محددات الشخصیة  .2ب
  : الشخصیة تتحدد بــ  أنیمكن القول 

  ینة مح أونمط علاقتھا مع الوظائف سواء كانت محتملة  .1
و ھي أقسام الشخصیات النمطیة أو ) تشابھ ، تضعیف ، تألیف ( نذماجھا خصوصیة ا .2

 .العامل 
 داخل مقطع  الأخرىبنمط علاقاتھا مع العوامل و باعتبارھا عاملا فإن الشخصیة تحدد  .3

 تھا مع موضوع مفید داخل مقطع نمطي و مع صور دقیقة ، فالذات مثلا تحدد بعلاق
 .البحث ، و المرسل بعلاقتھ مع المرسل إلیھ داخل مقطع التعاقد المسقط أو المحقق 

ر بة الفطریة أو غیالمكتس) الرغبة ، المعرفة ، القدرة ( سلسلة من الجھات  علاقتھا مع .4
( ة تجعل من العوامل ذواتا فاعلة محتملة ادرفالإ. المكتسبة و بنظام الحصول علیھا

 ) .المعرفة ، القدرة 
إن وظیفة الملفوظات الجھیة تكمن في وضع الذات في موقع مفید إحتمالیة الفعل ، في 

 1د المحتمل بطریقتینھذا الفعل  المفی) المعرفة و القدرة ( حین تحدد الملفوظات الأخرى 
 :  

  .كفعل ناتج عن المعرفة  - 
 . كفعل قائم فقط على القدرة  - 
و ھكذا یمكن القول أن الدراسات تمكنت من إبراز الفوارق بین الشخصیة ،       

و الشخصیة كعامل تنسج مع الشخصیات الأخرى شبكة             كشخصیة نفسیة 
الشخصیة النحویة و الشخصیة النحویة  علائقیة یمكن رصدھا ، ثم الوصول إلى فكرة

  .ھي ما یجھد الكتاب الیوم  بحیث أصبح یعبر عنھا بالضمائر . الصوریة 
  : La deixis  الضمائر. .ج

إن دراسة مرجعیة خطاب شخصیات ھي دراسة لمرجعیة الشخص و ظروف         
و . ین الشخصیات الحوار الجاري بالزمان و المكان ، و ھذا یعني التوقف على ما یوفره 

اعتبار الضمائر ظاھرة لغویة تلعب دورا في ضمان الإطار التداولي للحدیث فأن دراسة 
ستكون مختلفة اختلافا كلیا بالمقارنة مع الدراسات السردیة  الإطارالشخص ضمن ھذا 

إحدى الركائز  یة روائیة او ملحمیة ، أو شعریة مع الشخصیة ، كشخص تعاملتالتي 
 أولىي النقد ، و مع اعتبار الشخصیة مفھوم سمیولوجي حدد في مقاربة التقلیدیة ف

لعلائقیة من التشابھات و الشخصیة أیضا من خلال الشبكة ا حددتممفصل و مورفیم ك
 ، و لما كانت الشخصیة وحدة الأخرىة و الانتظام التي تربطھا مع الشخصیات التراتبی

و أن شخصیة روائیة ما تولد من وحدات  متواصلا  دلالیة و ذلك باعتبارھا مدلولا 
جملا تتلفظ بھا ھي أو یتلفظ بھا عنھا ، و المعنى و أن الشخصیة لا تبنى إلا من خلال 

و اختیار الوحدة ... الشخص ذاتھ یمكن أن یعین بواسطة الضمائر ، أنا ، أنت ، ھو 
معین سواء كان  الذي یؤدیھ شخصاالدور  یأخذالدلالیة الملائمة لتأویلھا یتحقق عندما 

  . متكلما أو مخاطبا أو متحدث عنھ 
وعة اللآلیات التي تتطابق مع بعض الوحدات ذات الحقیقة مإن المرجعیة تجسد مج        

قیقة غیر اللغویة ، و ذلك یعني التعبیر بواسطة ضمائر ، اللغویة ببعض الوحدات ذات الح
                                                

  .بتصرف  48-47- 46سمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، ترجمة سعید بنكراء ص : فلیب ھامون .  1
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ھي تلك الوحدات اللغویة  ضمائریتلفظون ، فال أشخاصافالكاتب في خضم كتاباتھ یضع 
ھتمام ببعض العناصر المكونة لحال الحدیث یستلزم عملھا المرجعي الدلالي الإالتي 

 و المكانیة               إلى الدور الذي یؤدیھ فاعلو الخطاب و الحالة الزمانیة بالإضافة
  . 1لمتلقيللمتكلم و ا

نطق على صلة ب) موضوع التلفظ  ( الو یبقى البحث عن الشخص الذي یرجع إلیھ الد
في حال الحدیث ، و تقدیم الشخصیة و تعیینھا على خشبة النص یتم من " أنا  ":المتكلم بـ 

التي یمكن تسمیتھا بالخصائص  الإشاراتخلال دال متواصل ، أي مجموعة متناثرة من 
. ب للكاتختیارات الجمالیة ھاما ضمن الإ لما اعتبرت جزءالسیمیة ، ھذه الخصائص طاا

غنائي أو السیرة الذاتیة على حد منسجم من الناحیة النحویة ، أما ال المنولوج تصرفقد یق
تركز على اسم العلم بعلامات الطوبوغرافیا مة سیبضمیر الغائب فإن السالحكایة المرویة 

  . الممیزة 
و  ة ،أنت ، تتحقق الفاعلیة في اللغضمن الخطاب أو الحدیث الذي یكون بین أنا و    

و نشاط ستعمالھا یعني الحدیث عن الضمائر التي تلعب دور تحویل اللغة إلى ممارسة إ
. ستعمال یجعل المتكلم نفسھ في مرتبة عالیة ضمن العملیة التخاطبیة فردي من خلال الإ

بالكتابة  الآخرینالكاتب عن نفسھ و عن  لفظ المكتوب یتجسد من خلال إعلانو ما دام الت
یرجع ) شخصیات ( كل متكلم  أنصا متلفظین في كتاباتھ فإنھ یحقق فكرة كما یضع أشخا

لیسا علامات لغویة لنمط  " و أنت أنا" نظام اللغة لفائدتھ ، و بالتالي  فإن الضمیرین 
  . 2خاص من المبھمات ، فھي قبل كل شيء عوامل تحویل اللغة إلى خطاب

تدخل في  لم دون مضمون مارغة فا أشكالبالنسبة لإیمیل بنفنسیت فإن الضمائر    
نطلاقا من لحظة تلفظ الفرد بھا ضمن حال الحدیث لنفسھا محتوى إ السیاق ، و لكنھا تجد 

لا یحتوي " أنا " إلى نفسھ و ھناك من یعد الضمیر  الإحالة، و یكون المتكلم قادرا على 
ظ ما ، فالذاتیة التي على الدلالة في ذاتھ و في ھذه الحالة یتحدث المتكلم عن ذاتھ في ملفو

و مكان تمثل قدرة المتكلم على أن ن اكمتكلم ینطق بلفظ معین في زم" أنا " یعكسھا 
یشیر إلى الشخص الذي یسجل أھمیتھ " أنا  " ، و ھكذا فإن الضمیر 3یفرض نفسھ كفاعل

   .في العملیة التخاطبیة
ا وذلك من الناحیة رغة في حقیقتھیوني كاترین أن  الضمائر أشكال فاتعتقد أورخ   

الضمائر  تفتقد المرجعیة في  أنالمرجعیة فقط أما من الناحیة الدلالیة  فلیس كذلك ، إلا 
لة  معینة  أثناء الواقع ، ولكنھا تبقى  أشكالا  وصیغا دالة حیث یحمل كل ضمیر  دلا

  .  4ى أنفسھم أو إلى غیرھم أثناء حال الخطابإشارة الأشخاص ال
كمكلم ینطق  بلفظ معین ، تمثل قدرتھ على أن یفرض نفسھ  كفاعل  ، " ا أن" إذا  كان    

شخص ، إن ، ویعبر عن الا" ھو " فھناك  شخصیة ثالثة تبتعد عن الإبھام  بالضمیر 
شخصیة  ، یبدو غیر تحدد وظیفتھ في التعبیر عن اللا" ھو " التصریح  القائل أن الضمیر 

لا  .5التي  یرغب فیھا المتكلم تحدید طبیعتھا  صحیح إنما یكون ذلك في بعض الأسالیب

                                                
1 . . (D) Mainguenau: élément de linguistique pour le texte littéraire , Dunod  - 3 éme édition , paris 1986 p 3.  
2 . (D) Mainguenau: Approche de l’enonciation en linguistique fronçaise . Hachette , paris, 1981. P 34. 
3 . E. Benvenist , problèmes de linguistique générale , T2 , 1974 P 259. 

 .05ص - 2001- سوریا دمشق  –، منشورات وزارة الثقافة ) الإحالي –نظم النص التخاطبي (في بناء النص و دلالتھ : مریم فرنسیس  -  4
5  -  C.K. Orecchioni : l'enonciation de la subjectivité dans le langage, Armad .Colin. éditeur .Paris. 1990..P34. 
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یبقى  السیاق  و        " أنت " و "  أنـا " عن الضمیرین )  الضمیر الغیبي ( یختلف ھو 
  .خارج أفعال الكلام" ھو "  جمتھ ، ولا یمكن تحدید وظیفةاللغوي ھو  الذي  یسمح بتر

  Personnes amplifiéesمة  مضختمثل أشخاص " نحن " و " أنتم" بالنسبة للضمیرین    
على إرادة  آخرون ،  وتوظیف نحن بمعنى أنا ناذر جدا ، ویتوقف + أنا : ، فنحن یعني 

سیت الذي یرى إمكانیة التطابق و تتحفظ في ذلك كاترین  نالمتكلم ، و یختلف رأي بنف
في  " نحن" فیعتبر استعمال الضمیر الشخصي أورخیوني أما ضمن الممارسة الشفویة 

  :وضعیة الفاعل حالة نادرة 
  أنـا + أنـا                                         

  أنت + نحن                              أنـا      
  ھو  + أنـا                                         

  أنت + أنت                                       
  ھو + أنت                    أنتم                

  ھم + أنت                                          
ب  وھو یتلقى خطابات تتجسد من خلال علامات  لغتھ  یحاول تأویلھا عن إن المخاطَ

، ھـذا الأخیر یتخد المتكلم  نطلاقا مما  یقولھلمھا الحقیقي أي اطریق إرجاعھا إلى عا
یتموقع إزاء ذاتھ من ھذا المنطلق حاولت الدراسات اللسانیة  وموقفا إزاء ما یقول  

، ھذه الأخیرة تتحدد تبعا لتموقع  Modalitésالمعاصرة بلورة مفھوم جدید للجھات  
  .ابھ وما یؤدیھ من أفعال كلامیـة المتكلم في خط

  :الجھات ضمن  لسانیات التلفظ  .4
م یعتمد اللغة للتأثیر على المخاطب ، ھذا ستعیدت فكرة  الجھات من زاویة أن المتكلأ     

لا یمكن  أن یكون الفعل :"  J.Austinالتأثیر یستدعي أفعالا إنجازیة ، حیث یقول  أستن  
ستن ، ومن مقولة أو 1)المتلقي( ب یحدث تأثیرا على  المخاطً أننجازي ناجحا دون لإا

  : 2ما یلي  إلىتعددت الجھات التي یمكن تقسیمھا 
دد ثباتیة ، التعجبیة ، وكل جملة تتحخاصة بالجمل الطلبیة ،  الإستفھامیة الإالجھات ال

في الفعل اللغوي  منكلاقة التي تربط بین المتخاطبین تالع مات نحویة فمن  المعلوم أنبعلا
  .مرا آ أوفھما حین التلفظ فیكون إما مخبرا أو مستالتي ینجزھا المتكلم ) القوة الإنجازیة ( 

والتي  ترتكز بشكل أساسي على " :  Modalités apperciatives ": ت التقدیریة الجھا-     
و یعبر عنھا من خلال ظروف الجملة ، كما ترتكز بشكل خاص على العروض   المعجم 
  .  Intonationكالتنغیم 

و تضم كافة الظواھر التي تصیب  :" Modalités expressives " الجھات التعبیریة-    
الموضعة و حسب غیوم فإن التعبیریة ھي كل فعل و لإبراز اات القائم ، و نظام الكلم

  .یھدف إلى التأثیر على الآخر 
وبعض  تمل ،حالم فكرة الممكن و :الجھات التي تطرح فكرة ناظرة صریحة مثل  - 

ضع لھا الجمل المرتبطة ، و التعابیر المصدریة ،والجملة الأخرى التي تخ الأفكار
  لمفعولیة الفاعلیة أو ا

                                                
1   - J . Austin . Quand dire c'est faire , éd du seuil , traduction Gives lane paris 1970 . P 124. 

 .65الملفوظیة ، ترجمة قاسم المقداد ، ص : جـان سیرفوني  -  2
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   :الكلام  أفعال الجھات و .1.4
میة تؤثر على الفعل ،فھناك من خلال التقسیم السابق للجھات نستشف وجود قوة كلا     

بطلب  المحقق عند النطق بھ ،ویتعلق الأمرنجازیة تشیر الى نوع فعل الكلام قوة إ
ة ، ضمن شروط صصن الحالة السیكولوجیة المخفالتصریحات مثلا تعبر ع ، ...تراح،إق

ل على الافعال محددة في المضمون القضوي ونجد كمثا أشیاء،وتتعلق بحالة  الإخلاص
 لأثروجود في التصریحات  نھ لا، ونسجل ھنا أ تأسف ،رالتصریحیھ ،شكر، ھنأ ، اعتذ

فتقوم وجھة  الأوامر أما.حقیقة القضیة العبر عنھا المطابقة بین العالم والكلمات لا قتضاء 
 رالأوام هویمكن لھذ.یام المستمع بشيء ما قحصول المتكلم بواسطتھا على  على زالانجا

  . 1یةرابجالمطالبة الإ إلىقتراح الخجول ،لتصل تنطلق من الإ أن
ط بدرجات المتكلم ینخر ن وجھة التأكیدات تجعل فإ" Assertifs " والنسبة للتأكیدات       

یسجل  ثبات شخصا متلفظایفترض فعل الإ، وبر عنھا ایا المعضقیقة القمختلفة في ح
یكون لتعیین قیم الحقیقي  تثباالإالفعل ،و ه في علامات الشخص والزمن وصیغة رضوح

و الخاطىء ، ولما كانت الجھات تكتسب قیمتھا من السیاق ، و حتى یكون الكلام صحیحا 
أھمیة في الخطاب  و الأفعال الأكثر بعدد من الأفعال التخاطبیة الإستعانةأو كاذبا ینبغي 

بعلامات الشخص ، و  تلعب دور الدلیل الإثباتي ھذه الأفعال على علاقة وطیدة و مباشرة
في خطابھ و في ھذا النطاق حدد مانكونو الأفعال ) المتلفظ ( نذماج المتكلم ھذا ما یثبت ا

  .  Opinion" certain "2 التي تستجیب لخاصیة الرأي الأكید 
التقیمیة تفید التعبیرعن مجموعة من الأحاسیس و المشاعر یؤكد  الجھات -           
ق منھا من جھات للقیم و تحقیق بل تحدید ھتمامھ بھذا النوع و ذلك لما ینبثادائما مانكونو 

تمام بما ثباتیة تحمل المخاطب على الإھخطابھ خاصة أن الجھات الإ رأي المخاطب إزاء
ثیل لما ھو مصرح بھ و تبقى الرغبة في كسب ثقة ستعداد للتمیقول كما یصرح أیضا بالإ
و كنا قد أدرجنا ضمن عنوان المكافئات مجموعة من .  3الآخرین ھي شغلھ الشاغل

ظروف الجملة تعبر عن جھة التقییم ، و ضمن ھذه الجھات یمكن إدراج الصفات 
ل إخفاءھا و التي تكشف عن الوجدانیة و تكشف عن الذاتیة التي تحاو        الإنفعالیة 

 بطرق مختلفة حیث تربطھا بضمائر الشخص و الذي بفضلھ یعترف المخاطب كونھ المقیم
"  "  évaluateur غالبا ما تخفي الذاتیة إیدیولوجیة المتكلم الذي یشخص خطابھ بقوة و

  .إنشائیة بغرض التأثیر على المخاطب 
الإنجازیة أو الإنشائیة  و ھكذا نقول أن المخاطب یعزز خطابھ بمجموعة الأفعال       

ن الوظائف الإنجازیة ق في الأصل عبثلأنھا تن"  Actes illocutoires réactifs " التأثیریة
" سارل " نشائیة التأثیریة بما یسمیھ و یمكن الاستدلال عن الأفعال الا ستفھامكالأمر و الإ

الاستفھام ، و ترجع  و غایتھا تتجسد في الأمر ، الطلب ،"   Diretifs "بأفعال التوجیھ 
في الأخیر إن كل ملفوظ یحتوى علامات  .الأفعال الإنشائیة معظمھا إلى ممارسة سلطویة

واضحا ضمن الجھات تحدد موقف المتكلم إزاء ما یقول و قد كان الحدیث عن الجھات 
یمیزھا التأكید أو الإحتمال ، و درس المناطقة الجھات و مثلوا لھا  فقالمنطقیة ، موا

                                                
 . 67 – 66ص  1986المقاربة التداولیة ، ترجمة سعید علواش مركز الانماء القومي، : فرانسوار أرمنكو.  1

2.. (D) Mainguenau: Genése du discours ( Introduction aus lettres de l'archives) Hachette paris 1991 P 108.  
3 . ( A) Fossion et ( J . P) Laurent: pour comprendre les lectures nouvelles, linguistique et pratiques textuelles, 
Adeboeck Duculot , 2 éme édition , Bruxelles, 1981. P 118. 
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حا لھا اصطلاا عتقدوا بذلك أنھم قدمومن الضروري ، من الممكن، و ا: ات عملیبال
موحدا، ثم رؤیة اللساني للجھات ضمن العلاقات الخاصة بالأسماء و الأفعال، الظروف، 

  .الزمن و المكان، و اھتمام بالصیغة التركیبیة كان واضحا
ما نتكلم ، و ھو التحلیل الذي یعتبر ثم اھتمام اللساني المتنامي بتحلیل ما نقوم بھ حین     

و "  Performativité " نجازیةمؤسسھ الحقیقي ، فدرس الإ" أوستن " لیزي الفیلسوف الانج
حدد دراسة الجھات أثناء الممارسة الكلامیة و بتطویر العلامة السیمیائیة التي تھدف إلى 

، القدرة ، المعرفة، لكي ة ، الواجب ادرلجأ السیمیائیون إلى مفاھیم الإ دراسة الخطاب
و ھي  Fairو إلى الفعل  êtreیتمكن من وصف أنماط المواقف ، بالقیاس إلى الكینونة 

  .مفاھیم تفسر كیفیة عمل القصة 
یطلق اسم جھات الوظیفة على قائمة الأفعال التي تم عدادھا و تقتصر في البدایة على      

أو على مستوى ) اللغة ( توى الثابت یجب  یستطیع، و تحلیل الجھات على مس: فعلین 
، یبقى نفسھ  إذ أن الملفوظ موجود على مستویین و المستوى ) الكلام ( التغیرات 

  .و تبقى القدرة بمثابة جھة تفترضھا عملیة التحول  1الصیغي یسیر المحتوى الآخر
إنطلاقا من  سنقدم في الدراسة الموالیة عمل نظام الجھة ضمن العلامیة السیمیائیة        

إمكانیة صیاغة الـتأھیل باعتباره الشرط الضروري للفعل، لأنھ یحقق الكینونة ، فالتأھیل 
و التأھیل یجد أصلھ النظري في اللسانیات التولیدیة و        للإنجازھو عنصر ضروري 

و فھم  إنتاجقبلھا عند دوسوسیر ، و أنطلاقا من أن القدرة عند تشومسكي ھي القدرة على 
متناه من الأقوال كانت مفھوما استثمره غریماس بنقلھ إلى حقل السیمیوطیقا  دد لاع

السردیة ، فالتأھیل باعتباره الشرط الضروري للفعل یحصل علیھ العامل الذات فإنھ یتحدد 
   ) . الإرادة، الواجب ، المعرفة، القدرة (  الأربعةمن خلال الجھات 

  
  
  
  
  
  

                                                
1 . Jean . Glaud coquet: la quête du sens , le langage en question presses universitaires de France, 1997 p 149 – 
150 – 151 – 152 . 
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  :سیمیائي المنظور ال من الجھات : ثالثا 
 Iفي كتابھ في المعنى  1983یلات أجراھا سنة عرفت نظریة غریماس تعد :اءة ـــالكف. 1
I  

 )Dusens II ( حیث أدخل رؤیة جدیدة لمسألتي الكفاءة و الآداء و ھي سیمیائیة ،
  الجھات 

 )Sémiotique des modalités  (ر الشومسكي معتمدا في ذلك على المنظو  
 )Nom Chomsky  (1»معرفة القول  «تولیدي الذي یعرف الكفاءة بأنھا النحو ال عواض 

  .،و ھو یقصد بذلك معرفة قواعد اللغة التي تسمح بالتلفظ و فھم عدد لا متناھي من الجمل
( داء الكلامي بین إستعمال اللغة الذي یسمى بالآالمعرفة باللغة و یجب أن نمیز بین 

Performance  (  
و الذي یعتمد على إستعمال اللغة في وضع معین بالإستعانة بعناصر الكفاءة اللغویة ، 

فالمتكلم یعود بصورة طبیعیة إلى القواعد الكامنة ، ضمن كفایتھ اللغویة كلما استعمل اللغة 
  في مختلف ظروف التكلم 

) معرفة الفعل ( ات تعد الكفاءة بالمقارنة مع الأداء المعتبر كفعل منتج للملفوظ   
Savoir faire  ذلك فإن معرفة فھي ھذا الشيء الذي یرد ممكنا حدوث الفعل فضلا عن

نتقال من و بالإ. 2الفعل باعتبارھا حدثا بالقوة  مستقلة عن الفعل الذي تحیل علیھ
الصعید اللساني لمسألة الكفاءة إلى الصعید السیمیائي السردي نفترض تعریف الكفاءة 

القدرة على الفعل / Devoir – fareواجب الفعل  / Vouloir -Faireھا إرادة الفعل بإعتبار
– Pouvoir - fare / و معرفة الفعل– Savoire - faire                و ھكذا أصبح أمرا

تافھا القول بأنھ لكل نسق سیمیائي ممارسة كلام تفترض وجود لغة و بأن آداء الذات 
لول فإن كان كل ملفوظ یظھر أو یضمر عند الذات المتلفظة یفترض كفاءتھا لحمل المد

  .الكفاءة على تشكیل الملفوظات تبقي ھذه الكفاءة بصفة عامة ضمنیة
ى التوالي من ذلك یعمل بقوة على إبراز المفترضات مظھرا علإن السرد على العكس 

ثال  كفاءة الذات على  سبیل الم، أنھ یفعل أكثر من ذلك ، فإن كان كفاءات و آداءات الذات
، یستطیع معرفتــھ+ إرادة القول : ضعیات المتكلمة یمكن أن تتصور على أنھا تألیف لو

، وأن یفصلھا عن بعضھا  ، ككفاءات فعل سیمائيه الكفاءاتالسرد إظھـار  مختلف  ھذ
و القدرة علیھ إلى  فاعلین مختلفین أو یجعل اءا بإسناد وضعیتي معرفة الفعل  أالبعض سو

تساب ھاتین الوضعیتین  المختلفتین من طرف فواعل  یتم بصفة منفصلة  ومتتابعة اك
  .خلال مجرى  نفس البرنامج السردي 

وجدیر بالذكر  التلمیح إلى  أن الجھات  المحددة  للكفاءة وافرة  العدد لا یكاد حصرھا ،   
ول  بأنھ  حدد ثلاثة ولھذا  حدھا قریماس  بالجھات الأربع  السالفة الذكر  ، وھناك من یق

 »إرادة الفعل «   »وجوب الفعل  «،  وبعد كل من 3منھا و أضاف أتباعھ واحدا إلیھا 
معرفة الفعل و : مؤسسین للفاعل بالقوة ، بحكم أنھما سابقان  للفعل ، فیما یحدد كل من 

  . الفعل ، القدرة على إنجاز الفعل القدرة على

                                         
  .34ص  -2ج–ترجمة كاطع الحلفى : اللغة البشریة و أنظمة سیمیوطیقیة أخرى :   نعوم شومسكي.  1
  .116السیمیائیة بین النظریة و التطبیق ، ص : ن مالكرشید ب.  2
  .59- 58ص –نظریة قریماس : في الخطاب السردي : محمد الناصر العجیمي   - 3

 من
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  : لتي تدخل في تشكیل الكفاءة نقدم  الأمثلة الآتیــة ا"   Modalités"وحتى نوضح الجھات 
  .أوفرلك طریقــة تربــح بھــا - أ
 .أرید أن أوفر  لك  طریقـة تربح بھا أكثر  - ب
 لك طریقة  تربح بھا أكثرأستطیع أن اوفر -جـ

 .تربح بھا أكثر یجب  أن أوفر لك طریقة - د
وأداء مشترك  ] ضمیر متكلم [  تضم فاعل مشترك) الملفوظات (نلاحظ أن ھذه  الأمثلــة  

لآخر ءاختلافا یقوم على طبیعة  العلاقة  التي وتختلف دلالاتھا من ملفوظ ) ر الفعل أوف( 
  .تربط الفاعل بفعلھ

مختلفة  مبنیة أساسا على    د أشكالا/جـ/ب/المسند للفاعل  في ] أوفر [ یأخد الفعل    
فتارة یكون خاضعا لتوجیھ : یة الفعل الجھة التي تتحكم في الفعل ، على مستوى  كفا

وتعد  ھذه ) د(وأخرى مسبوقا بجھة الواجب ) جـ(وتارة أخرى  لجھة القدرة ) ب(الإرادة 
  .1ة للفعلنزالسوابق  بمثابة القوة  الموجھة والمدو

یفترض داء ھ قادرا على آداء  الفعل ، فكل  آكتساب  الفاعل  المنفد للكفاءة  تجعلإن ا
  فاءة الضرورة  كب

بعبارة آخرى  الدوران : مثلي الذاتین صحیح ، لكي یكون ھناك  تولیف و العكس غیر 
یجب  أن یتكفل بھا  نفس الممثل ) كذات حالة) (2ذ(و ) كذات فعل ) (1ذ(التركیبیان لـ 

) ( ما یفعل الكینونة (اءة داء  ، تعادل الكفآلا یعترف بھا ك) الھبة(وفي المقابل  فإن وحده 
تتماشى في مجموعة كل الظروف   الضروریة  لتحقیق الإختبار الرئیسي  وما  ) ف ك   

  .2یتطلبھ مسبقا 
لالیة  والكفاءة  دوتجدر الإشارة في ھذا الموضع إلى التفریق  الواضح  بین الكفاءة ال  

بعد، كما  أن  في ما   ، فالكفاءة الدلالیة  ما ھي  سوى  إضمار  سوف یتحقق فعلاالجیھیة
یمثل  " دائما محدد " ،  وسمیت  دلالیة  بفعل  أن لھا  محتوى  معین ذات یحتفظ بھاال

، في  ھذه الحالة ، شكل  كتاب الكفاءة  الدلالیةفمثلا بالنسبة لطباخ تأخد وظیفیة السیاق 
التي  ھي  (وصفات وھنا یجب  الحذر من الخلط  بین الكفاءة  الدلالیة  ومعرفة الفعل  

: أما  الكفاءة  الجیھیة  فھي  من طبیعة تركیبیة  ،) ر الكفاءة  الحیھیة عنصر  من عناص
لسردي إلى  تحققھ في الإمكان الإنتقال من الوجود المقدر  للبرنامج اإنھا  تلك التي  تجعل 

   .3نھا  تنظیم تدرجي للجھات توصف  بأ و التي  یمكن أن
عتباره الشرط  ، باس السجل الحدسياغ بدورھا داخل نفوھكذا  فإن  الكفاءة  یمكن أن تص

، إنھ ما یحقق الكینونة فالكفاءة ھي مجموعة الإمكانات التي یجب أن وري للفعلالضر
العامل الذات   یرتبط بما یحقق كینونة) التأھیل (تتوفر للقیام  بالفعل مما یجعل  الكفاءة 

ظام الحالة التي یكون ، أي من نفھو لیس من نظام الفعل ، ولكنھ من نظام الكینونة أولا 
  .4فیھا العامل الذات متصلا بمجموعة من القیم 

یمكن   لا -الذات  –إن مسألة الجھات في علاقتھا  بحركیة البرنامج السردي للعامل      
أن تتخد شكل الإستثمار الإجرائي لكل جھة في علاقتھا  بالفعل ، وعلیھ  یجب علینا  أن 

                                         
1 -  A.J Greimas : Du sens. P 77. 
2 - Gosef courtes Analyse Séniotique du discourse , de l’enonce  à l’enonciation , P38 
3 - Ibid, P39. 
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ھذه الجھات  للفعل ، وذلك یتوجب  النظر إلیھا  من نفحص نمط الصلة التي  تعقدھا 
إرھا قابلة عتبالسیمیوطیقا السرد بة ، اعتمدتھ  منظور  البناء النظري  البنیوي  الذي

ماذج  لیة على  المستوى  النظري عن  النجھي لا  یقل  فعا لإنذماج  داخل  نموذج ل
ئي وذلك في إطار  بناء نظریة للجھة ع السیمیاالعاملي  أو  المرب الأخرى  ، مثل النموذج 

المستوى  ومن الواضح  أن الجھات التي  أحصیت  حتى الآن لا تقع  جمیعا في نفس   . 1
یمكن أن نحاول  مقاربة مغایرة : " وار تأى قریماس  النظر  إلیھا  بصفتھا مسارا تركیبیا 

نتخیل و أن نحدد من الممكن أن  ور سیمیوطیقي محض  إذا ما كان  بالتساؤل من منظ
ة قابلة  لأن تكون متوالیات مركبة موجھة تي  تصبح  داخلھا الجھات  المقترحالالشروط 

یرمي ھذا التصور إلى النظر  إلى  .2أو على الأقل مسارات  تركیبیة  یمكن التنبؤبھا 
   .الجھات في تعالقھا حتى  تبعد  الإستثمار  الإجرائي  بصیغة  منعزلة 

ة مركبیة أو ییقضي إدراج الجھات اعتماد على التعالیق داخل متوالإن ھذا التصور 
  .القدرة على الفعل/ المعرفة/ الواجب/الإرادة :مسار تركیبي تنتظم داخلھ الجھات 

ت حتى الآن لا تقع جمیعا في نفس المستوى  ھذا ما یإن الجھات التي  أحص  
 .بعضھاعلاقة الإفتراض وحید الجانب الذي یربطھا ب علیھتشھد 

تفترض ) ق  الأداء التي أشرنا انھا تواف(وھكذا فإن الجھات المحققة للكینونة وللفعل 
وھي بدورھا تفترض الجھات )والقدرة على الفعل / معرفة الفعل(ینة الجھات المح
  .3 الأتيكما یشیر اتجاه الأسھم في المخطط  )وجوب الفعل  /إرادة  الفعل  (الإضماریة 

  
  
  
  

  أداء  اءةـــــــــــــــــــكفـ
  ةـــــــجھات محقق  ینةحات مــــــجھ  ات إضماریةــــــجھ

  إرادة الفعل
  وجوب الفعل

  
  )إنشاء الذات ( 

  /معرفة الفعل / 
  /القدرة على الفعل / 

  
  تأھیل الذات

  /كینونة / 
  /فعل / 

  
  تحقیق الذات

  
  :ات الفعل ــــأقسام جھ.2.1.1

  :ثة جوانب من كفاءة الفاعل المنفذ قسام  من صیغ الفعل توافق ثلاتوجد ثلاثة أ            
وتتكون من نوعین من  :)   Modalités virtualisantes(  جھات الإضمار .1.2.1.1

 ذالمنفإرادة  الفعل ، وھي  جھات تأسیس الفاعل  /المؤشرات  الجیھیة واجب الفعل 
لتي  یرید ممثل أو یتوجب علیھ فعل إنطلاقا من اللحظة ا ذویمكن الحدیث عن فاعل منف

نشاط فعل الفاعل  متوقع دون أن یتم فعل  شيء أو نتحدث عن الإضمار عندما یكون 

                                         
1- ( A.J)  Greimas :  du sens II .Ed seuil  – Paris 1983, P 67. 
2 - Ibid .P 80 
3 - Gosef Courtes: Analyse Séniotique du discourse , de l’enonce  à l’enonciation.P106 



                                                                 ?&نظریة الــجھـــات  الفصل الثاني      
                             

 71 

/ فاعل منفذ عاملا جدیدا ھو الذي  یوصل یم الجھات ھذه إلى یوظف نقل ق.  شيء لتحقیقھ
  : تصال قیم الجھاتھ المرسل وفي صیغة انإ:الفعل الفعل أو إرادة  -وجوب  

  . 1)  ] م ج        1فا(  )       ج م  V   1فا )      [2فا(ف   
مرسل الذي ال) 2فا(الفاعل المنفد الذي یكتسب ھذه القیمة و) 1فا(قیمة الجھة و ) م ج(یمثل 

  یقوم بالإتصال 
على القدرة  /معرفة الفعل ) /    Modalités actualisantes(  جھـات التحیین .2.2.1.1

  .و قدرتھ على الفعل دد نمط حركة الفاعل المنفذ أجھات مؤھلة تح الفعل  وھي
ت امتدادا  طبیعیا بذلك  یتم تمییز أنواع مختلفة من الفاعل  المنفذ وتعد ھذه الجھا و

فالبنسبة   ،السردي المسند للفاعل، وتحتل مكانة بارزة في صلب المسار لجھات الإضمار
العملیات الضروریة  لتحقیق  توقع  وبرمجة  فھي تمیز القدرة على / لمعرفة الفعل 

أما بالنسبة  للقدرة على . 2برنامج سردي ، وتتموضع ھذه القیمة  على الصعید المعرفي 
تجعل  منھ الفعل  فتكشف ھذه الأخیرة  عن الطاقات  التي یملكھا الفاعل وھي القیم التي 

تبر الآداء المؤھل منطقیا ، ویع .3عاملا یمكن وقتذاك أن  ینجز الفعل  لیحقق التحول 
كیف و " ضروریا  لتحقیق الآداء الرئیسي وتشیر الأسئلة التي یطرحھا السارد حول الـ 

في المحكي ، لكن  ابشكل جید إلى آداء  مؤھل للدلالة على مكانتھا وغیابھ" وسائل " الـ 
  4.ة الفعل ادإر /حضورھا  في البنیة  السردیة  تكتسب دائما 

یین  تبرز العلاقة  وبین جھة التح،والعامل  الممكن علاقة  بین جھة الإضمار إن ال      
  بین التركیب الجھي 

 يو البرنامج السردي فكل جھة من الجھتین توافق صیغة  من صیغ الوجود السیمیوطیق
فجھة الإمكان تناسب صیغة الوجود السیمیوطیقي للعامل الممكن الذي یستعد لا  ،للعامل

، على وتدل  ھذه العلاقة على مستوى عام، یل لیفعل على سبیل المثالب التأھكتسا
  : واشج بین نمو كل من المنظومتین المركبتین الت

  .التركیب الجھي  - 
 .البرنامج السردي  - 
  الفعـــل  :ــة التحقیق ــــجھ .3.2.1.1

یعد یبرز الخفایا التي  یضمرھا كل فاعل في نص  سردي معطى  ھذا الطور  إذ         
الآداء  ، ففیھ یسقط الفاعل  عناصر  كفایتھ على و أصعبھا  ر         اومن أدق الأط

ام وفي مجمل الجھات إنھا الخ، و الكفاءة تكون في حالتھا الأساسي  المحول للحالات
-  Sujet(وتظھر  الفاعل المضاد . 5" جھاتیة اللآ" ن یعیة ویمكن  الحدیث  عبطلحظة الآ

Anti (لة و إعاقة تنفیذ البرنامجعرق الذي یحاول.  
إننا إزاء مرحلة الآداء الرئیسي حیث یحول الفاعل المنفذ الحالات وتوظف مرحلة الجزاء 

  .جھات أخرى
  )   Modalité  Factive(  الجھـــة التفعیلیــــة .4.2.1.1

                                         
  .32-ص –ب فریق أنثروفرن ترجمة كتا: حبیبة جریر  - 1
  .119ص –السیمیائیة بین النظریة والتطبیق : رشید بن مالك  - 2
  .246ص–التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : عبد المجید نوسي - 3
  .34- ترجمة كتاب فریق أنثروفرن ص: حبیبة جریر  - 4
  .34- المرجع نقسھ ،ص - 5
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 الجھات التفعیلیة ھي جھات ، تقوم على علاقة بین عاملین متغایرین ، عامل         
و عامل التواصل الثاني ، حیث یعمل الأول على خلق  فعل        التواصل الأول 

.   1الإعتقاد لدى  الطرف الثاني ، فیقدم الطرف الثاني  إعتقادا حول ما یقدمھ الأول 
الذي یتحقق ) المعرفي (یتعلق بالبعد الإدراكي )   Contrat énonciatif( فالعقد المقالي 

في خطاب  عاملي التواصل ،  وتتمثل  ھذه المعرفة  رفة وتوسعھا عندبناءا على نمو المع
حول المرسل  وكل  الآلیات التي  یستخدمھا في إقناع  الطرف  الثاني فنمو المعرفة 

  .الخطاب یسھل تداولھ ، كما یعمل على نجاح التواصل 
اتفاق ى تأسیس العقد المقالي  یتمظھر على مستوى  بنیة عملیة القول ، والذي یسعى إل   

  ئتماني إ
)Convention Fiduciaire   (ي  بین الطرفین ، یتمحور  حول  نظام إضفاء الحقیقة  مما یؤد

راط  عامل التواصل الثاني  في التواصل القائم بین العاملین وھكذا فإن  أول فعل  إلى  انخ
ھو لحقیقة في الخطاب أثر ا" اني حول العقد المقالي لتأسیس الإتفاق الإئتم عتمده یإدراكي 

، و الذي  یحدد على أنھ شكل من أشكال الفعل الإدراكي ، حیث یعمل  فیھ الفعل الإقناعي
باستحضار  كل أنواع  الموجھات  الھادفة  إلى الدفع بعامل  التواصل الطرف الأول 

  . 2الثاني  لقبول العقد المقالي  المقترح ، فیكون التواصل فعالا 
لل في على الجھة التفعیلیة و التي تندرج ضمن تركیب جیھاتي ، یح مدن التسخیر  بعتإ 

، ي  یتصل فیھا  بالموضوع، فالتحول من الحالة النھائیة التضوئھ نمو  البرنامج السردي
إرادة الفعل  –واجب الفعل (جھة الإمكان  ) فعل الفعل (التفعیلیة  ینمو في ضوء الجھات 

) الأداء (جھة التحقیق بالفعل ) الفعل معرفة  –على الفعل  القدرة(، جھة التحقیق بالقوة ) 
ي ، وتتأطر ظمة تركیبیا في إطار  تركیب جیھاتالتي  یشكل ترابطھا بنیات جیھیھ من

اللغوي  ) الملفوظ(القول یة  حیث یعد أولا في علاقتھا بالبنیات الجیھاتالجھة التفعیلیة  
ر لمحمول بواسطة محمول آخر في محمول نبثاق الجھة ، بمعنى أن كل  تغییفضاء  لا

وھذا یدل على أن كل قول یشمل محمولا  جیھیا یتحكم في محمول . 3عد توجیھا لھ یآخر 
، یقدر أراد، یعرف: ھ فیھ فعل جیھي مثل یوج)  Enoncé modal( آخر فھو قول جھي 

  .أساسا بفعل  الفعل  وھكذا  یتضح جلیا أن الجھة التفعیلیة  ترتبط 
وھو الفعل ،عل المقابل ومن منظور تفاعلي ، فإن المرسل إلیھ ملزم بإنجاز الف     

التأویلي الذي یعترف فیھ بأھمیة القیم وبضرورة امتلاك القدرة لینخرط ضمن صیرورة 
المنفذ تركیبیة ینجز داخلھا الفعل ، فیتم تشكیل فاعل منفذ یوافق ھذا من وجھة نظر الفاعل 

  .4ضمار إكتساب القیم الجھاتیة للإ
  

  الــتفعــــیــــل                                                                
  

                                               وجھ نظر المرسل                                             
  وجھ نظر الفاعل المنفذ

                                         
1 -  A.J Greimas : Du sens II . P83. 
2 - A.J Gremas , Joseph  courtes : sémiotique , dictionnaire raisonné de la théorie du langage .P274. 
3 -A.J.Greimas :Du sens II. P 71. 
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                                               كتساب                                                          إ      
  الإقناع

                                              یة                                                     القیم الجھات  
  )الفعل  –فعل (

   :نسق الجھـــات  .2.1
یوجد العدید من قیم الجھات المكونة لكفاءة الفاعل المنفد یوصف الدور العاملي           

وفي الحالة الراھنة  لمعارفنا ) مع ما ینفیھا (للفاعل إنطلاقا من ربط مختلف ھذه الجھات 
  .التي لیست دائما مضمونة  جدا  –السیمیائیة 

ھناك جھات أخرى متوقعة ، (جھات  فاءة على الأقل  حسب أربع نستطیع مفصلة ھیئة الك
فیمكن  إذن  رصد   .1) ن  یكون مستفرغا دا أتنتظر الإكتشاف فالجرد الحالي لا یطمح أب

یعني الربط عند فاعل منفذ ، الترابطات إنطلاقا من  التحقیقات الممكنة  للعلاقة التعاقدیة 
  ل الفع –و إرادة / وجوب الفعل / بین 
إرادة (یولد كل من ھذه القیم الجھاتیة نسقا من التغیرات لأنھ من الممكن نفي الجھة       

فعل  (و الفعل الذي  تطبق علیھ ) وغیابھا عكس لا إرادة التي تقابل بین حضور الجھة 
  .2) عكس لا فعل 

  : یتم تولید النسق الموالي / الفعل  –انطلاقا من وجوب  
  لا فعل –وجوب                                           الفعل       –وجوب 

  
  

لا                 لافعل                                          –لا وجوب                     
  .فعل  –وجوب 

طر في تمثیل ھذا النسق ذو الشكل  المربع ، نفي أحد العناصر المكونة لقیم یوافق كل ق
  / فعل  –وجوب  لا/-/ فعل  –وجوب / ثلا م: الجھات 

  :أما إرادة  الفعل فیمكن مفصلتھا بالطرقة الآتیـة 
                                                      إرادة الفعل                                   

  لا فعل  –إرادة 
  

لا                                                لافعل            –لا إرادة                         
  فعل  –إرادة 

  
یجب ألا تختلط مع ) ف- إ(لافعل  –تمكن أھمیة ھذا التوزیع على  الأقل في بیان أن إرادة 

  .إرادة مخالفة ھي شیئ آخر  غیر  مجرد غیاب للإرادة ) إ  ف - (
/ إف/نفس  الشیئ  إذا ما . إرادة  لایجرؤ أحد على  الإدعاء بأن شخصا عنیدا لا تكون لھ 

 .3ى بتخل أكثر مما تتعلق برغبة مؤكدة حقا تتعلق بالأحر/ ف -إ-/وسومة إیجابا م
                                         

1 Gosef Courtes: Analyse Sémiotique du discours , de l’énoncé  à l’énonciation – P 130.  
  . 35ص   –ترجمة كتاب فریق أنثروفرن : حبیبة جریر  - 2

3 - Gosef Cِourtes : Analyse Sémiotique du discours ,P 105. 
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التي  - / إف/یمكنھا أن تتمفصل مشابھة مع اختلاف .  ھة  القدرة على الفعلجبالنسبة ل   
 –ردات  المناسبة فس و التحلیل النفسي استطاعا أن یقترحا علینا بعض المفنجد أن علم الن

  :تي كالآھذه الصیاغة تنحل بسھولة 
  

                                             القدرة على الفعل                                  
  لا فعل  –القدرة 

                                          )                 الحریة (                        
  ) الاستقلال (
  

 لا                                             لا فعل                 –قدرة  لا                
  قدرة على الفعل 
                                                   )                       الطاعة (                   

  )العجز (
لیس  –فعل معرفة اللا/ ا لذلك ، لأن مقابلھ تسیر الأمور شیئا ماخلاف /مع معرفة الفعل   

في مثل  یبدو لنا أنھ مضمر،ھناك  ما یعادلھا على الأقل في اللغة الفرنسیة مع ذلك 
إنھ شدید الكتمان بخصوص استغلال طبیتكم فھناك معرفة الفعل موافقة بدون " الملفوظ 

 .1ن المھارة في تصریف وترتیب برنامج كامل لنوع م) الذكاء النظمي (شك لنوع من 
  :الجھــات و القیم الجھــانیــة .3.1
إذا كــان موضوع الجھة ھو الموضوع الذي یكون اكتسابھ ضروریا لتأسیس                

، فینبغي عند التحلیل أن  نمیز بین الصور  اءة فاعل منفد من أجل  تحول رئیسيكف
كتساب قیم ویلاحظ أن ا و القیم الجھانیة  التي تمثلھا ) ید ، یر ال یقدرمثل أفع(یة تالجھا

یجب ،أعرف ، أقدر ،  أرید : الجھة یتعلق دوما بعملیة خاصة متعلقة  بالفعل  مثل 
سمیة كأن  صیاغة إجراء التسمیة  الذي  یحقق تحویل الصیاغة الفعلیة إلى إنطلاقا من إ

  . 2لجھي إلى قیمة جھیة ال على الجھة أو الفعل ایتحول الفعل الد
علاقة فاعل (تحول فاعل الحالة : ھما التحولات بیمكن أن نرصد  مستویین تعقد          

كل من ھذه ) علاقة الفاعل المنفذ بفعلھ (تحول الفاعل المنفذ )  الحالة بموضوعھ
  :3المستویات تقدم نوعا خاصا من المواضیع 

  .موضوع قیمة : تحول  فواعل الحالة  - 
 .موضوع جھة : ل فواعل منفذة تحو - 

ھ إلى یالفاعل في سع –بناءا على العلاقة بین الجھات و القیم الحیھانیة ، فإن العامل  و
البرنامج  ةتحقیق برنامجھ  الأساسي یبتغي منھ امتلاك القدرة ، یحصل على شاكل

وى الذات على مست –الأساسي على الموضوع ، على أن الموضوع الذي یستھدفھ العامل 
، وإنما  لتي تخصص موضوع البرنامج الأساسيبرنامج الإستعمال لا یشمل نفس القیم ا

باتباع  ھاتیةدرة ، ویمكن  وصف مختلف القیم الجلا  للقیم الجھیة التي تشكل القمیكون حا

                                         
1 -  Ibid. P 105. 
2 -  A.J Greimas: Du sens II . P78. 
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، وأھمیة ھذه القیم ھي أنھا تمثل مجموعة من محددات الفعل ـ سیرورة  البرنامج السردي
  .)الآداء (أن تتوفر قبل الإنجاز  ئص التي یجبوھي جملة الخصا

كتساب امج السردیة  الملحقة ترتكز على اریف في المحكیات على عدد من البریتم التع
، وھذا بالإرتباط ببرنامج سردي رئیس لتحول فواعل الحالة ، حیث للكفاءة الفاعل المنفذ

في الفصل الأول من البحث  والتي سبق وأن أشرنا إلیھا –نجد مكونات البرنامج السردي 
  : 1في تراتب حسب الشكل الآتي 

  
  البرنـــامج السردي المركب                        

  
  
                                                                                الكفــاءة                                    

  الآداء 
  

         
                                           البرنــامج السردي للإستعمال                                    

  تحول الحالات المحققة 
                                                                                                                 

  اعل المنفذمن قبل الف
                                                                                                                    

  )نقل مواضع القیمة (
  

  الآداء                                       الكفاءة
                          

  منفذحول فاعل ت                                           
  ) ع جھة ینقل مواض(                                          

  :ي ــجھات الملفوظ الحال. 4.1
إذا كانت العلاقة بین الفاعل و فعلھ تتغیر من ملفوظ سردي إلى ملفوظ آخر یمكن           

علاقة ( ث العلاقة الحالیة المبنیة أن یتغیر وضع الفاعل بالنسبة إلى موضوعھ ، لا من حی
ن توصف علاقة أن و إنما من حیث صدق ھذه العلاقة الحالیة فیمك) الإتصال و الإنفصال

  .كاذبة أو باطلة  أوصادقة  بأنھاموضوع و تصال بین فاعل  الإ
المتجلي أي ما یسمیھ لمستوى الظاھر ل كحقیقة مطابقة للمستوى الاني  فالحقیقة لا تنكشف

حیان مبثوثة في إلى قرائن لاحقة في بعض الأ دناتساس المعرفة عن الكیان ، إلا اریمغ
تنتظم دراسة ھذا الموضوع ضمن ما یعرف في المنظور العاملي  ،كامل النص
  .Veridiction 2بالمصداقیة 

                                         
  .31ص  –اب فریق أنثروفرن ترجمة كت: حبیبة جریر  - 1
  .64- 63نظریة قریماس ص  –في الخطاب السردي : محمد الناصر العجیمي.  2
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/ القدرة على الفعل/ إرادة الفعل / وجوب الفعل ( إستخدمنا في دراسة الجھات        
الترابطات الممكنة لإدراك مختلف تصنیفات ملفوظ الفعل لذلك سنستخدم ) ل معرفة الفع

جل إدراك أعناصر الصیغیة القابلة للربط من مقولة المصداقیة التي تجمع عددا معینا من ال
  .مختلف جھات ملفوظ الحالة 

موضوع ، ھذا یعني تأویلا لحالة -توافق جھات ملفوظ الحالة و صفا للعلاقة فاعل   
ن كل حالة في محكي ما توضع و أالصفة بمعنى  اعل ، التي تحول الحالة و لكن تغیرالف

  .1تظھر أمام ھیئة قادرة على تأویلھا
فھم و لا یفوتنا أن تنقصد بھا حالة الفاعل كما تظھر وإن حالة الفعل تتحد وفق التجلي و  

الذي نربطھ )  Relation Fudiciare( نتباه إلى أن قریماس یسمي الفعل التأویلي نلفت الإ
بحكمھ بین السبب و النتیجة علاقة إئتمانیة و لیس لھذه العلاقة صلة بما أسماه العقد 

الإئتماني الذي یقوم على تقییم الفواعل الموضوعات المتبادلة ، فالعلاقة الإئتمانیة تتأسس 
  .ةثایحمعرفة الروابط بین التجلي و الم على

نسق الجھات الي یمكن أن تحدث إنطلاقا منھ ) تفكیك( لیل یھدف التحلیل السیمیائي إلى تح
  .آثارا خاصة بالمصداقیة و یمكن أن نرصد صورا متعددة للمصداقیة

  2حدد العلاقة الحالیة إیجابا على صعید المعاینة و على صعید المحایثةت .أ
  .ظاھر+ كینونة / نستطیع القول ایضا ( محایثة + تجلي 

  .یولد ھذا الترابط الصدق
  الصدق= كینونة + ظاھر 

  /  لا محایثة/+/ لا التجلي / تحدد علاقة الحالة سلبا على كل من الصعیدین ..ب
  .باطل= لا كینونة + لا ظاھر 

  تحدد علاقة الحالة سلبیا على صعید التجلي و إیجابا على صعید المحایثة . ـج
  .نتحدث عن حالة سریة = محایثة + لا تجلي 
  .سر= ة لا كینون+ لا ظاھر 

  یا على صعید المحایثةتحدد علاقة الحالة إیجابا على صعید التجلي و سلب. د
  .زیف= لا كینونة + ظاھر 

من مرحلة إلى أخرى كذلك ھو  ةالدارس أن یوضح كیفیة تطور الكفاءعلى و لما كان 
حالتھا من طور إلى آخر فنسق المصداقیة یعمل تمطالب إلى تتبع مراحل المصداقیة و اس

التي نعینھا لحالة فاعل ما لا تتعلق بحكم الحقیقة / البطلان/الصدق/ قیم: نھایة الخطاب  في
ي ذفھي تخالف المنظور التقلیدي ال ،  على عناصر محكى ما الذي نطلقھ من الخارج

یستند في أحكامھ إلى مقاییس مرجعیة خارجیة و كان قریماس قد أشار في معرض حدیثھ 
اقیة أن إعادة النظر في السنن التقلیدیة الخاصة بالصدق كانت و معالجتھ لموضوع المصد

ات الدالة مستقل عن مالقائلة بأن اللغة نظام من العلانتیجة الإقرار بفرضیة سوسور 
، و كل القیم  3)ة اللغة ینإ( ستقلالھ عن المراجع الخارجیة روب التعبیر الاخرى بقدر إض

 تھو تموضع حقیق،اخل المحكي تبني الخطاب التي سبق ذكرھا توافق علاقات العناصر د
  .ھذا التموضع أحد مھام السیمیائیة

                                         
  .39ترجمة فریق أنتروفون ص : حبیبة جریر.  1

2 . Gosef Courtes: Analyse sémiotique de discours. P 140. 
3 . J . Courtes : analyse sémiotique de discoure P 140. 
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و في الأخیر یمكن أن نمیز بین جھات ملفوظات الفعل التي تضع فاعلا جھاتیا للتحول 
و بین جھات ملفوظات الحالة بوضع فاعل جھاتي ) علاقة الفاعل المنفذ بفعلھ ( الجھاتي 

من ) علاقة فاعل الحالة بموضوع ( قیم المصداقیة ة من علاقات الحالة بمنح قیم یغیر
  : 1خلال المخططین الآتین
  فاعل منفذ في منح قیم مواضیع الجھة: فاعل جھاتي : 2فا                             

  جھاتیة الفعل  
  فاعل منفذ في منح مواضیع القیمة: منفذ للآداء  لعفا: 2فا                             

  
  ر لمصداقیةرفاعل مق: اعل جھاتي ف: 4فا                             

  جھاتیة الحالة 
  .فاعل ذو علاقة بموضوع: فاعل حالة: 5فا                             

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .44ص /ترجمة كتاب فریق نثروفرن : جریر  حبیبة.  1
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   : سورة مریمفي  المقاربة الجھاتیة* 
ضمن ھذه المقاربة ستتم معالجة المكون التركیبي فقط و ذلك برصد حركیة           

، في موضع یكون وفق مستوى بنیات السطح، فالت 1قدر تعقیدھاعلى الجھات الخاصة بھا 
  .حین سأؤجل محتویات الدلالة إلى الفصل الثالث

ھذا الأخیر الذي توجھ إلى طلب  υتیة من خلال قصة سیدنا زكریا و سنبدأ بالمقاربة الجھا
الولي من لدن العزیز الحكیم ، و أول سؤال نطرحھ حول حركیة الجھات الخاصة 

تھ الجھاتیة ؟ و أقصد بذلك ما الذي حملھ على ما الذي عمل على تغییر كفاء: امجھببرن
إرادة الفعل ووجوب الفعل معا، و  طلب الولي، رغم أنھ یرید ذلك الولي ، فما یحركھ ھي

-من خلال سورة آل عمران ندرك أن مریم أو بأكثر دقة، الرزق الذي یجده عند مریم  
كلما دخل علیھا المحراب كان سببا كافیا على تعدیل الكفاءة الجھاتیة لزكریا -علیھا السلام 

υ   
تَھَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَھَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَ (:  Υقولھ 

اللَّھَ زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ إِنَّ 
ھُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّھُ قَالَ رَبِّ ھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً  )37(یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ

  . 2) طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ
یتوخى من إرادة ) زكریا ( إن إرادة الفعل لھ ما یبرره على الصعید النفعي ، فذات الحالة 

یمنع إنحرافھم عن مبادئ ، من یتولى أمور الأمة بعده ، فینفعھم و ) یرید الولي ( لفعل ا
التي تفتقر إلى الموضوع ) زكریا ( ، فإن ذات الحالة فعالیةالعقیدة، و من زاویة العلاقة الإ

فإنھا تعمل على تفعیل القدرة على الفعل و التي تتمركز ضمن ) الولي ( الرئیسي 
  .ت الإلھیةمجموعة القدرا

ھاتان الجھتان تحققان فعل . و القدرة على الفعل /.معرفة الفعل/ یملك الجھتین  Υإن االله 
  ) .الخلق عن طریق التكوین( الخلق عن طریق الإختراع الذي یخترق ما ھو مألوف 

من )  υزكریا ( الإلھیة نرصد موقف ذات الحالة  و أمام ھذه القدرة التي میزت الذات
قَالَ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ  (: Υقولھ : خطابھ قتھ بفحوىخلال علا القضیة، من

فزكریا  ، و التي تفضي إلى جھة الإستحالة ، 3)امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِیا
متلقي بظاھر كمتلقي یسعى إلى إدراك مآل البشارة بالولي ففي أغلب الأحیان لا یكتفي ال

، ذلك أنھ لیس كل ما یتلفظ بھ 4الكلمات ، لكن یتساءل عن مقصد ھذه الكلمة أو تلك
یما یستدعي لفك سلامتھ عدة  ، لكنھ یلتجىء إلى عدة أسالیب یجعل بھ كلامھ سد واضحا
، و ما یبرر ارتكازه إلى جھة یةإلى استحالة القضضي یفالإستفھام التعجبي أما   آلیات، 
نفسھ في  متلاكھ ولیا من صلبھ ، و التي یرى ة تلك القواعد الطبیعیة المفترضة لاالإستحال

  .الكبر إضافة إلى عقر امرأتھ ھانفصال عنھا فقد بلغ منحالة 
و التي تعمل كذات مھیمنة على الأوضاع تحقق جھة ) الذات الإلھیة ( إن الطرف الآخر 

  .الإمكان

                                         
1 . Voir : ( J ) Courtes: analyse sémiotique de discours : de l’énoncé à l’énonciation. P 122. 
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.  1)رَبُّكَ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَیْئًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ (:  Υقولھ       
  ) .زكریا ( فالكفاءة الإیجابیة للذات الإلھیة تلغي الكفاءة السلبیة لذت الحالة 

  : ة الجھاتیة لقصة مریم علیھا السلامالمقارب -     
( ، فاقدة لإرادة الفعل )  υحمل عیسى ( یھا تبدو مریم في بدایة الموضوع المسند إل      

و یتجلى ذلك من خلال العلاقة التي نرصدھا بفحوى خطابھا إلى جبریل ) لا إرادة الفعل 
υ :) افمریم عملت على 2  )قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِی ،

كمرسل أن یسخرھا كذات فعل  υھ جبریل للال من خي یحاوتأویل الفعل الإقناعي و الذ
، و لكن ما نلاحظھ و بالتالي فھي تتلقى وجوب الفعل ) Υاالله ( لتحقیق أمر المرسل الكلي 

على خطاب مریم تبریر على عدم كفاءتھا للقیام بالفعل الموكل إلیھا حیث تغیب الجھات 
  .الأربع للكفاءة 

، و على الرغم من أن ) القدرة على الفعل/عرفة الفعلوجوب الفعل، م/إرادة الفعل( 
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَھَبَ  (: قال تعالى .ظ دقیق یحقق كفاءتھاالمرسل قد تلفظ بملفو

 Υ، و االله طاب، إنما ھو معجزة من عند االلهفالغلام المشار إلیھ في الخ، 3) لَكِ غُلامًا زَكِیا
ارتكزت على ) مریم علیھا السلام ( ت الحالة ، إلا أن ذاقیقھالى تحكذات فعل قادر ع
و أقصد بذلك أنھا كمتلفظة للخطاب الذي ردت بھ علي المرسل ، إنما  ،4الوجوه الشرعیة

من خلال أنسقة من القواعد القانونیة و الأخلاقیة ، و التي ) حملھا( نظرت إلى القضیة 
كون إذن ي فھي تنفي إرادة الفعل ووجوب الفعل ، فنتفضي إلى استحالة الأمر ، و بالتال

إلا أنھ سرعان ما یتلاشى بتحدید الموضوع القیمي من  حیال تسخیر من نمط سلبي ،
قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً  (           : υالحمل بعیسى 

لتسخیر ، و تتجلى عملیة ا5) فَحَمَلَتْھُ فَانتَبَذَتْ بِھِ مَكَانًا قَصِیا)21(أَمْرًا مَقْضِیامِنَّا وَكَانَ 
وَاصْطَفَاكِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفَاكِ وَطَھَّرَكِ   (: باختیار البعد المعرفي 

   .6) عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ
مریم علیھا السلام من لا إرادة الفعل إلى إرادة الفعل و من -ذات الحالة -تنتقل      

  .اللاقدرة على الفعل إلى القدرة بمجرد حملھا 
تزداد المقاربة الجھاتیة تعقیدا لوجود طرف آخر ضمن البرنامج الأساسي و المتمثل     
 وم مریم علیھا السلام، ھذه الأخیرة مجبرة على مواجھة قومھا بمجرد وضع مریمفي ق

  :فھا لجنینھا تتلفظ بما یحیل على تخو
  .7) كُنتُ نَسْیًا مَنْسِیافَأجَاءھَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھَذَا وَ ( 

ذات المتلفظ على الجھة الإرادیة من خلال صیغة التمني، و  ترتكزفمن الوجھة النحویة ا
التي تحدد من خلالھا إرادتھا في تمني الموت لأنھا باتت أمام الأمر الواقع و المواجھة 

یة نلحظ نوعا من و حتمیة ، و بالموازاة مع دراسة الجھات في المرحلة الإبتدائ مفروضة
                                         

  .9/مریم.  1
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  .168ص /قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة  : أحمد المتوكل : أنظر .  4
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ھي و الذي وسم ذات الحالة بوضعیة غیر مریحة مما یكون حالة تأزم عبرت صدع الجال
عنھا بتمني الموت ، و ھذه المرة نحصر مریم ضمن جھة عدم القدرة على فعل المواجھة 

ھیة شدیدة التعقید تدفع بذات الحالة فالخوف یوافق بنیة ج ،عن أذیتھا للقوم، الذي لن یتوار
ى تصور مسرح من الأحداث تفتقر فیھ ھذه الأخیرة إلى جھتي المعرفة و القدرة على إل

خلاقیة لحصرھا فعل مقاومة تھجم القوم الذي سیحتكم إلى كل القوانین الإجتماعیة و الأ
  .قترافھا ما ھو محرم و منبوذضمن قفص الإتھام ل

تى یعمل على تعدیل ح و ھو طفل حدیث الولادة بفضل القدرة الإلھیة υیتدخل عیسى 
و قبل ذلك  ،لأمھ لیحملھا من عدم القدرة على الفعل إلى القدرة على الفعل 1ھیةالكفاءة الج

فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا أَلا  (:Υوجھھا إلى شرب الماء و أكل الرطب حتى تقوى بدنیا قال 
  2) كِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیاوَھُزِّي إِلَیْ)24(رِیاسَتَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ 

.  
حالة كما أنھ سیعدل  كمرسل سیعید حالة التوازن إلى مریم كذات υإن تدخل عیسى 

فَكُلِي  ():كیف ستواجھ قومھا  (و ذلك بمنحھا معرفة الفعل           ھیة كفاءتھا الج
تَرَیْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ  وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا

  .3) الْیَوْمَ إِنسِیا
لتزام مریم االمحققة لكفاءة مریم و التي من خلالھا ستكون قادرة على مواجھة القوم ف

  .بالعقد الإئتماني حقق الطاعة النشطة لدیھا 
تھامھا ة مریم لقومھا الذي لم یتوار عن ابة لفعل المواجھة فبدأ بمجرد ملاقاأما بالنس     

في عرضھا مسخرا لذلك كذات مھیمنة على الوضع ، كل الوجوه الشرعیة التي تنبذ فعل 
فَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا  (: ن الخروج عن القواعد الأخلاقیةمریم و الذي حصروه مباشرة ضم

  . 4) تَحْمِلُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیا
فالعلاقة التي تربط القوم بفحوى الخطاب تنذرج من الناحیة النحویة ضمن وجھ أو وجھة 

الممنوع و المحرم و ما دام أن ھذا الخطاب موجھ إلى مریم كذات مھیمن علیھا فإن 
یعمل على المستوى المعرفي على زعزعة الكفاءة التي تتمتع بھا ذات ) القوم ( مھیمن ال

یجابیة بكفاءة لسلطة الكافیة لتعویض كفاءتھا الإإلى درجة أنھ قد یملك ا) مریم ( الحالة 
مسبقا لكي تعطي  على إبداء رد فعلھا و المخطط لھ تعمل ذات الحالة ،سلبیة في المقابل

لتزمت من خلالھ مریم ا مناسبة إیجابیة فتكون تحت عمل تحریضيعن نفسھا صورة 
 فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیا (: ، فأشارت إلى الصبي بفعل القول

(5 .  
مجابھة القوم و التي  υمن مسرح الصراع لیتولى عیسى ) مریم ( تخرج ذات الحالة 

رض الخروج عن المألوف حتى یصدقوا حكایة أمھ و ذلك بتحدید الموضوع كانت تف
في و ذلك بتقدیم ، و خلال فعل الإقناع یلعب على البعد المعر)  Υأحودیة االله ( القیمي 

                                         
1 . ( J ) Courtes: analyse sémiotique de discours . P 109. 
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وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا ) 30(كِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیاقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آتَانِي الْ (: كفاءتھ لقومھ 
وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّارًا )31(وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیا كُنتُ 
ذَلِكَ عِسَى ابْنُ مَرْیَمَ  )33(أُبْعَثُ حَیا وَالسَّلامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ)32(شَقِیا

  .  1)قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یَمْتَرُونَ
و التي حملتھ على إرادة  υفإشارة مریم علیھا السلام عملت على تعدیل كفاءة عیسى 

و قبلھا تحققت معرفة  ،الكلامدایتھ درة على الفعل بمجرد بالفعل ووجوبھ  ثم تحققت الق
لأن الأمر یفوق التدرج ) Υاالله ( فھم الإشارة ، فكل ھذه الجھات سرھا عند المرسل الكلي 

  .الجیھي و إنتاج برنامج ما 
إن البدأ بتحدید الموضوع القیمي لھ أبعاده على مستوى كفاءة القوم كمرسل إلیھ ، حیث 

لیضمن الكفاءة  ،2بتفعیل على الصعید المعرفي)  υعیسى ( ة ـــــــــالعمل ذات الح
ذَلِكَ  (: الإیجابیة و یقضي على كل شك في كونھ عبدا من عباد االله و یلغي الكفاءة السلبیة 

مَا كَانَ لِلَّھِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إِذَا )34(ھِ یَمْتَرُونَعِسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِی
وَإِنَّ اللَّھَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ ) 35(قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ

یة ، و لما كانت الأحزاب تفتقر إلى القوم إلى إرادة فعل إیجاب ، و بالتالي ینقل3)مُسْتَقِیمٌ
نحصرت ضمن لا إرادة الفعل و بالتالي فكفاءتھا سلبیة لأنھا لا االكفاءة الإیجابیة فإنھا 

فقد رفضت ما أدلى بھ المرسل ) فھي تتمتع بالقدرة على اللافعل ( تملك القدرة على الفعل 
  .الرفضو لكنھا بقیت عاجزة على الإتیان بفعل یبرر فعل ) υعیسى ( 

  : υة الجھاتیة لقصة سیدنا إبراھیم المقارب -
من خلال الإستراتیجیة الخطابیة في   υسنحاول تحدید الجھات لقصة سیدنا إبراھیم       

 υفإبراھیم  ،كمرسل یحتل موقع المرشد لوالده الذي كان یعبد الأصنام υالقصة فإبراھیم 
فاءتھ ، إنھا إرادة الفعل فضلا عن كعامل ذات یرتھن في دعوتھ إلى جھة أساسیة في ك

 ھوجوب الفعل و من خلال خطاب إبراھیم إلى والده نرصد خطابا حجاجیا یسعى من خلال
العبادة الله وحده  إخلاصنام و العامل الذات إلى إقناع والده كمرسل إلیھ بترك عبادة الأص

یَا أَبَتِ إِنِّي )42(قَالَ لأَبِیھِ یَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا إِذْ  (: 
یَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ الشَّیْطَانَ )43(قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِیا

یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ )44(یْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِیاإِنَّ الشَّ
  .4) فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیا

فھو یرتكز على البعد المعرفي في محاولة لكسب والده بأن یحملھ على التفكیر في حقیقة 
  .الدعوة التي جاءبھا

على صعید الخطاب الموجھ إلى الوالد یمكن أن نجعل طریقة إلقاء الخطاب           
كعامل ذات یعمل  υختاره سیدنا إبراھیم ة المجال الأخلاقي التربوي الذي امحورا لدراس

، مرتكزا على على تبلیغ رسالة سماویة تمنحھ كل السلطة في ممارسة فعلھ الإقناعي
من المعلومات لیتحقق خطابھ ، و ھذا ما یسمیھ  القدر اللازم) والده ( إعطاء مخاطبھ 

                                         
  .34- 33-32- 31-30/مریم.  1

2 . ( A. J ) Greimas: du sens II . P 117. 
  .36- 35-34/مریم.  3
  .45-44- 43-42/مریم.  4
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إلا أن إبراھیم ارتكز على جھة الطاعة التي یكنھا لوالده فنراه إبنا  ،1جرایس بحكم الكمیة
  :مخلصا یرتھن إلى طریقة أخلاقیة في فعلھ الإقناعي و یتجلى ذلك من خلال الملفوظات 

و في مقابل الفعل الاقناعي نرصد ) یا أبت، إتبعني أھدك صراطا مستقیما، إني أخاف ( 
فنكون حیال عملیة ) عبادة االله( الفعل التأویلي لوالد إبراھیم الذي رفض الموضوع القیمي 

لا یرید الفعل بل حاول فرض ) والد إبراھیم ( تفعیلیة من النمط السلبي  فالمرسل إلیھ 
بنھ و بالتالي تغییر جھات كفاءتھ التي اعتمدھا في تبلیغ رسالتھ و إنوع من السیطرة على 

من خلالھ قلب موازین الفعل  من خلال خطابھ یمكن أن نحدد فعل الزجر الذي حاول
 2) اقَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِی(: یري التأث

موقع العامل المضاد الذي سیسخر كل إمكاناتھ لردع برنامج  υإبراھیم والد و ھكذا یحتل 
، و 3من قوة إنجازیةو رد آزر یتض، كعامل ذات یعمل على تبلیغ الرسالة  υإبراھیم 

و الوجوب  ةالإرادفعل الزجر لم یغیر كفاءة المرسل بل ظلت جھة    .یتعلق الأمر بالتھدید
فعل الزجر لم یولد كما في الحالات  أنالذات نحو تحقیق برنامجھ كما  تحرك العامل

ردا عن رفض والده  ى بھ لالطبیعیة المألوفة تمردا صریحا ، فمن خلال الخطاب الذي أد
یجابیة و الموضوع و محافظتھ على كفاءتھ الإعلى  إصرارهللموضوع القیمي نسجل 

و مما لاشك فیھ  ،ستغفاربفعل السلام و الإ على البعد المعرفي و ذلك أخرىارتكازه مرة 
: النظر في فحوى الدعوة  إعادةوالده على إقناع قناعي سیعمل على الإ إبراھیمأن خطاب 

  . 4) قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیا (
اختیار برنامجھ و عدم الخضوع  إن قرار إعتزال إبراھیم یحقق قدرتھ على فعل          

لوالده الذي حاول فرض سیطرتھ بإعطائھ موضوعا بدیلا لموضوعھ القیمي إضافة إلى 
أنھ كان على تمام الإدراك أن االله كمرسل كلي لن یتخلى عنھ في مثل ھذه الظروف ، 

االله  أھلھ ووحدتھ بأن جعل لھ عضدا ففعل التعویض یحیل إلى قدرة فعوضھ االله افتقاره إلى
فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ وَمَا  (          :على الفعل و معرفتھ للطریقة التي یساند من خلالھا أنبیاءه 

وَوَھَبْنَا لَھُمْ مِنْ )49(یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنَا نَبِیا
، إلى جانب فعل الإقناع التلفظي الذي مارسھ 5) لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیا رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَھُمْ

إبراھیم كعامل ذات و الذي كان یھدف من خلالھ إلى إحداث تغییر على كفاءة والده من 
فعل ملموس  إلى إبراھیمفقد لجأ ) الفعل  إرادة       الفعل   إرادةلا (  الإیجاب إلىالسلب 

وَتَاللَّھِ لأَكِیدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا  ( :ة لدى والده و قومھ علھ یحقق الطاعة النشط
ذَا قَالُوا مَنْ فَعَلَ ھَ{ )58(فَجَعَلَھُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِیرًا لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إِلَیْھِ یَرْجِعُونَ)57(مُدْبِرِینَ

قَالُوا فَأْتُوا ) 60(قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْكُرُھُمْ یُقَالُ لَھُ إِبْرَاھِیمُ)59(بِآلِھَتِنَا إِنَّھُ لَمِنْ الظَّالِمِینَ
الَ قَ)62(قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ ھَذَا بِآلِھَتِنَا یَا إِبْرَاھِیمُ)61(بِھِ عَلَى أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَشْھَدُونَ

  . 6) بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ ھَذَا فَاسْأَلُوھُمْ إِنْ كَانُوا یَنطِقُونَ

                                         
1 .  ( C. K ) Orecchioni : l’implicite . Armand  Colin . éditeur . paris. 1986 . P 195. 

  .46/مریم.  2
3 . J. Austin : Quand dir c’est faire éd. Du seuil . traduction Gives . lane . paris 1970 P 124. 

  .47/مریم.  4
  .50-49/مریم.  5
  .63- 62- 61- 60- 59-58- 57/یاءالانب.  6
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رتكز على ، و ا 1حقق حكم الصدقی، الإقناعھذا الفعل الملموس الذي یستھدف  أنكما 
أنھ لم  إلاكان ھذا الفعل حقق نجاحا  إنعاقل و  إنسانكل  إلیھكم تحجھة المنطق الذي ی

لا تتكلم فنرصد في ھذه الحالة عدم قدرة القوم  الأصنام أن إدراكرد یستمر بل انقطع لمج
في وضعیة الصادق فھم في حالة لا قدرة على الفعل  إبراھیم نإ ،أنفسھم إقناععلى 

 إبراھیمحرق  إلىبھم  أفضت) لا القدرة على الفعل + الفعل  إرادةلا ( فكفاءتھم السلبیة 
   .من الحرق  أنجتھبة الجھاتیة للمعجزة التي الذي نجاه ربھ و لنا وقفة مع المقار

  : υة الجھاتیة لقصة موسى المقارب -
فعل المجابھة الذي " ، ستتمحور حول  υلقصة موسى ة الجھاتیة إن المقارب             

و یعود سبب التركیز على موضوع المجابھة دون غیره ، لأن      یمیز ھذه القصة  
مزود بقوة  υكز على مجموعة من القوى فموسى الذي یر الصراع القصة تصور

. أما فرعون فھو مزود بقوة السحرة  ،كمرسل كلي Υالمعجزة التي منحت لھ من قبل االله 
مریم إذ لم تصور لنا موضوع المجابھة  و لما كانت قصة موسى غیر مكتملة في سورة 

الأعراف ، طھ،  الذي حددناه سابقا إعتمدت على حلقات أخرى من حلقات القرآن كسورة
  .و القصص

قبل مجابھة موسى و الذي یمثل العامل الذات المكلف بتبلیغ الرسالة الربانیة إلى           
دى ذلك و یتبیمنحھ القدرة على الفعل ، 2ختبار تأھیليكان قد خضع إلى اعتھ یفرعون و ش

  :من خلال الآیة الكریمة 

قَالَ ھِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْھَا وَأَھُشُّ بِھَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ )17(وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى ( 
قَالَ خُذْھَا )20(فَأَلْقَاھَا فَإِذَا ھِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى)19(قَالَ أَلْقِھَا یَا مُوسَى)18(فِیھَا مَآرِبُ أُخْرَى

وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ { )21(فْ سَنُعِیدُھَا سِیرَتَھَا الأُولَىوَلا تَخَ
فھذه  .3) طَغَى اذْھَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ)23(لِنُرِیَكَ مِنْ ءایاتِنَا الْكُبْرَى)22(سُوءٍ آیَةً أُخْرَى

خاصة بالذات الإلھیة الالألوھیة ( لتحقیق الموضوع القیمي  υالمعجزات ستأھل موسى 
أن رد فرعون سیكون بفعل السحر منح لموسى كل كان یعرف مسبقا  Υو لأن االله ) فقط 

 (: ففرعون یملك القدرة على الفعل  ،القوى الخارقة التي تعمل على دحض أفعال السحرة
قَالَ الْمَلأُ مِنْ  (:و في آیة أخرى  .4) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یَا مُوسَى

مَاذَا یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَ)109(قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ ھَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ
یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ )111(قَالُوا أَرْجِھِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ)110(تَأْمُرُونَ

  . 5) عَلِیمٍ

نة أحد العوامل میإن الحصول على القدرة بالنسبة لعامل الفعل أو منعھا، یقتضي ھ   
، و الجماعي الممثل بفرعون و شیعتھل أو العام υالذات الممثل بموسى  -العامل – سواء

                                         
1 . ( C. K ) Orecchioni : l’implicite. P 195. 
2 . ( A.J ) Greimas , ( J ) Courtes: Dictionnaire raisonné. P 131. 

  .24-23- 22- 21- 20- 19- 18- 17/طھ.  3
  .57/طھ.  4
  .112- 111- 110- 109/الأعراف.  5
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قَالَ  (: υالذي حققھ موسى اعتمادا على متابعة علاقة الجھاتیة تنتھي إلى التأھل الإیجابي 
وَأَوْحَیْنَا  )116(أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْھَبُوھُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ

السحرة ( فالعامل المضاد ،  1) ا یَأْفِكُونَـــــاكَ فَإِذَا ھِيَ تَلْقَفُ مَــــإِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَ
و معرفة الفعل  فكفائتھم إنتھت  ،في بدایة البرنامج یملكون القدرة على الفعل او إن كانو) 

 ،تھملت على دحض كفاءبجھتي القدرة و المعرفة قد عم ةالممثل  υسلبا ، لأن كفاءة موسى
المجابھة إنتھت بإفشال و ھكذا فإن فعل العامل الذات ھو الذي سیكون ناجحا ، لأن 

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ  (: ستعمال بالنسبة لعامل الفعل الذي خاضھ بتأھیل سلبي برنامج الإ
البعد النفعي حمل السحرة  υفاعتماد موسى ،  2) الْعَالَمِینَ مَنَّا بِرَبِّآ قَالُوا)120(سَاجِدِینَ

)  Υباالله  الإیمان( الفعل  إرادة إلىالفعل  إرادةنتقال من لا و ذلك بالإ ،على تعدیل كفاءتھم
برنامج لھ تعدیب السحرة  أولو كان  ،فرعون فقد واصل المجابھة و محاولة الھیمنة أما

،  υبعدما كانوا یمثلون عامل مضاد لبرنامج موسى عامل مساعد  إلىالذین تحولوا 
قَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّھَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ  وَ() الربوبیة ( یھفو بدوره للموضوع الثمین  نففرعو

عَلَى الطِّینِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَھِ  لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا ھَامَانُ
فالموضوع الأساسي أصبح فضاء للتنازع بین   ،3) ظُنُّھُ مِنَ الْكَاذِبِینَلأمُوسَى وَإِنِّي 
، و إذا كان فعل المجابھة یفرض ) فرعون ( و العامل المضاد )  υموسى ( العامل الذات 

و ) فرعون ( للعامل المضاد فإن النھایة أفضت إلى الكفاءة السلبیة ھیمنت طرف واحد ، 
 (عتقد أن قدرتھ على الفعل دائمة و لكن االله صاحب القدرة الأبدیة أفشل قدرتھالذي ا

على  االله ، فقدرة4)فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاھُمْ فِي الْیَمِّ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ
متلاك عون لاإلحاق العقاب بفرعون و جنده حققت فشل البرنامج المضاد  و محاولة فر

مستوى مسار التركیب  القدرة على :ھیةلفعل ظل في انفصال عن القیمة الجالقدرة على ا
  .ھيالج

  : υ المقاربة الجھاتیة لقصة إسماعیل -
سأحاول أن أحددھا بموضوع  υیل بالنسبة للمقاربة الجھاتیة لقصة إسماع                 

) إبراھیم ( حیث یركز العامل الذات  υعلى ذبح إسماعیل -ذات  –إقبال إبراھیم كعامل " 
أَرَى فِي الْمَنَامِ  َّا بَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّيفَلَم (: على جھة الوجوب  مصدقا الرؤیا 

 نَأَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّھُ مِنْ الصَّابِرِی
بكل ما یتعلق بالرؤیا و تزویده بالمعلومات ) إسماعیل ( بتبلیغ المتلقي ، فالأمر یتعلق  5)

اح الصورة ، فعلى المخاطب تقدیم المعلومات اللازمة التي تضوریة من أجل االضر
حتلال إبراھیم موقع اف، 6یملكھا عن موضوع الخطاب و غرضھا إفادة و إقناع المخاطب 

و لكن نلتمس نوعا من التشاور في الأمر و ، الرضوخ على المنفذ لم یخول لھ إلزام ولده 
لمقابل نلاحظ أن سیدنا إسماعیل كطرف و با ،الإلزام القسري على قبول الفعل ھذا یلغي

                                         
  .117- 116/الأعراف.  1
  .121- 120/الأعراف.  2
  .38/القصص . 3
  .40/القصص. 4
  .120/الصافات.  5

6 . Oswal Ducrot : dire et ne pas dire, 3éme édition Hermann éditeur . paris 1972. P 204.   
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متثالا لأمر االله سبحانھ و بل الفعل لأنھ یشعر بوجوب الفعل اثاني ضمن ھذا الحوار یتق
ادتھ في الفعل ، و ھذا یحیل إلى إر) ستجدني إن شاء االله من الصابرین ( تعالى ، فملفوظ 

الذي لم  .عرضھ لبرنامج الذبحعند ل الإیجابي لفعل الإقناع الذي مارسھ والده  یفسر التأوی
و لكنھ إختفى           ز و جلتنفیذ أمر المولى عو الذي مفاده أنھ لا مفر من ،یصرح بھ 

و الضمني یعبر عن محتوى موجود في الملفوظات بصفة غیر  .وراء ما ھو ضمني
عن عتبار المحتوى الصریح موجود ضمنیا و لكنھ غائب و لذلك یمكن ا           مباشرة  
للبرنامج الأساسي یحدد الكفاءة الإیجابیة  إسماعیلإن تقبل ، و من زاویة أخرى ف 1السطح

كفاءة والده على فعل ما و بالتعدي یحقق  التي تتحدد من خلال جھتي الإرادة و الوجوب 
یصبح مؤھلا لأداء الفعل بمجرد قبول إبنھ ) إبراھیم ( ھ ، فالعامل الذات برأمره بھ 
للفعل و قدرتھ على  من خلال إرادتھإن الطاعة النشطة التي أبداھا الإبن  .امجلبرنلإنجاز ا

  .خلال الفصل المقبلصدھا ر یتمستسمح بتحدید الكثیر من القیم تقبل الفعل 
یمكن أن نحلل الجھات المتحققة من إرادة الفعل و وجوب  υ إسماعیلمن خلال قصة    

الأب عن مشاعر الأبوة و ھو یطبق وجوب الفعل ، القدرة على الفعل من خلال تغلب 
ا الفعل فھو كنبي لا یملك القدرة على مخالفة ما أوحى إلیھ ربھ من خلال الرؤیا و ھذا م

نب بالجا، فالواجب في ھذه الحالة على علاقة وطیدة فرض علیھ تبلیغ الأمر إلى ولده
 .اعره اتجاه فلذة كبدهالعقائدي الراسخ ، و وجوب الفعل یتطلب من العامل الذات إلغاء مش

و  υ إسماعیلالإیمانیة لإبراھیم و ختبار الكفاءة ، إنما أراد ا)  Υاالله ( فالمرسل الكلي 
اللذان یحققان الإختبار التمجیدي من خلال العمل السامي الذي أقدما على إنجازه ، فتحقق 

لأن الأمر یتعلق  ة تفوق الحدیث عن القدرة و الإرادة المألوفجھات الكفاءة السابقة الذكر 
درجة  إلغاء لكل أنواع المشاعر لبلوغ نھ إ ،بجانب آخر من القدرة أو الواجب أو الإرادة

    .في إرضاء الخالق عز وجل لملحة ارغبة الداخلیة التصدیق و الإیمان و ال
  
  
  
  

                                         
1 . C.K Orecchioni : l'inplicite. P 15. 
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                التـــواصلي   زالجھــــا: أولا 

  في ســورة مــریـــم
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تمھید
  :مـــریــــم  ســـورة   

رة المصحف التاسعة عشرة تسبقھا الكھف و تلیھا سو حسبترتیبھا  من السور المكیة       
ل الرابعة و قیل ، و فی 1ین ولي فتعد الثالثة و الأربععتبار الترتیب النزطھ ، أما با

، تباینت مواقف العلماء حول عدد آیات السورة ، فعدھا العراقیون و الشامیون  2الخامسة

                                         
  .57ص  – 1984 – 16تفسیر التحریر و التنویر ، الدار التونسیة للنشر ج: محمد الطاھر بن عاشور .  1
  .33ص  – 1ج –بیروت  –دار المعرفة  –الإتقان في علوم القرآن : ل الدین عبد الرحمان السیوطي جلا.  2
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و ھذا الذي علیھ المصحف الشریف بروایة ( و المدنیون في الأول ثمان و تسعین آیة
  ) حفص عن نافع 

و علیھ المصحف الشریف ( و في حین عدھا المكیون و أھل المدینة تسعا و تسعون آیة    
  ) .بروایة ورش عن نافع 

، إلا ما وقع بینھم من 1 رة مریم مكیة النزول بإجماع العلماءسو :مكان نزول السورة  -
ة دون استثناء و ھذا رأي ختلاف حول بعض آیاتھا ، فمنھم من رأى أن السورة مكیا

ر السیوطي أن سورة ، فقد ذكضھم بإثبات آیات مدنیة في السورة، و خالف بعالجمھور
مریم استثني منھا آیة : " مریم في عداد القرآن المكي المستثنى منھ آیات مدنیة فقال 

و لم یرد السیوطي دلیل  ، )71مریم ( " و إن منكم إلا واردھا: " و قولھ "السجدة
  .2الإستثناء 

رة سوى لم أعثر على خبر أعتمد فیھ على تحدید زمن نزول السو :زمان نزول السورة  -
و الكھف و مریم و طھ  إسرائیلبني : " ، عن عبد االله بن مسعود قال3ما أورده البخاري 

ما تعلم من القرآن  أولفسورة مریم من .  ∗من تلاديو ھن  .الأول  ∗من العتاق الأنبیاءو 
  .لھا فضلا كبیرا لما فیھا من قصص و أخبار الأنبیاء و الأمم  أنو 
  : أسباب نزول السورة  -

ستدل محمد عزة على أن آیات سورة مریم نزلت دفعة واحدة دون انقطاع ، و إ          
ثبوت صحة نزول بعض الآیات منھا لا یعني أن تلك الآیات نزلت وقت حدوث السبب 

مع باقي آیات  بذلك نزول السورة ، بل وقع تأخر نزول تلك الآیات حتى نزلت زأفیتج
قسم القصص، و : سمي السورة ثیق بین قالترابط الو، فالتوازن و السورة دون انقطاع

  .  4، إضافة إلى أن السورة نزلت متلاحقة حتى تمت دون فصلالذي یلیھ إلى آخر السورة
زلت للرد على الیھود فیما اقترفوه من القول الشنیع في مریم و نسورة مریم ، أنو یظھر 

تضم التنویھ بجمیع  أنھاالخیر ، كما  استھم فين فیھا بیان نزاھة آل عمران و قدابنھا ، فكا
یاتھم رو الإنحاء على بعض خلفھم من ذالأنبیاء و المرسلین من أسلاف ھؤلاء و قرابتھم 

الكتاب و التنویھ بشأن القرآن في تبشیره و  أھلالذین لم یكونوا على سننھم في الخیر من 
فرزقھ ولدا على الكبر و  ندارتھ ، واشتملت أیضا على كرامة زكریا إذ أجاب االله دعاءه 

  سماعیل ثم التنویھ بإبراھیم و إسحاق و یعقوب و موسى و إ عقر امرأتھ،
: تواب  إضافة إلى استعراض السورة لجزاء االله من عقاب و "  علیھم السلام" إدریسو 

لمؤمنین، كما أن السورة تحتوي على حكایة إنكار المشركین و ثواب ل   عقاب المشركین 
فقد أخرج الشیخان عن خباب بن الإرث قال كنت  ي بن خلف و العاصي بن وائلبمقالة أب

لا أعطیك حتى تكفر بمحمد : ضاه قالاو كان لي على العاص بن وائل دین فأتیتھ لأتق،ینا ق
دعني حتى أموت و أبعث فسأوتى مالا و : ، قاللا أكفر حتى یمیتك االله ثم تبعث ، فقلت

                                         
  .170، ص 6ج – 1983 – 2ط –دار الفكر  –تفسیر البحر المحیط : أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي.  1
  .20ص  - 1ج –المصدر السابق  . 2
 1993.  5ط. دمشق . دار إبن كثیر و دار الیمامة . تصحیح مصطفى دیب البغا : صحیح الجامع ال: أبو عبد االله محمد بن إسماعیل : البخاري .  3

  .4462، ح 775، ص  4، باب تفسیر سورة الأنبیاء ، ج
  .جمع عتیق و ھو القدیم : العتاق .  ∗
  . قدیم الملك و ھو بخلاف الطارئ: التلاد.  ∗
  .35 – 34ص . 2ج – 1962 –یة التفسیر الحدیث ، دار إحیاء العرب: محمد عزة دروزة.  4
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 "وَ یَقُول الأنْسانُ أإذا مِتُ لَسَوْفَ أخْرَجُ حَیَا : " ة الكریمة فنزلت الآی" .  1ولدا فأقضیك
)...........66 (  

   :أسماء السورة  -
ورة ، استوقفتني عناوین أخرى لھذه الس) مریم (و أنا بصدد البحث عن دلالة العنوان      
السورة كھیعص، المواھب ، فمریم ھي اسم : ي و ھي التوقیفي و منھا الاجتھاد: منھا

  .في كل المصاحف تقریبا  2التوقیفي المشھور
أما تسمیتھا كھیعص فھي العادة التي جرى علیھا الكثیر من العلماء حیث یسمون السور 

و ھو اسم اجتھادي و غیر توقیفي و " المواھب "خرى ھي القرآنیة بفواتحھا و التسمیة الأ
المواھب ، و ما وھبھ االله لأنبیائھ فسورة مریم ھي سورة   3نجد ھذا الاسم عند ابن تیمیة

إسحاق و  إبراھیمفوھب یحي لزكریا ، و أكرم مریم بأن وھبھا عیسى دون أب ، و وھب 
  .من الذریة الطیبة والعمل الصالح ، و العلم النافعیعقوب، و ما وھبھ االله  لأنبیائھ 

  
  
  

  : موضوع السورة -
ة تولي أھمیة رویرى أن الس ع  السورة ، فھناك ميتضاربت الآراء حول موضو     

لمرسلین ، و إقامة إثبات نبوة الأنبیاء و او كبیرة لإثبات وحدانیة االله ، و كمال صفاتھ 
ة للبعث ، كما أنھا تعالج بعض مواضیع العقیدة من بعض زوایاھا ، فالرازي الدلائل المثبت

  یقر بأن الغرض من السورة بیان التوحید و النبوة 
یاق ھذه السورة على قضیة یدور س: " ھذا الرأي السید قطب  دیؤك، و  4و الحشر
  و نفي الولد ، التوحید

ھذا ھو الموضوع الأساسي و الشریك ، و یلم بقضیة البعث القائمة على قضیة التوحید ، 
، و ھناك ممن یرى موضوع السورة ھو  5الذي تعالجھ السورة كسائر السور المكیة غالبا

  .نھا تكررت في السورةصفة الرحمة ، لأ إثبات

  : جھـاز التـواصـــل .1
  :  Destinateurالمـــرســــل   .1.1
مرسل و المرسل إلیـھ و ال :یقتضي كل خطــاب  تواصلي  عناصر ثلاثـة ھي     

لرسالة  مسنن اـة  التواصل، فھو ي عملییعتبر دور المرسل دورا ھاما ف ، والرسـالـة
  ضع أنساقھا البنائیـةووا

) L’énonciateur (6، قوم بعملیـة یب التخاطفالمرسل ھو الطرف الأول في جھاز
لقرآني  یصدر  عن الذات  ب  ااطو الخ L’encodage   (7 أو Le  ) codage التركیب

                                         
  .1985، ح  737 – 736، ص  2كتاب البیوع ، باب ذكر القین و الحداد ، ج: البخاري الجامع الصحیح .  1
  1لبنان ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني : الالوسي أبو الفضل شھاب الدین .  2

  .377ص /  8ج 1995
  .184 – 183ص /  5ج. ت.د - بیروت –دار الكتب العلمیة  –التفسیر الكبیر ، تحقیق عبد الرحمان عمیرة : ابن تیمیة تقي الدین .  3
  .222ص /  21، ج 2بیروت ط –دار أحیاء التراث العربي  –التفیسر الكبیر : فخر الدین الرازي.  4
  .2299ص /  4ج 1986 – 2ط –الشروق دار  - في ظلال القرآن: سید قطب .  5
  .24ص .  1993.  1ط –منشورات سال  –حمید لحمداني : معاییر تحلیل الأسلوب ترجمة : میكائیل  ریفاتیر   - 6
  .137ص   – 1982 - 2الدار العربیة للكتاب  ، الطبعـة . الأسلوب  والأسلوبیة : عبد السلام المسدي . - 7
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، فھو   ارسال كلھوجل  ھو المرسل الأول الذي  بیده خیوط الإ ، فاالله عزالإلھیة
بروز   لى مرسلین فرعیین ، وفق ، ثم یتفرع المرسل عامة  إالمرسل الرئیسي

مرسل فوري یظھر التحلیل فھو وجھة  لطبیعة كل مرسل، لكن ضمن الضمائر  الم
  .إلى جانبھ مرسلون آخرون  یقومون بالفاعلیة  داخل الحوار 

یتولد داخل  : عتباره مجزأ أي با ،یماس نظریتھ حول إشكالیـة المرسلقدم غر       
 لمتطلبات الحكي یوزع أدوار الإرسال وھذا ھم الذي  وفقا م ، ھو المرسل الأإطار  عا

تبعا  للبنیة القاعدیة ، التي  توفر  معطیات التحول و توزیع الأدوار ، أما فیما یخص  
لابد لھ من امتلاك كفاءة السرد  أي  فقبل أن یسرد أي  شيء)   Narrateur(السارد 

" أنا " سل  إذا اعتبر  ممثل دائم بضمیر لكن  المر  . 1المعرفة  بإرسالیتھ وتحولاتھا 
، فإن ھذا لا یعني  توفر ھذا النوع  من  " أنت" صوب مرسل إلیھ  بضمیر  

یمكن   و ،إلى  نفسھ فحسب فھناك ، نوع آخر من الرسائل یبثھا المتكلم الإرسالیات 
  .الذابتة  ة السیرنوع من الرسائل بذا الالتمثیل لھ

وجل ثم یتفرع المرسل  لقرآني  فإن  المرسل الكلي ھو االله عزأما بالنسبة للخطاب ا   
  .اول كلا منھم في حینـــھ نعامة إلى المرسلین فرعیین ، سنت

  االله غز و جل  :المرسل الرئیسي.2.1.1
، فوجوده ضمن إن االله سبحانھ و تعالى ھو المرسل الكلي للخطاب القرآني            

  الخطاب ، وجـــــود 
، فاالله عز وجل مرسل كلي ینكره الملاحدة و یصرون علیھ)  Omniprésent( مطلق

فنجده في الجزیرة . في الإتجاھات كلھا الزمانیة منھا و المكانیة  یسیر بالرسالةلخطابھ 
، و حینا آخر في بیت المقدس حیث زكریا علیھ السلام و مریم  )ص( العربیة حیث محمد

ھي سمة من السمات و υمدین حیث موسى  علیھا السلام ، و حینا آخر في طریق
  .المعجزة التي تتصف بھا الذات الإلھیة

، و لقد أوجز القرآن ) عن طریق الملك جبریل ( لإرسال فقد تم عبر الوحي بالنسبة لأما   
 وَ مَا كَانَ لِبَشَر أَنْ یُكَلِمَھُ االلهُ إلاَ وَحْیا أو: " الكریم صور الإرسال الثلاث في قولھ تعالى 

  .2" مِنْ وَرَاءِ حْجَاب أوْ یُرْسْلَ رَسُولاً فَیُوحِي بِإذْنِھِ مَا یَشَاءُ إِنَھُ عَليٌ حَكِیمْ
و سورة مریم تقوم أساسا على وسیلة الإرسال الثالثة أي عن طریق الملك لقول رسول 

 لَثْیني مِتِأْانا یَیَحْأَ: " حینما سألھ الحارث بن ھشام عن كیفیة نزول الوحي قال  $االله
ي لِ لُثَمَتَانا یَیَحْأَ ال وَا قَمَ ھُنْعَ تُیْعَوَ قدَْ ي وَنِعَ مُصِفْیَفَ ليَعَ هُدُو أشَھَ ، وَسِرَة الجَصَلْصَ
  3" ولْقُا یَي مَعِأَي فَنِمَلِكَیُلا فَجُرَ كُلَالمَ

من وراء " التكلیم " و تظھر في سورة مریم صورة أخرى من الإرسال و تتمثل في 
 ورِالطُ بِانِجَ نْمِ اهُنَیْادَنَ وَ" في قول  υكلم االله سبحانھ و تعالى موسى  حجاب حین

  .4" ایَجِنَ نھُبْرَقَ وَ نْمَالأیْ

                                         
1 - A.J. Creimas : Du sens Essais sémiotiques –ed- du seuil paris  - 1970 P261. 

  ) 51/الشورى  - 2
صحیح البخاري دار الفكر طبعة بالأوفست عن دار الطباعة : أبو عبد االله بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزیھ البخاري الجعفي - 3

  .3ص . ت.العامرة باستنبول المجلد الأول د
  )  52/ مریم  - 4
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یأتي تكلیم االله لعباده بلغة العقل و التأمل ، و  υو غیر بعید عن تكلیم االله لسیدنا موسى 
أَوَلا  (:  في قولھ تعالى و نجد ذلك مثلاعلى لسان الرسول  و ھي أیضا الوسیلة الثالثة 
یة الثامنة الآیات الكریمة من الآ و تتتابع 1) یَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَكُنْ شَیْئًا

، و التي تسمح بأن لإنكاریةالإستفسارات الآیة الثمانین بمجموعة من و الستون إلى غایة ا
  تقارن بین حالة من الكذب باالله و من آمن باالله 

و إشارة أیضا إلى ثواب  ء و الأشقیاء و في ذلك إشارة إلى المقارنة بین حالة السعدا
رُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ نَحْشُیَوْم  (: Υو جزاء الكافرین حیث یقول المؤمنین 

لا یَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ )86(وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَھَنَّمَ وِرْدًا)85(وَفْدًا
  . 2)  )87(الرَّحْمَنِ عَھْدًا

الرحمان  ذاتخخطاب المرسل الكلي االله عز و جل للذین قالوا )  95- 88(و في الآیات      
  .ولدا، فھو إلتفات لقصد إبلاغھم التوبیخ على وجھ شدید الصراحة لا یلتبس فیھ المراد

و في الآیات الأخیرة من السورة یخاطب المرسل الكلي المرسل الفردي الرسول  ببیان   
 (: لسورة على عبر و قصص و بشارات ا عد أن إحتوتما فیھ تنزیلھ من الحكم و ھذا ب

  .3) فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِھِ قَوْمًا لُدا
  : يالمرسل الفرع. 3.1.1

  : Destinateur Adjuvant )مرسل مساند(  υ الملك جبریل.1.3.1.1
ھوائیة تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنھا السماوات و  إن الملائكة أحیاء لطیفة     

و كدورة الغضب، طعامھم  ،ھ الشھوةھر بسیط ذو نطق و عقل مقدس عن ظلمجو: یقال
  التسبیح ، و شرابھم التقدیس 

وعاتھ و ر متفاوتة لإصلاح مصنو أنسھم بذكر االله تعالى ، خلقوا على صور مختلفة و أقدا
  .4إسكان سمواتھ

فھو من الكروبیین ، و ھم سادة الملائكة یتلقى الإرسال مباشرة من االله عز  υجبریل  ماأ 
، مخلوق غیبي من عوالم ما وراء الطبیعة ، و روي عن  یعلمھا إلا ھوو جل  بكیفیة لا

 آیلابن عباس في جبریل و میكائیل كقولك عبد االله و عبد الرحمان و قال الأصمعي معنى 
، و قد 5یلایل ، رجل و عبید فكأن معناه عبدا، قال أإلیھ و میكا ضیف جبرالربوبیة فأ

  .6اسم جبریل في الملائكة خادم االله: أخرج ابن أبي حاتم عن عبد العزیز بن عمیر قال
قُلْ مَنْ كَانَ  (: في كتاب االله بأسماء مختلفة فھو جبریل لقولھ تعالى υو ذكر جبریل    

عَدُوا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّھُ نَزَّلَھُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّھِ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ وَھُدًى وَبُشْرَى 

                                         
  67/مریم - 1
  .87- 86- 85/مریم - 2
  .97مریم - 3
  .92ص . 1994. الطبعة الرابعة. لبنان.بیروت. دار الجیل . حیاة مریم : محمود شلبي - 4
  )فصل الجیم باب الراء(  81ص . 3تاج العروس من جواھر القاموس، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان ج: محمد مرتضى الزبیدي - 5
  .141ص . 2الإتقان في علوم القرآن ،  ج: السیوطي - 6
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ھَ عَدُوٌّ مِیكَالَ فَإِنَّ اللَّ مَنْ كَانَ عَدُواً لِلَّھِ وَمَلائِكَتِھِ وَرُسُلِھِ وَجِبْرِیلَ وَ)97(لِلْمُؤْمِنِینَ
  . 1 ) )98(لِلْكَافِرِینَ

نَزَلَ )192(وَإِنَّھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ (:سم الروح الأمین في قولھ تعالى كما نعثر لھ على ا
  .2) )194(مُنذِرِینَعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْ)193(بِھِ الرُّوحُ الأَمِینُ

حینما أسرى  ρكما رآه الرسول  υو نكاد نعثر في آیات سورة النجم عن حقیقة جبریل   
وَمَا یَنْطِقُ عَنِ )2(مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)1(وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى(: بھ یقول تعالى

وَھُوَ بِالأُفُقِ )6(ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى)5(عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقُوَى)4(إِنْ ھُوَ إِلا وَحْيٌ یُوحَى)3(وَىالْھَ
  .3) )9(فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى)8(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى)7(الأَعْلَى

على صورة نفسھ  استقام υشاف لھذه الآیة الكریمة أن جبریلو جاء في تفسیر الك      
، و كان ینزل في صورة ي كان یتمثل بھا كلما ھبط بالوحيالحقیقیة ، دون الصورة الت

أحب أن یراه في صورتھ التي جبل علیھا فاستوى لھ في الأفق  ρدِحْیَة و ذلك أن الرسول 
  .4الأعلى

اب بھا و ھي الإجابة التي أجأن لجبریل كما رآه ستمائة جناح  ρو یذكر رسول االله      
و إذا كان یغلب " . قاب قوسین أو أدنى : " رسول االله حینما سئل عن قول االله عز و جل 

لا یملك  υفإن المرسل الفرعي جبریل ، Conativeعلى المرسل الكلي الوظیفة الخطابیة 
كلف بمھمة النزول بالوحي ینقلھ كما ھو و لا مإلا ما علمھ االله فھو واسطة إرسال ، ھو 

أَھْلِیكُمْ نَارًا  ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَیَ( : و في ھذا الشأن یقول تعالى  یتصرف فیھ
ھُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا مَرَأَوَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا یَعْصُونَ اللَّھَ مَا 

، لا یتعدى الغایة التي أرسل إلیھا ، و إتمام فإرسال المرسل الفرعي. 5))6(یُؤْمَرُونَ
  . ρالرسالة مرھون بالملتقى الأول محمد 

   ρمحمد   :المرسل الفرعي الأول.2.3.1.1
ى و یتول υمرسل فعلي ، یتلقى الخطاب مباشرة من جبریل  ρیعد الرسول محمد       

 تبلیغھ إلى البشریة بالكیفیة التي نقلھا الملك، فھو لا یملك حریة التصرف و في ذلك یقول
Υ  :) ْوَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ ھَذَا أَو

ھُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا یُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ بَدِّلْھُ قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ
  .6)عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ

یتولى تبلیغ خطاب ربھ بما یحمل من مجموع الرسالات الضمنیة  ρفالرسول محمد 
رة مریم من خلال كلمة و تستوقفنا سوالواردة على كل مرسل من الذین سنذكرھم لا حقا 

و التي تأشر إلى أن االله كمرسل كلي ، یطلب من رسولھ أن یتلو ھذا الخطاب " أذكر " 
  .على كافة البشریة 

                                         
  98- 97/البقرة - 1
  .192.193.194/الشعراء - 2
  .9إلى  1/النجم - 3
تحقیق محمد الصادق . تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل : الزمخشري جار االله محمود بن عمر - 4

  .419ص . 4ج. 1972. مصر . قمحاوي الطبعة الأخیرة 
   .6/التحریم - 5

  .15/یونس - 6
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، عمل على حجب المرسل أن سرد القصص في صورة مریم ر التلمیح إلىیجد    
السورة تلفت  و لكن حضوره حضور ضمني ، و تطوى المسافة دون أن ρالرسول 

حتى إذا كنا في مشارف الآیة الرابعة و الثمانین ،  ρا إلى المرسل الفرعي محمد ننظر
  .و ھو لفظ توضیحي إلى المرسل الفرعي " ألم تر " قرع سمعنا لفظ 

بلغ یا محمد ما : إیذان بإنتھاء السورة و كأنھ یقول و في الآیة السابعة و التسعین      
  .یھ من إبطال دینھم و إنذارھم بسوء العاقبة أنزلنا إلیك و لو كره المشركون ، ما ف

مرسلھ الفرعي  Υحیث لقن المرسل الكلي االله " قل"  لفظ   "ألم تر " نجد قبل لفظ و   
قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدا  ( :یكذبون بیوم البعثالذین مغالطة أولئك 
ا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ ھُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَ

  . 1) جُندًا
  مرسل فرعي غائب : υریا ـــزك. 3.3.1.1

ل السرد المھیمن على كمرسل فرعي غائب من خلا υیتحقق حضور زكریا         
ھ صاحب إرسال مزدوج، الإرسال الأول یتحدد أن υقصتھ ى لنا من خلال قصتھ، و یتبد

بأن یھبھ الولي الذي یرثھ ، و یتضح ذلك من  Υمن خلال دعائھ إلى المرسل الكلي االله 
بالدعاء لھ ر و إن ھذا الإرسال المؤط، 2) إذْ نَادَى رَبَھُ نِدَاء خَفِیا (: خلال الفعل الماضي

ذلك مكنون في قولھ  وغھ الكبر و سِرُُطلب الولي عند بل و أقصد، مبرراتھ في ذلك الحال
فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَھَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ  (:و تعالىسبحانھ 

ذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ إِنَّ عَلَیْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَ
  .3) اللَّھَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ

نھمرت ني فلم یترد المرسل الفرعي الذي افكلمة الرزق تحیل إلى بدائع العطاء الربا     
فكانت ھب لي من لدنك ولیا : ، و ماج قلبھ بالنور متضرعا Υدموعھ أمام إكرامات االله 

  :الإنتاجیة
مرسل (االله      ß)   ھب لي من لدنك ولیا(رسالة     ß  )  مرسل فرعي(زكریا    

  )كلي
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ (: قومھ ىلخبرا یوجھھ إ υو بعد ھذه العطیة المباركة یرسل زكریا    

  .4)  مِنْ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْھِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیا
فأومأ إلیھم أن شأنھ أن یفاد بالكلام فالوحي إشارة بالعین أو بغیرھا و الإیماء لإفادة معنى 

، إن على أن وھب نبیھم إبنا یرث علمھ عتادوه من التسبیح ، و ھذا شكرا اللهیشرعوا فیما ا
ھذا الإرسال یحمل دلالات أخرى مفادھا أن ھذا المرسل الفرعي قد حقق إرسالا أولیا و 

  .التوحید و البعث: مل رسالة ربھ إلى قومھ و التي أساسھاھو ح
  مرسل فرعي غائب :مریم علیھا السلام. 4.3.1.1

صاحبة أطول قصة في ھذه السورة ، مریم علیھا السلام حیث تغطي قصتھا مساحة       
و تختلف مریم عن المرسلین الفرعیین )  35إلى  16من الآیة ( تقدر بـثمانیة عشرة آیة 

                                         
  .75/مریم - 1
   .3/مریم - 2

  .37/آل عمران - 3
  .11/مریم  - 4
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ویحیا، عملا على تبلیغ رسالة ربھما إلى  υفإذا كان زكریا : ابقین في نوع الإرسال الس
معجزة ( لحمل معجزة ربانیة  Υفإن مریم اصطفاھا المرسل الكلي الخالق قومھما ، 

كَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفَاكِ وَطَھَّرَكِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِ (: Υو یقول في ذلك )  υ عیسى
یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ )42(وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ

لْقُونَ أَقْلامَھُمْ أَیُّھُمْ یَكْفُلُ ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھِ إِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْھِمْ إِذْ یُ)43(الرَّاكِعِینَ
إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ )44( مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْھِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ

  . 1).ى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیھًا فِي الدُّنْیَا وَالأخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِینَمِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَ
نوع  او أم ،الذي یحیل إلى فعل السرد" ذكر و ا" عل و في سورة مریم نقف عند الف    

فَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا تَحْمِلُھُ (: الإرسال الذي قامت بھ مریم فنرصده من خلال الآیات الكریمة 
یَا أُخْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ )27(قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیا

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ )29(ي الْمَھْدِ صَبِیافَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِ)28(أُمُّكِ بَغِیا
  .2) آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیا

و یتضح لنا من خلال ھذه الآیات أن مریم قد حققت الإرسال لمجرد مواجھتھا لقومھا    
   Υبمعجزة االله 

فمریم ھي المرسل  یقتضي ذلك ، الھ υو ھناك من قال بنبوة مریم لأن تكلیم الملك جبریل 
  . υلإرسال یحمل رسالة التوحید التي جاء بھا عیس 

  )مرسل إلیھ ( القوم        υ      ßمعجزة عیسى     ß)    مرسل فرعي( مریم 
  مرسل فرعي غائب : υعیسى . 5.3.1.1

كان إلى والدتھ و كان طفلا حدیث الولادة و ھو وحي  υأول إرسال بدأ بھ عیسى         
  $.3إلى مریم أجراه على لسانھ ، و الوحي ھو الإلھام و القذف في القلب أو المنام من االله

 υمبرم بین مریم علیھا السلام و عیسى و كان ھذا الإرسال الأولي بمثابة عقد إئتماني    
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا  فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي (: 

فھذا الإرسال كان یھدف  قطع  المراجعة مع  من یرید مجادلتھا    .4) فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیا
، فتكون  في عبادة  وتستریح من صوما  یقارنھ  إنقطاع عن الكلام ، فعلمھا أن تنذر 

  .سؤال السائلین ومجادلة الجھلة 
ثم  یواصل   جھة  قومھا،لیتبع  بسرد قصة  مریم في موا υإرسال  عیسى ینقطع          

فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ  (:رسالھ لمجرد إشارة من والدتھ عیسى  إ
إِنِّي  قَالَ (: قوم  مریم  /، الطرف الثاني ، وھكذا   دخل  عیسى  في إرسال  ثان 5) صَبِیا

وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ  وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنتُ ) 30(عَبْدُ اللَّھِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیا
 و –، ویخدم  الإرسال  النواة ، وھذا  الإرسال  یحقق عبویتھ 6 ) وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیا

                                         
  .45- 44- 43- 42/أل عمران - 1
  .30- 29- 28- 27/مریم - 2
  . 233ص . 4ج. تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري - 3
  .26/مریم - 4
  29/مریم  - 5
  .31- 30/ مریم  - 6
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وَإِنَّ  (م ربوبیة االله تعالى لكل الخلق  وتعمی  ى  التوحیدسال النواة الدعوة إلنعني  بالإر
  . 1 ) اللَّھَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ

  مؤازرة والدتھ        ß     فالإرسال الأول أنتج                    
الدعوة إلى  –النواة  –ال تحقیق الإرس    ß   ما أنتج الثاني  بین                     

 .التوحید
    مرسل فرعي غائب : υم ـــإبراھی .6.3.1.1 

أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا  إِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَا (ة من خلال مقولة محكی υیتحقق إرسال إبراھیم      
، وتفضي ھذه المقولة  التي  توجھ بھا ، إبراھیم 2) لا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًایَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَ

υ  لى  والده مفتتحا إرسالھ بندائھ لإحضار  سمع والده لتلقي ما سیلقیھ إلیھ ، فخاطبھ إ
إیماء إلى أنھ  مخلص  لھ النصیحة  ، وكان  إرسالھ الحجاجي  في صورة  بوصف الأبوة 

إعطاء كل المعلومات التي تثبت فساد عبادتھ ثم یزوده بمعارف  فمن الضرورياستفھام 
على المخاطب تقدیم المعلومات اللازمة التي یملكھا عن موضوع الخطاب و : " یجھلھا 

لیوضح لھ سبب فساد ، 3غرضھا إفادة المخاطب و ھو ما یسمى بقانون الإخبار و الشمول 
  ..عبادتھ وعملھ المخطئ 

قَالَ  (:، نجد الإرسال  النواة القائم على الدعوة  إلى  التوحید لإرسالوموازاة لھذا ا      
  .4 ) بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَھُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاھِدِینَ

تسمع و  لاونجد  ھذا  الإرسال یخص والده وقومھ العاكفین على عبادة التماثیل التي      
أن یلقى إرسال إبراھیم علیھ السلام النجاح فقد قدم على عمل من أجل جل أمن  تبصر ، و
فَجَعَلَھُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِیرًا لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إِلَیْھِ (:   Υ حجة على صحة  ما أتى  بھ أن یكون 
قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْكُرُھُمْ )59(قَالُوا مَنْ فَعَلَ ھَذَا بِآلِھَتِنَا إِنَّھُ لَمِنْ الظَّالِمِینَ )58(یَرْجِعُونَ

ل  وة العقي إلى صحضأن مثل  ھذا  العمل  یفوعلى  الرغم  من . 5 ) یُقَالُ لَھُ إِبْرَاھِیمُ
 (: روا بحرقھ نھم  أمإلى درجة  أ قومھ  رفضوا كل  حجة   آنلا  إ وتدبر  العقل السلیم ،

  .6 ) قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاھِیمَ
، إسماعیلیمكن أن نحدد إرسال آخر قام بھ سیدنا إبراھیم ، إرسال موجھ إلى ابنھ        
  : ت الآتیة من سورة  الصافات من سیاق الآیا ھونفھم

یَا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ  (
  .7 ) إِنْ شَاءَ اللَّھُ مِنْ الصَّابِرِینَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي 

وجل  كمرسل كلي  إلى نبیھ إبراھیم  حین  ، بین إرسال  االله عزوھو  إرسال مزدوج 
، وبین إرسال إبراھیم إلى ولده إسماعیل حین بح إبنھ إسماعیلأوحى إلیھ في رؤیا بأن  یذ

  : بكل صبر ورضى بلغھ إرسال ربھ  والذي  تقبلھ 
  .رأى في المنامما  سرد -1                                 

                                         
  .36/ مریـم  - 1
  42/ مریـم  - 2- 

3 . O. Ducrot . dire et ne pas dire. 3éme édition. Hermann éditeur . paris . 1972. P 204. 
  .56/الأنبیاء  - 4
  .60- 59- 58/الأنبیاء  - 5
  .69/الأنبیاء  - 6
  102/الصافات  - 7
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  :    إرسال إبراھیم 
  ) ماذا ترى ( مراجعة ولده -2                           

    مرسل فرعي  غائب : υى ــموس .7.3.1.1
وجل  إلا من خلال سرد قصتھ من قبل االله عز  υلا یتحقق حضور  موسى        

( والذي  ینقلھا بدوره إلى متلقي الرسالة   ρ، محمد يفرعكمرسل كلي على المرسل ال
َاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ و(: ویتضح ذلك من خلال الفعل ) القارئ

من خلال آیات  من  υإرسال موسى ویمكن أن  نعثر عن مضمون ، 1 )رَسُولاً نَبِیا 
إِذْ رَأَى )9(وَھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى(  ρإذ یقول االله تعالى مخاطبا الرسول" طھ " سورة 

  . 2 )ا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ ھُدًىنَارًا فَقَالَ لأَھْلِھِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْھَ
إِذْ قَالَ مُوسَى لأَھْلِھِ إِنِّي  (:یوجھھ إلى أھلھ في سورة النمل  ونعثر على إرسالھ الذي

موازاة  لھذا   و. 3)ابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَآنَسْتُ نَارًا سَآتِیكُمْ مِنْھَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیكُمْ بِشِھَ
نعني   -، نجد  إرسالا  غیر مباشر ، یخدم الإرسال  النواة   υالإرسال الخاص  بموسى 

 (:، و ما قادني  إلیھ الآیة الكریمة  من سورة  مریم سال النواة  الدعوة إلى  التوحیدبالإر
، فھذه الآیـة  جاءت بعد  أن  دعا موسى ربھ ،  4)أَخَاهُ ھَارُونَ نَبِیاوَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ رَحْمَتِنَا 

 υعضدا لھ لمواجھة  فرعون  وشیعتھ  كمتلقین  لرسالة موسى  بأن  یجعل ھارون أخاه 
العصا و الید و الطوفان و الجراد ( : ، الذي یحمل رسالة التوحید  مؤیدا یتسع آیات 

فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمُ  () دع و الدم و القحط و انفلاق البحر و الضفا               والقمل
الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءایَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا 

  .5) )133(مُجْرِمِینَ
بمعجزاتھ التسعة إلى قد جوبھ المرسل موسى بالجحود والظلم  بینما أیده االله  و 

  .بعضھا ، وعلى رأسھا معجزة الید والعصا  υ، وقد أظھر موسىفرعون وقومھ
  :    Message الرســــالــة  .2.1

یل لعالم یح، لأن المتكلم في علاقتھ بانواة  العملیة الإبلاغیة ھيرسالـة الإن           
یحققان )   Intersubjective( ، من الأجدر أن  تقوم بین شخصین إرسالیتھ إلى طرف آخر

  .عملیة التواصل
تنتج الرسالة من خلال معطیات المتكلم والذي لا یعتبر بنیة خارج نصھ ، بل بنیة فاعلة  

من خلال الرسالة  صوب المتلقى ، والتي من  في النص  لھ وظیفة مزدوجة داخل  و
ھ تتحول إلى دلیل یتوجب  على مفكك السنن إمتلاك المعطیات اللآزمة لفھم  خلال

ة مركزیة  قطشكلاتھ مجتمعة ، نمیكانیزمات الإرسالیة ، ولقد أكد جاكبسون أن النص  بم
لالة  دمن خلال مشكلات ال، إلا البنائیة تظھر  أھمیتھ العناصر  الإبلاغیة و لا لتقاء كللا

                                         
  .51/مریم - 1
  10- 9/طھ - 2
  07/النمل   - 3
  .53/مریم - 4
  .133/ الأعـراف  - 5
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فرة، أو التعبیر الخاص  ، أو الشن سواء من ناحیة  السیاقكك السنیبرزھا مفالتي و كل  ك
 .1سون من خلال المخطط ، وعبر عن ذلك جاكببالمرسل

  )   Contexte( السیـاق                                        
  )Message( الرسالـة                                             

( المرسل إلیھ                     ) Contact (الإتصال           )  Destinateur(  مرسل 
Destinataire(  

  ) Code( الشفرة                                                  
یصبح التلقي من الأمور عدامھ فبان ق الذي  تحدده ثقافة المجتمع ، فالخطاب یرتبط بالسیا 

لا یتحدد بجملة أو بمجموعة من الجمل بغض النظر  عن و الخطاب             المستحیلة
  .داخل حیز ثقافي معین) منطوقة ( كونھا مكتوبة أو شفویة 

إیجاد الطریقة لتفسیر الوصف  و الة معینةیأخذه قول في حإن  توقع المعنى الذي         
خطاب  لالي  لجملة ھو  تبیان أن ذلك الوصف یسمح بتحدید المعنى في حالة  من الالد

حالة التخاطبیة ولا یمكن ة خارج الالإعتماد على حدس الكلمة المأخوذ ففي الجملة لا یمكن
في قیمـة  الكلمـة العودة  إلى الملاحظة لتحدید ) "  O. Ducrot( دیكرو  زفلد حسب أو 

وھذه المقولة  تفضي إلى ضرورة تحدید العلاقات الدلالیة التي تحملھا كل   2" معینة حالة 
  .ل عن الكلمات الأخرى في قول معین زمعمة بكل

ما وراءھا،   ربس لھ تجاوز حدود الجملة وإن  تحلیل الخطاب یفرض على محل        
المستویات وتجاوز اللغة كونھا نظام من الأدلة إلى عالم تعتبر فیھ اللغة وسیلة ومسح كل 

  .للتواصل
آلیات تحویل اللغة إلى خطاب خطاب إلى تعریف و تحدید / تدعو فرضیة نص         

لي  یتحول إلى نص  والذي  فیصبح الخطاب ضمن  الممارسة اللغویة وسیلة للمعرفة وبالتا
اللغة واستعمالھا  فتحصیل ،إنتاجھا تابعا لأدلة لا علاقة لھا  بفعل كونھ ت یخرج عن

ة یقول ف زمانیة ومكانیة معینال الخطاب  الذي  یصادف الحدیث في ظروینماھیان في ح
فالمتكلم  بالنسبة إلى اللغة بوصفھ حدث امتلاك اللغة یمكن تحدید الحدیث: "  تسنبنف

في ذات  الوقت عن موقعھ كمتكلم، من خلال یعلن  یمتلك الجھاز الصوري للغة و
آخر أمامھ أیا  تنصیب یقوم بذلك  یقوم في ذات الوقت  ب ولكن بمجرد أن علامات خاصة،

ل  حدیث ھو  تخاطب یفترض مخاطبا ي  یحولھا لھذا الآخر ، فككانت درجة الحضور الت
« 3 .  

سد تج ، ونیة التأثیر على الثاني للأولق ، متل فترض متكلما وإن  الخطاب  ی       
و المخاطب ، و الذي  خاطب مالخطابات المؤسسة على ثنائیة ال الخطاب القرآني  ضمن 

ھاز التواصلي  لیس  دائما  من نفس  الجأن طرفا یخرج عن  میزة  الحواریة ، كما  
  .4المرتبة الوجودیة 

   :ة الأولـى الرســالـ .1.2.1

                                         
1 - R. Jakobson: Essais de linguistique Général .linguistique et poétique . Ed de Minuit paris – 1963 – P214. 
2 -O. Ducrot : Les Mots du discours. éd de minuit . Paris - 1980 – P 9. 
3 - E. Benvenist : Problèmes de linguistique général. T1. Gallimard , Paris -1966-PP241-142.. 

بیروت ، دار . المركز الثقافي  العربي  للطباعة و النشر و التوزیع - 2ط –مفھوم النص ، دراسة في علوم القرآن : نصر حامد أبو زید  - 4
  .33ص – 1994.البیضاء 
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 ρ محمد –إلى المرسل الفعلي  Υاالله  –المرسل الكلي  إن  سورة مریـم  تصدر عن       
 والذي  بدوره یعمل على تبلیغھا إلى كل البشریة في كل صوب وحدب في كل مكان و

أبدیة خالدة على غرار القرآن كلھ ، فھي لا تقف عند متلق واحد  أزلیة، فھي رسالة  زمان
، أو   ρلفكانت أنیة تنتھي عند الرس ρ ، كما  كان الحال مع  باقي الرسل قبل محمد

  .تنتھي  عند أقوامھم 
وكلھا تجري في فلك التوحید و البعث  الأم ، تتضمن  عدة رسائل جانبیة  إن الرسالة     

بالرسالة في ھذا  الموضع  یبتعد عن الرسالة ذات الغرض الدیني  ، ولكن  ، وما نقصده
  .نقصد الرسالة  كجزء من الجھاز التواصلي 

ضمن الرسالة  الأم وتظھر في  ρد الرسائل الخاصة بالمتلقي محمدسروفي البدایة   
  : الخطابات الآتیة 

                            ßـة     الرسالــ                           ß)    االله (المرسل 
  )  ρ محمد(المرسل إلیـھ 

  - 02-الآیة  ) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا (                أمرفعل 
   - 16-  الآیة ) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَانًا شَرْقِیا (  فعل أمر
  -41 -الآیة ) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیا          ( فعل أمر
  -51- الآیة ) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِیا      (  فعل أمر
  -54-الآیة) الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِیاوَاذْكُرْ فِي ( فعل أمر
  -56- الآیة ) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیا        (  فعل أمر

َمَا نَتَنَزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَھُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا و (   خطاب على لسان جبریل
  - 64-الآیة    )  وَمَا كانَ رَبُّكَ نَسِیا                      )نفي فعل النزول( َ    بَیْنَ ذَلِكَ 

الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدا حَتَّى إِذَا رَأَوْا       قُلْ مَنْ كَانَ فِي )74(وَرِئْیًا (        مإستفھا
الآیة  )مَا وعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ ھُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا 

75  
  77 الآیة ) أَفَرَأَیْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَیَنَّ مَالا وَوَلَدًا    (   إستفھام تعجبي 

 نذِرَ بِھِ قَوْمًا لُدفَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُ (خطاب بالضمیر المتصل 
  97الآیة )

 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّھُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِیا   (          كاف الخطاب
  68ة الآی)

من  ρل ھذه الرسائل المبلغة عن طریق الوحي إلى المرسل الفعلي محمدما نلاحظھ ع     
ریم أنھا كانت بغرض  سرد قصص الأنبیاء السابقین فتكون لھ عضدا في خلال سورة م

رسائل  تشیر إلى  إكرامات االله سبحانھ   أنھامواجھة  قریش التي عارضت دعوتھ كما 
جزءا من  لو وتعالى على أنبیائھ ومساندتھم من خلال  معجزات كثیرة ن فھي  تصور و

  .صفات المتكلم منزل الوحي 
   :لة الثانیة اــالرس .2.2.1

، وإذا كانت الرسالة التي  ندرسھا جزء من الجھاز  υوھي خاصة بسیدنا زكریا     
  .التواصلي ـ فإننا نلاحظ أن ھناك بنیة حواریة ترصد إتجاه الإرسال ونوعھ
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  : اه الإرســال إتج 
  
                        ß                    الرسالة                                   ß   المرسل          

  المرسل إلیھ
                                  قَالَ رَبِّ إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي       ( مباشر  υ زكریا

  .Υاالله 
  وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُنْ                           
     -04-الآیة ) دُعَائِكَ رَبِّ شَقِیابِ                           

                                   زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ یَا (عن طریق جبریل  االله 
  .υزكریا 

  اسْمُھُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَھُ                             
    - 07-الآیة ) مِیامِنْ قَبْلُ سَ                             

                                رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ (                  υزكریا 
  .Υاالله 

  امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ                         
        -08-الآیـة  )الْكِبَرِ عِتِیا                         

                                                قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ھُوَ عَلَيَّ            (  Υاالله 
  υزكریا 

  ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ                        
   09-الآیة  )تَكُنْ شَیْئًا                        

                                       فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ مِنْ الْمِحْرَابِ           (  υزكریا 
  .القوم 

  فَأَوْحَى إِلَیْھِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً                         
       -11-الآیـة  )وَعَشِیا                        

   :الة الثـالثـة ــالرس .3.2.1
رسالة خاصة بسیدنا یحیى ویمكن أن نكشف عنھا من خلال جھاز تواصلي            

  :بسیط 
الرسالة                                                المرسل                    

  المرسل إلیھ 
                          یَا یَحْیَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ  ( )فعل الأمر یخاطبھ من خلال (  Υاالله 

                    υیحیى 
  - 12-الآیـة ) وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِیا                                                        

   :بعــة الرسالـة الرا .4.2.1
 υخاصـة بمریم علیھا السلام  والتي جاءھا الإرسال مباشر  من قبل جبریل       

فَاتَّخَذَتْ مِنْ (الذي  تمثل لھا في صورة البشر السوي ، وقد مھد لھذا الإرسال بسرد 
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ثم یتحقق الإرسال الأتي  ، 1) دُونِھِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیا
:  

  : إتجاه الإرسال الأول -
  

المرسل             الرسالة                                     )         υجبریل(المرسل 
  ) مریم علیھا السلام( إلیھ

  قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَھَبَ  (                       كاف الخطاب   
   -19- الآیة  ) لَكِ غُلامًا زَكِیا                                     
  )19(رَبِّكِ لأَھَبَ لَكِ غُلامًا زَكِیا (                                           

  قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ                                  
                 20الآیة  ) یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِیا                            متلق

  .مرسلا
  
  : اتجاه الإرسال الثاني  -  

المرسل إلیھ              الرسالة                                       )  υعیسى(المرسل 
  ) مریم علیھا السلام( 

- 24-یة الآ ) ا مِنْ تَحْتِھَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیافَنَادَاھَ(: كاف الخطاب   
.  

  - 25- الآیـة  ) وَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیا (:  كاف الخطاب 
مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ  فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ (فعل الأمر   

  .-26-الآیة  ) لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیا
 تَ ھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیایَا أُخْ  (:ثم یأتي السرد 

، وھذا السرد یحیل إلى  2) فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیا)28(
  .إرسال آخر

  : إتجاه الإرســـال الثــالث -     
  
          الرســالــة                                  )      م القـو( المرســل  

  ) مریم علیھا السلام ( المرسل إلیـھ 
  
  ا أُخْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ یَ(الضمیر المتصل  بخطاب  

  28الآیـة  )  وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا                              
  فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ                       (     

                                       .  29الآیـة  ) كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیا                      متلق
  )مرسلا (مریم 

                                         
  17/مریم  - 1
  29- 28/مـریـم  - 2
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  : إتجـاه الإرسال الرابع  -   

( المرسل إلیھ                   الرسالة                  )   عیسى  علیھ السلام (  المرسل
  ) القوم 

  30الآیـة  ) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیا  (ضمیر  الأنا     بخاطب 
      :الرسـالـة الخامسـة  .5.2.1

ھ السلام ، ویظھر فیھا  مرة كمرسل ومرة كمرسل إلیـھ  خاصـة بسیدنا إبراھیم علی    
  :ونمثل ذلك بما یلي 

  
  
  
  
        :إتجـاه الإرســال   -
                                 الرسالة                            )     یم علیھ السلام ھإبرا( المرسل   

  ) والده ( لمرسل إلیھ 
الآیـة   ) إِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا ( النـداء    
42.  

 ) ي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِیایَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِ(             
  .43ة الآی

  44الآیة  ) لرَّحْمَانِ عَصِیاانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ یَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ الشَّیْطَ (           
          ) ة الآی ) ایَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی

45  
الآیـة )قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِیا(متلق 

46                                                                                                                 
  مرسل إلیھ   47ة الآی ) قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیا( مرسل 

                                                                                                      
  )ولد إبراھیم(

  :الرسالة  السادسة .6.2.1
ترد كلیا في سورة  مریم و لكن  لم و إن  –علیھ السلام  –بموسى  ةخاص             

كمرسل إلیھ ویمكن التمثیل  υوجل كمرسل و موسى  یظھر فیھ إرسال  موجھ من االله عز
  : لذلك كما یلي 
          الرسالة                                            )   مرسل ( االله                
  )  υموسى ( مرسل إلیـھ 
 ) نَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیا وَ (                النداء                  

  .52الآیـة 
كن التمثیل لھ وجل ویم إلى االله عز υ، إرسال آخر وجھة موسى یمكن أیضا أن نرصد و

  :كما یلي 

 مرسلا 
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                         الرسالة                                            )  υموسى ( المرسل 
  ) االله عز وجل(المرسل إلیھ 

ا فَأَرْسِلْھُ مَعِي رِدْءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ وَأَخِي ھَارُونُ ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانً (دعاء    
  .1) یُكَذِّبُونِ
                                                 .53الآیـة  ) اوَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ھَارُونَ نَبِی (متلق  

  مرسلا 
   :ة الرســالــة السابع .7.2.1

مختصرة  ونرصد من خلالھا  ، وجاءت جد υخاصة بسیدنا إسماعیل وھي            
  : د بتوجھ إسماعیل إلى قومھ عن طریق فعل السرد حإرسال وا

           الرسالة                                    )   إسماعیل ( المرسل        
  ) القوم( المرسل إلیـھ  

 ) وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ مَرْضِیا (         فعل أمر           
  .55الآیـة 

  
  
  

  :ة مناالرسـالـة الث .8.2.1
، ھمایإإلیھم االله كمرسل مخاطبا  ھیوم  البعث ، فتوج اة بالمشركین الذین  انكروخاص     

  نمثل لذلك  و
  : بما یلي 

   :إتجاه الإرسال -
             ة  الرسال                          ) وجل  االله عز( المرسل            

  ) المشركین ( المرسل إلیھم 
وَیَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ  (           إبطال أثر  من أثار الشرك          

  .66الآیة )  حَیا
  .وھو نفي المشركین یوم البعث         
 ) ا مَقْضِیاوَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمً (            كاف الخطاب             

  .71الآیة 
   :الرسالـة التاسعة  .9.2.1

خاص ببعثة المشركین الذین عارضوا رسالة البعث و التوحید إلى المؤمنین رسال إ     
  .الذین صدقوا بالرسالة الربانیة 

                                        الرسالـة                                )  المشركون (المرسل  
  ) المؤمنون(المرسل إلیھم 

   مًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقَا        (
  .73الآیـة  ) وَأَحْسَنُ نَدِیا

                                         
  34/القصص   -  1
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  قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدا حَتَّى إ (                           
  ذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ                          

                              . 75 یةالآ ) ھُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا مَنْ                   متلق
  .مرسلامحمد

  .رسالات السابقة في الإرسال الآتي ونجمع الإ
  :إتجاه الإرسال -

المرسل                                  الرسالـة                                            
  المرسل إلیــھ 

سورة مریم                                                 ρمحمد                           
  كفار قریش

                   
جدل                            متلق                                                    

  . مرسلا
  :)   Destinataire et décodage( ك السننیتفكو عملیة المرسل إلیھ  .3.1

رف الثاني  لذي  یقوم بتفكیك السنن ، وھو الطھو ا) المتلقي ( إلیھ إن المرسل         
،  1فكك السنن لھا  شفرات تصل إلى م  الأخیرةالذي  تنتھي  عنده الرسالة ، وھذه 

طبیعة الرسالة ، وتفكیك السنن یجب  أن یراعى ، كون  فطبیعة  الشفرات  تكون حسب  
ھوم التفكیك، أي  في مف قدر  ما یجب  أن بفھم ضمن  أھمیتھ المرسل إلیھ  بتعدده على

، ھو عملیة  أو برنامج  Décodage (2 (، ففي  نظریة التواصل التفكیك تفكیك الشفرات
  .العناصر  طینا من خلالھ الشفرات مفككة لعمل  المرسل إلیھ  یع

أن یفھم بالطبع وأن یقاسم المؤلف وجھات نظره في الإرسالیة ، " مھمة المرسل إلیھ       
( ة فعلھ ذلك ، ویظھر تفكیكھ للرسالة في ردغیر  أوسواء بالنسبة إلى ما ھو  مھم 

Réaction   (تھ عادة من خلال إرسالا.  
لھ یتفرع إلى متلقین وھذا ما إن  الخطاب القرآني  یفرض وجود متلقي واحد ومن خلا  

  ρھو محمد فالمتلقي الحقیقي. القرآني الكلي نلمحھ في سورة مریم كجزء  من الخطاب 
  : متلقین ھم بالنسبة لھ صنفان الذي یعمل بدوره على نقل الخطاب إلى 

  ρ متلق حاضر معاصر للرسول - 
في  وھو متضمن في القصص الواردة ρمتلق غائب خارج  مجال عصر الرسول  - 

 .السورة 
   ρ محمد :ي الفعلي ــالمتلق .1.3.1

"  أمرت بفعل  و المتلقي في سورة  مریم آیات بدأھ  ρإن  ما یقر  بأن محمد          
، ھذا الفعل  الذي  یحیل إلى التلقي  فالمرسل  الكلي یطلب من رسولھ  الكریم أن " أذكر 

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ  (ة مریم بالآیة سبقوه  فبدأت سور الذین  الأنبیاءیتل قصص مجموع 

                                         
  .427ص . وفاد كامل  –سعد عبد العزیز مصلوح : إتجاھات البحث اللساني ، ترجمة : میلكا إفیتشس  - 1
  .137-ص.  1982 - 2- الطبعة  –الأسلوب  والأسلوبیة : عبد السلام المسدي  - 2
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فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ  (:، ونجد في آیة  أخرى ما یقر  ذلك، فیجعل  التلقي ثابت 1) عَبْدَهُ زَكَرِیَّا
   2)وْمًا لُدابِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِھِ قَ

متلق للخطاب القرآني  مأمور بتبلیغھ باللغة  العربیة ، أنزلھ علیھ رب   ρفالرسول 
  .3بصورة العبد المطیع  ρویظھر محمد   υالعالمین عن طریق الروح الأمین جبریل 

  : ρ المتلقي الحاضر المعاصر للرسول.2.3.1
التھ القرآنیة ولكنھم كانوا قوما لدا لقد بعث الرسول الكریم  إلى قوم  قریش  برس      

 و  ρضھم لما جاء بھ محمد یأغالوا في المراء والمكابرة ، وصمموا على بطلانھم وتعر
  : في سورة مریم آیة أستدل بھا 

ستفھام ، فالآیة  الكریمة  متضمنة الإ4) حَیا وَیَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ (
  .نسان المنكر لیوم البعث تعجبي من ذھول الإالنكاري الإ

ھم إلى د  تعنتیزدا اوب والة المحمدیة سلبي ینعدم فیھ التجلقد كان تلقي القوم للرس      
كان ھذا المتلقي المتعنت ،  5)أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَھْدًا( درجة الإستخفاف 

بالضیق فنزلت ھذه الآیة في   ρ الرافض للرسالة دافعا إلى أن یشعر  الرسول محمد
وَإِنَّكَ  (:، وفي أیة أخرى  یقول تعالى  6) لا یَكُونُوا مُؤْمِنِینَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَ (:حقھ

  .7) لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ
  : المتلقــي الغائب.3.3.1

تلقي غائب ملك فھناك م:  ρعصر الرسولبھ متلقین ھم خارج مجال  نقصد و         
ا في كروذالأنبیاء الذین   ، وھم مجموع، ویتحقق حضوره من خلال السردالماضي
   .السورة

  .ρیمثلھ كل من یتلقى الرسالة القرآنیة بعد وفاة الرسول  ملك المستقبل و  :غائب متلقي - 
 لنا  وقفة مع المتلقي الغائب ملك الماضي والذي یتحقق حضوره من خلال السرد و و   

  : ھم 
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ  (:ل قولھ تعالى خلاوتظھر كمتلقیة من : علیھا السلام یم مر *

أخیرا   أنھارغم دعور مریم وھي  تستقبل إرسال ربھا إلى  ، و 8) لأَھَبَ لَكِ غُلامًا زَكِیا
، الدین كانوا یتقبلون الإرسال دون مجادلة، فلم تختلف عن باقي الأنبیاء  بأمر ربھارضت 

، ولكن إصطفاھا االله  حمل رسالة بالمفھوم الذي  عھدناهوحري بنا أن ننبھ أن مریم لا ت
  .، فاالله واحد لا شریك لھوضوعھا القیمي ھو التوحید، لتبلغ معجزة موجل  كمرسل عز
تلقیھم للإرسال من  ، ویتحققلدرجة  الثانیة للمعجزة الربانیةمتلقین  من ا :قوم مریم * 

، آیة   9) فَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا تَحْمِلُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیا    (  :خلال الآیة 

                                         
  02/مریم  - 1
  97/ مریـم  - 2
  .29ص –  1988- 1ط –دار العلم للملایین  –مباحث في علوم القرآن : صبحي صالح  - 3
  66/مریم   - 4
  .78/ مریم  - 5
  03/الشعراء- 6
  06/النمل - 7
  19/مریم  - 8
  27/مریم  - 9
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الرضیع ولكن بعد تكلمھ  في المھد، جعلوه توضح أنھم لم یفھموا بعد  حقیقة ھذا  الطفل 
  .1) ھِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ مَشْھَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍفَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَیْنِ (، ابن االله

إلیھ و ھو في ذات  مریم كمتلق لإرسال أمھ حین أشارت یظھر في سورة :υعیسى  *
ھو  ،الوقت متلقي لإرسال من ربھ ، لا ندري كیف حصل لأن ذاك الإرسال غیر ظاھر

  .الذي جعلھ یتكلم في مھده 
كمتلقي من خلال الآیة  υن أن نرصد الإرسال الذي یخص إبراھیم یمك : υإبراھیم *  

تحیل " نبي " ، فكلمة  2) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیا (: Υالكریمة قولھ 
: درجة الأولى ثم مرسلا للتبلیغ تعالى بالوحي، فھو متلق بال إلى أنھ كان منبأ من جانب االله

 υفّإبراھیم  .3) أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا إِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَا  (
  .الأصنامعبادة  نلالغ قومھ بطیبمتلق للوحي من االله ل

رسال إنطلاقا من الآیة و یتحقق تلقیھ للإمتلق من الدرجة الثانیة  :υوالد إبراھیم  *
  . 4) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِیا (:الكریمة

  .ت و الإنكار و كان جوابھ بمنتھى الجفاء و العنجھیة و یمتاز والده بالتعن
 (:الآیة الكریمةمن خلال  υنرصد الإرسال الخاص بسیدنا موســى  : υموســى   *

  .5)  یاوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِ
، و لكنھا توضح أنھ متلق  υقام بھ موسى كانت ھذه الآیة لا توضح الإرسال الذي إن و 

فیما ھو شأنھ إخلاص في الدعوة  فالإخلاص)  مخلصا و كان رسولا( وظ ـمن خلال ملف
من االله لیبلغھ ، و الرسول ھو من یتلقى وحیا  فاستخف بأعظم جبار و ھو فرعونإلى االله

  :ر كمتلق من خلال الآیة الكریمةو یظھ، إلى الناس
و  ،، و النداء بغرض تلقینھ الرسالة6) نَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیا وَ ( 

  .برسالتھ و بكلامھ Υقد اصطفاه االله 
 و الذي یتوجھ إلى قومھ) الرسول( یظھر كمتلقي من خلال ملفوظ  : υإسماعیل   * 

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ  (:  Υكمتلقي في الدرجة الثانیة فیأمرھم بالصلاة و الزكاة قولھ 
لزَّكَاةِ وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلاةِ وَا)54(إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِیا

  .7) وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ مَرْضِیا

  
  
  

                                         
  .37مریم  - 1
  .41/مریم- 2
  .42/مریم- 3
  46/مریم- 4
  .51/مریم- 5
  52/مریم- 6
  .55-54/مریم- 7
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  المكون السردي : ثانیا 
  و الخطابي في السورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) سورة مریم( تقطیع النص : أولا
  ؟ لماذا التقطیع -     

ھو بمثابة ولى في إطار التحلیل، وخطوة أساسیة أ"  Le découpage" یعد التقطیع     
لعملي للتحلیل الأول، و یحدد لنفسھ ھدفا ھو تقطیع النص أو الخطاب إلى الإجراء ا

  عة من المقاطع وفق معاییر محددة مجمو
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على أن یكون لوحده حكایة مستقلة، و أن تكون لھ غایتھ  كل مقطع سردي یكون قادرا
داخل حكایة أكبر توسعا مؤیدا ، غیر أنھ یكون قادرا أیضا على الإندماج الخاصة بھ

  .1یفة خاصة داخلھاوظ
ریماس یتمیز بالإستقلالیة  التي تحددھا معاییر معینة و في فالمقطع حسب ما عرفھ غ

الوقت نفسھ فإن المقاطع تلتحم ببعضھا و ھكذا فإن تقطیع الخطاب یمكن من التعامل 
  .العملیة التحلیلیة  أثناءالمرن مع المقاطع 

   :ددات التقطیعـــمح *  
ئمة التي تقوم الملا"  Démarcateurs" یع یتطلب مجموعة من المحددات إن التقط          

   علیھا ھذه العملیة
و تمثل المحددات عناصر خطابیة قادرة على إقامة حدود تفصل بین المقاطع المحددة 

لشخصیة، للخطاب و ھكذا فإن التقطیع قائم على خصوصیات محددة مثل ھیمنة عنصر ا
طار الخطاب بصفتھ كلا دالا قطعیة تبقى قارة في إن العلاقة المإلا أ ،أو الزمان و المكان

، و یبقى الھدف الأسمى للتقطیع تحقیق إضاءة من الدینامیةو في كل مقطع تتولد نوع 
من الدرجة الأولیة و الجزئیة لتسھم في  تبتدأدلالیة للخطاب بإنتاج مجموعة آثار المعنى 

  .بناء الدلالة العامة 
 Disjonctionھو محدد الإنفصال المقولي دد الذي یعد أكثر إجرائیة ن المحإ        

Catégorielle2 الذي یعتمد على المقولات الثنائیة ھذه الأخیرة تتكون من عنصرین ،
و ، ھناك/ممثل بالمقولة الثنائیة ھنامثل المكاني ال ،متقابلین تجمع بینھما علاقة تضاد

أنواع الروابط التركیبیة في التقطیع أیضا  كما یراعي ،بعد/قبل: الإنفصال الزماني
  .النحویة

أن أبحث عن  حاولتالمحددات السابقة الذكر خاصة بالتقطیع الروائي  تو لما كان     
في كتب التفسیر على طریقة  الطریقة المتبعة في تقسیم مدونة قرآنیة إلا أنني لم أعثر

اءة المتأنیة توصلت خلال القرو من  و لكن . ، بحیث تصرح عن كیفیة التقسیم واضحة
  المفسرین یقطعون السور القرآنیة إلى مقاطع  إلى أن أغلبیة

مقاطع و الفقرات یعین راك المناسبات بین ال، لأن آثار إدحسب أوجھ المناسباتو ذلك 
ستخراج الدروس و الھدایات من السورة الواحدة ، فالأضواء منعكسة على اكثیرا على 

نیر السبیل أمام الباحث للسیر بخطى ثابتة راسخة في بحثھ و نجد من الجھتین تبعضھا 
، و علیھ فسأعتمد في تقسیم المدونة على  3ھذا الإھتمام في التفسیر الموضوعي للسورة

  .المحددات السابقة الذكر إضافة إلى أوجھ المناسبات بین المقاطع
، و یبدأ ھذا 4) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا (:بدایتھ من الآیة الكریمة : لأولالمقطع ا §

، و المشتق ذكر مرات) 6(قات الذكر في السورة ستالمقطع بلفظ ذكر ، فقد تكررت مشت
مرة واحدة في الإفتتاح و الفعل أذكر خمس مرات ، و ھذا ما تمیزت بھ ھذه السورة و 

  ، 5ول سورة ورد فیھا لفظ أذكر في قصص الأنبیاءھي أ
                                         

  .13ص / التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي: عبد المجید نوسي - 1
2 - Greimas, Cِourtes: Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. P 324. 

  .46ص / 1997. 1ط.الأردن . دار النفائس. مبحث في التفسیر الموضوعي بین النظریة و التطبیق : صلاح عبد الفتاح الخالدي.  3
  .2/مریم - 4
  .179ص/بیروت. دار المعرفة . تحقیق محمد سید الكیلاني . فردات في غریب القرآن الم: الراغب الأصفھاني أبو القاسم الحسین بن محمد .  5
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تواصل  ،تصال بین عامليلمستوى التركیبي إلى وجود علاقة ایحیل المقطع على او 
الإتصال یمثلھ الدعاء الذي توجھ بھ  و. كمرسل إلیھ Υو االله     كمرسل  υزكریا 

یھبھ الولي الذي یرثھ أنھ : و الذي مضمونھ         Υإلى االله ) υالممثل زكریا ( المرسل 
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَھَبْ لِي مِنْ  : "و یتولى أمره بعده

  .1" یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیا )5(لَدُنْكَ وَلِیا
ھو ضمیر المتكلم مضمر، و دا على مؤشر نحوي عتمادعاءه ا)  υزكریا (فیقدم الممثل 

و الضمائر تلعب دورا في ضمان الإطار التداولي للحدیث ، و                    ) أنا(
الضمائر ھي تلك الوحدات اللغویة التي یستلزم عملھا المرجعي الدلالي الإھتمام ببعض 

دیھ فاعلوا الخطاب و الحالة العناصر المكونة لحال الحدیث ، بالإضافة إلى الدور الذي یؤ
ض فیھ ذات الحالة فالمقطع الأول ملفوظ حالي یعر 2الزمنیة ، و المكانیة للمتكلم و المتلقي

              ھذه الحالة التي كان علیھا لسنین طویلة  - الإبن –نفصالیة عن الموضوع حالة ا) زكریا( 
 Υاالله (من عامل التواصل الثاني  ، جعلھ یطلب الوليلكن خوفا على حالة أمتھ من بعده و
، ھذه و االله كمستقبل لفعل الدعاء بنیة محادثة بین العبد زكریا كممثل فالمقطع یحقق) 

عبد سمتھ  تصال روحي بینر باأطتترفع عن المحادثة العادیة لأنھا تتالبنیة المحادثیة 
ى عباده فذات الحالة ، أخلص لھ الدعوة و تحمل تبلیغ رسالة ربھ إلالأساسیة أنھ نبي االله

، یرتھن إلى الجھة الإیمانیة بالقدرة من أجل حصولھ على الموضوع القیمي) υزكریا (
، التي یراھا عامل التواصل الأول لى كسر و خرق كل العوامل المضادةالربانیة القادرة ع

  .البرنامج الأساسي معیقا لتحقیق
  . 3" غُلامٍ اسْمُھُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَھُ مِنْ قَبْلُ سَمِیازَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِ یَا :"Υ قال    
 Υاالله ( ، حیث یصبح المرسل إلیھ من خلال الآیة نلاحظ تغیر مواقع عاملي التواصل   
، و ھو الذي یحمل البشارة إلى عامل تواصل الأول عن طریق الملك جبریلھو عامل ال) 

و بین أنا و أنت ) یا زكریا( سمھ بذكر اتوجھ إلیھ  و الذي) υزكریا (التواصل الثاني 
نلاحظ أن الضمیرین لیسا علامات لغویة لنمط خاص من الضمائر ، إنھا قبل كل شيء 

حضور الذات الإلھیة التي  یحیل إلى) نبشرك( و الفعل 4عوامل تحویل اللغة إلى خطاب
ریا أنھ قریبا منھ و لم یذكر ستعمل النداء لیحسس زكرة، فاالله اجبریل لنقل البشا ستعملتأ

و و بتجاوز التصور الفلسفي للزمن زمة لحدوث الموضوع و لا الكیفیة المقطع الفترة اللا
نقضى و لا یوجد في الحاضر ، و اضي و المستقبل ، و لكون الماضي اتقسیمھ إلى الم

فعل الن المستقبل لم یحدث بعد ، من الأحسن إذن أن نتحدث عن الكینونة ، و بالتالي فإ
، و زمن الحدیث أو ) موجودا ( في الزمن المضارع یحقق أن الغلام أصبح كائنا البشرى 

ستعمل كلما ا: " حاضر الذي یشكل مرجعیتھبزمن الخطاب یتجلى الما یدعوه بنفینیست 
  . 5المتكلم الصیغة النحویة الدالة على الخطاب جعل الحدث مزامنا لحال الخطاب

                                         
  .6- 5/مریم - 1

2 . C.K. Orecchioni : L’énonciation de la subjectivité dans le langage . P 34. 
  .7/مریم - 3

4 . D. Mainguenau : Approche de L’énonciation .en linguistique française . Hachette. paris . 1981. P 34. 
5 .E. Benveniste. Problème de linguistique général. T1. P73.  
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،  1" أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِیارَبِّ  :"Υقال       
التي و ھو یتلقى البشارة ) υزكریا ( المقطع یصور لنا الحالة التي كان علیھا ذات الحالة 

بنیة بالموضوع القیمي، و أول قول سردي في الآیة الكریمة المتضمنة ل ھإتصال تحقق
استفھام مستعمل في التعجب و التعجب ) أنى(فـیتخذ صیغة الإستفھام ) الحوار( المحادثة 

  .مكني بھ عن الشكر 
  . 2" قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَیْئًا " Υقال    

عن اتصالھ بالموضوع القیمي و قدم ) زكریا(الحالة على استفھام ذات الآیات تبرز الرد 
ھذا ) العقر، الكبر( مجموعة من ملفوظات الحالة التي كان یراھا بمثابة العوامل المضادة 

االله (ملكھا عامل التواصل الأول الفعل التي یھي قیمة القدرة على الرد یحمل قیمة جھیة 
Υ ( و أشار إلى تلك القدرة بلمفوظ)یحملھ على التصدیق و من أجل أن  )ھو علي ھین
و ) و لم تك شیئا           وقد خلقتك من قبل (أشار إلیھ بملفوظ آخر ) حقیقة الخطاب(

مماثلا لخلقھ إیاه ، فلا عجب من خلق الولد في للغلام خلقھ الذي یؤشر دلالیا على أن 
  . لإیجاد بعد عدمالأحوال النادرة فھما صورتان 

  . 3"اجْعَل لِي آیَةً قَالَ آیَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیَالٍ سَوِیا قَالَ رَبِّ :" Υقولھ 
ل ـ، في معرفة وقت الموعود بھ فطلب من عامتضم الآیات إرادة زكریا كذات حالة

عدم ) العلامة(علامة على وقوع الحمل بالغلام فكانت الآیة ) Υاالله (ي ـــــــــالتواصل الثان
فَخَرَجَ عَلَى :"  Υقولھ   ختبار آخر لزكریامدة ثلاث لیال سویا و ھي بمثابة اس لتكلیم النا

  .  4" قَوْمِھِ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْھِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیا
، و المحراب مكان للعبادة و العابد المحراب إلى خارجھ نتقال من داخلانلاحظ 

 5و إطلاق المحراب على المعروف الیوم في المساجد                 كالمحارب للشیطان
و الذي عبر عنھ  ،و یتم الفصل أیضا بتغییر الوجود السیمیوطیقي لعامل التواصل الثاني

و ) υزكریا(قوم ذات الحالة : یحیل إلى عامل جماعي و الممثل بـو الذي ) أنتم(بالضمیر 
، و تحیل دعوة )شیا إلیھم أن سبحوا بكرة و ع حىفأو( یتجلى ذلك من خلال الملفوظ 

، و أن علم  القوم بتفاصیل الإتصال بین عامل التواصل زكریا و القوم التسبیح على علم
، یؤشر على تحقیق قیمة مشتركة بین عاملي التواصل )القوم( عامل التواصل الثاني 

) زكریا( لتواصل الأول ، و دعوة عامل االمعرفة :اني و ھي القیمة الجیھیةالأول و الث
  .6بالتسبیح تأكد وجود معرفة من منظور سیمیوطیقي على تواصل مشترك

وَحَنَانًا )12(یَا یَحْیَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِیا :"Υقولھ  : الث       اني المقطع-
وَسَلامٌ عَلَیْھِ یَوْمَ )14(وَبَرا بِوَالِدَیْھِ وَلَمْ یَكُنْ جَبَّارًا عَصِیا)13(دُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِیامِنْ لَ

  . 7" وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیا
إلى مخاطبة شخصیة ) Υاالله (بتوجھ المرسل  عن المقطع السابق الثاني ینفصل المقطع   
قد أھلھ ) یحیى(و من خلال المقطع یتضح لنا أن المرسل إلیھ              ) υیحیى (انیة ث

                                         
  . 8/مریم - 1
  9/مریم - 2
  .10/مریم - 3
  .11/مریم - 4
  .391ص /1994. 16ج. 1ط. بیروت . دار الكتب العلمیة .روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم : الألوسي أبو الفضل شھاب الدین .  5

6 . ( A.G ) Greimas : du sens II .P 45. 
  .15-14- 13-12/مریم- 7
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، ، الحنان، الزكاةةالحكم(ملفوظات الحالة ف) التوراة(لحمل الكتاب ) Υاالله (المرسل 
تحقق القدرة على حمل الكتاب و تبلیغ ) یحیى(التي تتصف بھا ذات الحالة ) التقوى، البر

كما یحدد المقطع الجزاء الذي التي أخذ الوھن یتطرق إلیھا مة الیھودیة محتواه إلى الأ
  .سیلقاه ذات الحالة و الذي أشیر إلیھ من خلال ملفوظ السلام 

تْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَانًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذْ انتَبَذَ:" Υقولھ  :الثالث المقطع -  
  . 1"فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِھِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیا)16(شَرْقِیا

یواصل سرد قصة أخرى على نبیھ محمد ) Υاالله (في ھذا المقطع نجد أن المرسل الكلي   
ρ خر المقطع تظھر شخصیة أخرى تؤدي دورا عاملیا آو في  ،كذات متلقیة للخطاب

بقھا من اس و تختلف الشخصیة عن                نتعرف علیھ في المقاطع الآتیة
، كما أن ھذا المقطع یضم عنوان السورة الذي من حیث الجنس) العوامل(الشخصیات 

في سورة  كذات حالةتظھر مریم في ھذا المقطع  إبھامھنتشوق إلى سبر أغواره و فك 
المكان الشرقي كوضعیة یحدد المقطع و  ،ت من أھلھا بغیة إرضاء ربھاذنتبة التي االمرأ

و یمكن أن نحصر كلمة الشرق في البدایة ضمن الظروف المبھمة ، فعندما  لتواجد مریم 
المكان الشرقي یتخده ان شرقي لابد أن نتحرى الدقة ، ونقول أن مریم متواجدة ضمن مك

-التي یقصد بھا - في الروح آخر یتمثل و یحدد المقطع عاملا  .2ة لصلواتھمالنصارى قبل
إلى مریم كمرسل إلیھ و ھذه الروح تمثلت في بشر سوي أرسلھ المرسل الكلي  υجبریل 

   . لإنجاز برنامج أساسي تكشف عنھ السورة في  المقاطع الآتیة) Υاالله (
  .3"مَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِیاقَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْ:"  Υقولھ    

و التي -علیھا السلام -  مریمأول  عامل تواصلبین على بنیة محادثة  الآیاتحتوي ت    
و اعتمدت مریم علیھا ، )υجبریل (تبدي رفضا للتواصل مع عامل التواصل الثاني 

بالتالي و  إني،: ي ضمیر المتكلم الظاھر في ، على المؤشر الضمیري المتمثل فالسلام
و الذي تحقق من خلال ضمیر فھي تحقق وجود عامل تواصل ثاني و ھو المستقبل لقولھا 

، و ھكذا فإن المقطع یفترض علاقة الإقتضاء المتبادل بین الضمیرین )منك: (الأنت
  . 4"قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَھَبَ لَكِ غُلامًا زَكِیا:"  Υقولھ .  أنت/أنا

یحاول عامل ) مریم علیھا السلام(ض التواصل من قبل عامل التواصل الأول بعد رف
ت ذات الحالة مریم علیھا فكار التي راود، إبعاد كل الأ) υجبریل (التواصل الثاني 

أما ، 5و فعل إظاھر الحقیقة یرتبط بفعل آخر و ھو جزء من الفعل الإقناعي .السلام
و التي محتواھا أن         حقیقة الخطاب  بؤرة توجیھیة إلىفھو ) زكي غلام(ملفوظ

، و المقطع كسابقھ یفترض علاقة الإقتضاء لمرتقب ھبة من االله و إكراما لھاالغلام ا
  المتبادل بین الضمیرین 

  6"قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِیا:"  Υقولھ .  أنت/أنا 

                                         
  .17-16/مریم- 1
   .80ص./8ج.التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور . 2
  .18/مریم- 3
  .19/مریم- 4

5 . ( A.J ) Greimas : du sens II. P 110. 
  .20/مریم- 6
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، إن ھذه لأمر ربھا) مریم علیھا السلام(ل مراجعة عامل التواصل الأو یل إلىالآیات تح
المسببات المراجعة تستند إلى جھة المنطق الإنساني الذي یحلل الأمور وفق الأسباب و 

ف لأنھا محاطة بعر) .حمل الغلام(ذات الحالة ترفض الإتصال بالموضوع القیمي ف
  .جتماعي صارم ا

ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا قَالَ كَ:" Υقولھ    
  .1"مَقْضِیا

مریم و یبلغھا بأن الموضوع القیمي  عتراضایوقف ) υجبریل (عامل التواصل الأول 
  حاصل لا محالة

ى قدرة الفعل التي یمتلكھا المرسل ل علالملفوظات تد و من خلال قولھ نحدد مجموعة من
  . لنجعلھ آیة، كان أمرا مقضیا ھین،: ھذه الملفوظات ھي ) Υاالله (الكلي 
  .2"فَحَمَلَتْھُ فَانتَبَذَتْ بِھِ مَكَانًا قَصِیا:" Υقولھ 

، و )مریم علیھا السلام(ت الحالة ایتولى سرد ما وقع لذ) Υاالله (إن المرسل الكلي 
لتھ ، یحیل إلى مرجع سابق في الخطاب و ھذا الضمیر ھو فرع في حم )ھي(الضمیر 

 أنھاإن مریم تتحول إلى فاعل بمجرد فعل الحمل و یدل ھذا على . 3للضمائر الأساسیة
ابق بتغییر و ینفصل المقطع عن المقطع الس .أصبحت على اتصال بالموضوع القیمي 

  ) . المكان القصي ßمن المحراب ( المكان 
فَأجَاءھَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھَذَا وَكُنتُ نَسْیًا :" Υقولھ    

  .4"مَنْسِیا
الإعلامیة ) أجاءھا، قالت، كنت، مِتُ(على مجموعة من الأفعال  الآیات الكریمة حتويت   

مریم علیھا (ذات صیغة الماضي مما جعلت السرد سردا لاحقا تعلمنا بحالة ذات الحالة 
  .) السلام
وَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ )24(فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیا:" Υقولھ 

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا  )25(النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیا
  .5"فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیا
) مریم علیھا السلام( ت الحالة الذ من خلال الآیات الكریمة یتضح بروز عامل مساعد 

بعد وضع جنینھا لإدراكھا أن موعد مواجھة قومھا أصبح قریبا و أن موت التي تمنت ال
فلھا معجزة الذي لن یصدق أن طالبرنامج الذي أمرت بھ سیكون من الصعب شرحھ للقوم 

قة عن أقوالھ متسم من خلال التیمات الدلالیة المنبث و لذلك فإن العامل المساعد ، و،ربانیة
، و لنا وقفة مع كل الدلالات التي تنبني علیھا ھذه  6ل الثانيبالحقیقة بالنسبة لعامل التواص

  . الحقیقة في تحلیلنا للصور الخطابیة
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ :" Υقولھ 

  .7" نسِیاصَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِ
                                         

  .21/مریم - 1
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فإن  υمن قبل عیسى إذا كانت الآیات السابقة قد حددت كل صور المساندة و المؤآزرة 
، الذي كان مسبوقا بفعل إقناعي للقائل و یوافقھ في الطرف بین العقد الإئتمانيالآیات ت ھذه

و عامل التواصل ) υعیسى (بین عامل التواصل الأول حیث یربط  1االآخر فعلا تأویلی
عن الكلام عند ملاقاتھا لأي إنسان لأنھ الصوم بطلب إلیھا بال) مریم علیھا السلام( ي الثان

   .سیتولى مھمة إثبات الحقیقة
یَا أُخْتَ ھَارُونَ مَا )27(افَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا تَحْمِلُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیΥ ":قولھ 

  .2" كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا
مرتبطة بضمیر الغائب و تبین الآیات معالم شخصیة مریم ) تحملھ أتت،(إن الفعل     

كما أن المقطع یحدد صورة ،  ∗فأشاروا إلیھا بأخت ھارون بتحدید مكانتھا الإجتماعیة
م صریح ، فأتوا بكلاذمھا) القوم(الجماعي حیث أراد العامل  م على عامل  الذات التھج

  ) .السوء، البغاء( من خلال ملفوظات  مرأة سوء، و یتحدد ذلكیشیر إلى أنھا ا
  . 3" فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیا:" Υقولھ 

و العامل الذات ) مریم(مل  الذات اقق العقد الإئتماني المبرم بین العحإن ھذه الآیات ت
و ، ) للرحمان صوما فقولي إني نذرت( بفعل القول  لتزامھا، من خلال ا) υعیسى (

إن العامل  .لإحالتھم إلى سؤال الصبي في مھدهستعملت الإشارة تكلم اعوضا عن ال
  .یعبر عن ذلك الإنكار ) كیف نكلم(  و الإستفھام  أنكروا ذلك) قوم مریم(لجماعي ا

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنتُ ) 30(قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیا:" Υقولھ 
جَبَّارًا  وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي)31(وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیا 

  .4" وَالسَّلامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیا)32(شَقِیا
تلتزم ھذه الأخیرة ببند ) مریم(على عامل الذات ) القوم( بعد تھجم العامل الجماعي    

عرف بنفسھ من فیتكلم ھذا الأخیر فی)  υعیسى ( الذات العقد الإئتماني فتشیر إلى العامل 
فھذا ) بوالدتھ ا، جعلھ نبیا، مباركا، بارعبد االله، آتاه الكتاب( الحالة  خلال ملفوظات

و ركز على صفة العبودیة و  ،عامل واضح الصفات υعیسى التعریف یجعل من شخص 
) مریم علیھا السلام( و من جھة أخرى فإنھ یحمل قوم  ،5التي أصلھا الخضوع و التدلل

  على تصدیقھا 
مَا كَانَ لِلَّھِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ )34(ذَلِكَ عِسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یَمْتَرُونَ:" Υقولھ 

  .6" وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ
عتراض الآیات السابقة و الآیات اللاحقة حیث نجد أن المرسل الكلي االله عز نلاحظ ا   

رفعھ و  ،قد أنزلھ الیھود إلى حضیض الجناةفوجل یفند ما زعمھ النصارى و الیھود ، 

                                         
1 . . (A.J) Greimas. Courtes (J ). sémiotique . dictionnaire . raisonné de la théorie du langage.P 71. 

  .  28- 27/مریم - 2
  
ھناك إختلاف بین المفسرین حول حقیقة ھارون ، فھناك من یقول أنھ أخو موسى علیھ السلام و أنھ كان رجالا صالحا و ھناك من ذھب إلى   ∗

  .القول أنھ رجل فاسق و ھو قول مردود 
  .29/مریم - 3
  .33- 32- 31- 30/مریم - 4
  .665- 664ص /  3ج. 1988. دار الجیل . إعداد و تصنیف یوسف الخیاط . سان العرب المحیط ل: إبن منظور محمد بن مكرم الإفریقي .   5
  .35- 34/مریم - 6
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ذات -حدد لنا ت لآیاتفا 1و كلاھما مخطأ مبطل             النصارى إلى مقام الألوھیة
   .بكل صفاتھ الحقیقیة) υعیسى (  -الحالة
  .2" وَإِنَّ اللَّھَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ :"Υقولھ 

حیث یتلفظ )  υعیسى (لكلام جرى على لسان العامل الذات إن الآیة الكریمة بقیة 
و المقطع  ،) إني عبد االله(متفرعا على قولھ ) عبدوهاف(، فملفوظ بملفوظات تحقق عبودیتھ

عمیم لربوبیة االله تعالى لكل خلق، و إذا نفى عیسى الربوبیة عن نفسھ ، فھذا في غایة فیھ ت
  . 3الأھمیة لأنھ  یقرر عقیدة العقائد التي ظل فیھا كثیرا من الناس

نْ مَشْھَدِ یَوْمٍ فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَیْنِھِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِ"  Υقولھ : الرابع المقطع   
أَسْمِعْ بِھِمْ وَأَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنَا لَكِنْ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِي ضَلالٍ )37(عَظِیمٍ
إِنَّا )39(وَأَنذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ وَھُمْ لا یُؤْمِنُونَ)38(مُبِینٍ

  .4" ضَ وَمَنْ عَلَیْھَا وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَنَحْنُ نَرِثُ الأَرْ
و إلغاء الربوبیة عنھ ) υعیسى (ت االذ –لحقیقة العامل بعد تحدید المقطعین السابقین     

یأتي ھذا المقطع لتصویر الحالة التي كان ) Υاالله ( و أنھا صفة خاصة بالمرسل الكلي 
كعاملین مضادین للبرنامج ) لنصارى و ا                  الیھود ( علیھا الأحزاب 

ود یشیر إلى أن المقص "الطاھر بن عاشور"في تفسیر و تجدر الإشارة إلى أنھ  .الأساسي
                   الملكانیة، الیعقوبیة: نحلت إلى ثلاث مذاھب بالأحزاب أحزاب النصارى التي ا

  . υھیة عیسى ولجع إلى أقد انحصر في مرجع واحد یرو كان اختلافھم  .5و النسطوریة 
كما أن المقطع یحدد لنا مرحلة من مراحل البرنامج السردي و ھي مرحلة الجزاء و أشار 

  المرسل الكلي 
  .الذي یؤشر إلى العقاب ) فویل(إلى ذلك من خلال ملفوظ ) Υاالله (
إِذْ قَالَ ) 41(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیا:" Υ قولھ: الخامس المقطع -  

یَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي )42(أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا لأَبِیھِ یَا
یَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ )43(عْنِي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِیامِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِ

یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ )44(كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِیا
لِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آ)45(وَلِیا
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ )47(قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیا)46(مَلِیا

  .6" اءِ رَبِّي شَقِیامِنْ دُونِ اللَّھِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَ
، υتلاوة قصة إبراھیم ) ρمحمد ( یطلب من رسولھ الكریم  Υالمرسل الكلي االله    

، یحكي القصةیحیل إلى التلاوة و المقطع یحتوي على فعل السرد الذي ) أذكر(فالفعل 
  ) آزر/ میھوالد إبرا+ م ـــــــــإبراھی(   بعاملي تواصلتتحدد فبنیة المحادثة 

و الذي یعمل على إقناع ) υإبراھیم (فعامل التواصل الأول مؤطر بعامل ذات            
على ترك عبادة الأصنام و بالتالي محاولة إحداث الإتصال ) الوالد( عامل التواصل الثاني 

                                         
  .407ص . /16روح المعاني ج: الألوسي .  1
  .36/مریم - 2
  .93ص / 1995. 1ط. غردایة الجزائر. المطبعة العربیة . تفسیر سورتي مریم و طھ . في رحاب القرآن : بیوض إبراھیم .  3
  .40- 39- 38- 37/مریم - 4
  .106ص .  16ج. تفسیر التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور - 5
  .48- 47- 46- 45-44- 43- 42- 41/مریم - 6
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یقدم و  ،جاجيحإن الفعل الإقناعي مؤطر بفعل ). عبادة االله وحده( موضوع القیمي مع ال
و ) عبادة الأصنام( الكافیة لإحداث الإنفصال عن الموضوع المضاد  ججالح من خلالھ كل

بالنسبة لعامل التواصل جي في دراستنا اللاحقة بكل تفصیل، سنقف عند صور الفعل الحجا
  .لم یتحقق مع آزر و بالتالي فإن الموضوع القیمي  ي،كل ھرفض فإن) الوالد(الثاني 
ا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنَا فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ وَمَ:" Υقولھ 
  .1"وَوَھَبْنَا لَھُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَھُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیا)49(نَبِیا
 -الذات –العامل  طوى ذكر الإعتزال بعد أن ذكر عزل )Υاالله (المرسل الكلي     

إن فعل الإعتزال ترتب عنھ جزاء من  .و عزمھ علیھ إیجازا في الكلام       ) υإبراھیم (
وحش بذلك الفراق، وھبھ االله ، فلما اعتزل أباه و قومھ و است)Υاالله (قبل المرسل الكلي 

و یتبدى لنا أن العامل  ،عتزاللى مواجھة ذلك الإ، ھذه الأخیرة تعد عاملا مساعدا عذریة
عبادة االله ( الانعزال عن ترك الدعوة إلى الموضوع القیميیجب علیھ اختیار  الذات كان

عل من إسحاق ویعقوب ج، لقد واجب الفعل: فھو بذلك یرتھن إلى القیمة الجھیة) وحده
، أما بالنسبة بة إسحاقھومسماعیل و ظھرت موھبتھ إیاه قبل ظھور ، و وھبھ إنبیین
وھي  ، ونعمة الآخرة الدنیا وھي العقب الشریف ةماء فقد رتبھ المرسل الكلي  بنعللجز

  .2إلا من حصل النعمتین،  إذ لا یذكر بھ الرحمة، ونعمة لسان الصدق
سُولاً نَبِیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَ: "  Υقولھ  السادسالمقطع  -
وَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ )52(وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیا)51(

  .3" ھَارُونَ نَبِیا
أفضت مناسبة ذكر إبراھیم ویعقوب إلى أن یذكر موسى في ھذا الموضع لأنھ     

ھذا  ھو  ، فالمقطع یحدد شخصیة جدیدة وو یعقوب      نبي من ذریة إسحاقأشرف 
و المقطع عبارة عن فعل سرد لقصة سیدنا          نفصالھ عن المقطع السابق سبب ا

ریم ومن خلالھ إلى  كافة على  رسولھ الك) Υاالله ( موسى من قبل المرسل الكلي 
( ھا ذات الحالة  عة من ملفوظات الحالة التي تتمیز بموجالبشریة، و المقطع  یلخص م

 ،لأن ذلك میزتھ) المخلص ( بعنوان  ھفقد  خص ،)كان مخلصا، كان نبیا): ( υموسى 
، وجادلھ مجادلة الأكفاء) فرعون ( فقد أخلص الدعوة  الله فاستخف بأعظم جبار وھو 

 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ"  :المجادلة  التي  نجد منھا  مثلا في سورة الشعراءوالمقطع یضمر ھذه 
" وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِینَ)18(فِینَا وَلِیدًا وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ

  .5"قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِینٍ :"Υ ،إلى قولھ4
یبین  وجود كما  أن المقطع   ،تعالى  میزتھ الإخلاص  في أداء  أمانة االله  فكان   

ھذا  التواصل المباشر  ، مرسل كلى وسیدنا موسى كمرسل إلیھتواصل مباشر بین االله ك
فضاء ، إضافة إلى تحدید ) نادیناه من جانب الطور الأیمن  و( مؤشر  إلیھ بفعل  المناداة 

إن ملفوظ  النداء  یحیل  إلى  ).و ھو جبل بین مصر و مدین : جبل طور ( التواصل 
تعالى یقول )  υموسى( إلى المرسل إلیھ )  Υاالله ( موجھ من قبل المرسل الكلي  الكلام ال

                                         
  .50- 49/مریم - 1
  .421ص / 8ج. روح المعاني: الألوسي .  2
  .53- 52- 51/ مریم  - 3
  .19- 18/الشعراء - 4
  30/الشعراء - 5
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مُوسَى إِنِّي اصْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا ءاتَیْتُكَ وَكُنْ مِنَ  قَالَ یَا:" 
ادثة  السریة وفي الآیة  المحشبھ بالمناجاة، وھي ، أما  بالنسبة  للكلام  فقد 1" الشَّاكِرِینَ

( یخبر  المرسل الفرعي )  Υاالله ( الثالثة و الخمسین من المقطع  نلاحظ أن  السارد  
داء عاملا مساعدا، یساعده على أ)  موسى(قد  وھب للعامل   أنھ)  ρمحمد -الرسول

 ، وھذا العامل ، ھو) توحید االله ( البرنامج الأساسي  والمتمثل في الموضوع القیمي 
) υموسى(توجھ بھ العامل ر الدعاء  الذي ، والمقطع  یضم) ھارون اخاه (  تعامل  ذا

، وكان ھارون فقد كان في لسان موسى حبسة ،طالبا معاضدة أخیھ ،إلى المرسل الكلي
 .3" یَضِیقُ صَدْرِي وَلا یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى ھَارُونَ وَ " :2فصیح اللسان

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا  :"Υقولھ  السابعالمقطع 
   4"  وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ مَرْضِیا)54(نَبِیا
بتلاوة قصة  )  ρمحمد ( ، یتوجھ إلى المرسل الفرعي )Υاالله ( المرسل  الكلي     

یعمل على تبلیغ  -عامل ذات – إسماعیل، ویبدو جلیا أن علیھ السلام –إسماعیل 
، وھناك ملفوظات حالة الرسول یحیل إلى  الرسالة فملفوظ ) التوحید(الموضوع  القیمي  

  منھا )  υل إسماعی( تمثل صفات لذات الحالة 
وشریكھ في بناء   υھو الإبن البكر لإبراھیم  إسماعیل و) كان رسولا نبیا ،صادق الوعد( 

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ  :"الكعبة  وتقدم ذكر إسماعیل عند قولھ تعالى 
 5"  وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ مَرْضِیا)54(وَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِیاالْ
.  
بح و كان ع والده ، حیث وجده صابرا عند الذصادق الوعد م إسماعیلان العامل كوقد  

ل إلى محتوى ففعل الأمر یحی بالصلاة و الزكاة ، یأمر أھلھ) إسماعیل(الذات  العامل 
و المقطع یحیل إلى مرحلة  )  υإسماعیل  (ج الأساسي الذي  جاء بھ  العامل البرنام

  ) . مرضیا (الجزاء  من خلال ملفوظ 
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا ) 56(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیا :"Υقولھ  الثامنالمقطع 

  6" عَلِیا
المرسل )  Υاالله ( ویأمر المرسل الكلي )  υإدریس ( یحدد المقطع شخصیة أخرى    

، من خلال ملفوظات )إدریس ( تحدد ذات الحالة بتلاوة قصتھ ، وت)   ρمحمد (الفرعي 
: رفع مجازي، والمرادوقد جزاه االله بأن رفعھ مكانا علیا ، وال) كان صدیقا ،نبیا(حالة 

أول من وضع للبشر : لم الذي فاق بھ على من سلفھ فقیلة لما أوتیھ من العرفع المنزل
  .7أول من خط بالقلم ، وقواعد سیر الكواكب  وعمارة المدن، وقواعد العلم
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لَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَ"  Υقولھ  : التاسعالمقطع 
 آیَاتُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ ھَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ

  1" الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِیا
ذي أشر یبین أن أنبیاءه  ال)   Υاالله ( لى مرحلة الجزاء ،فالمرسل الكلي المقطع یحیل إ    

ین  المجتبین حریاء بنعمتھ علیھم، فھم في عداد المھدی، أ)أولئك (          إلیھم  بالضمیر
  مھم إیاهقین بمحبتھم الله تعالى وتعظییوخل

وجابھوا كل العوامل ) الله الدعوة إلى توحید ا( فالأنبیاء عوامل قد  أدت البرنامج الأساسي 
  )  .Υاالله ( المضادة فكان جزاءھم رضا المرسل الكلي 

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّھَوَاتِ " Υقولھ  :العاشرالمقطع 
إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یُظْلَمُونَ )59(افَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَی

لا )61(جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا)60(شَیْئًا
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ )62(وَلَھُمْ رِزْقُھُمْ فِیھَا بُكْرَةً وَعَشِیا یَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْوًا إِلا سَلامًا

   2" مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیا
بیاءه  الذین  من توضیح الجزاء الذي لقیھ وسیلقاه أن)  Υاالله ( بعد انتھاء المرسل الكلي     

و من خلالھ ، ) توحید االله ( ضوع القیمي عملوا على تحقیق المو ، وأخلصوا لھ  الدعوة
، و الخلف ) الخلف( فریقا نعتھم بملفوظ  ،یحدد ھذا المقطعتتضح لنا كل معالم الرشد 

بسكون اللام ھو عقب السوء ، بخلاف الخلف بفتح اللام عقب الخیر ، فلا یكون الخلف 
و حسب ابن عاشور ، 3و لا یكون الخلف إلا من الأشراربتحریك اللام إلا من الأخیار 

كل القیم التي عمل  الأنبیاء على ترسیخھا ، فأصبح  اأضاعوإسرائیل فقد الخلف ھم بن 
امج المضادة  نفصال عن  الموضوع القیمي وعملوا على ترسیخ البرالف في حالة ذلك الخ

  .للبرنامج الأساسي 
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَھُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ :"  الحادي عشرالمقطع 

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ ھَلْ ) 64(وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیا
  4" مِیاتَعْلَمُ لَھُ سَ

ى ما أخرجھ ستندت إلغریبا في ھذا الموضع فقد االمقطع   و لما كان موقع ھذا     
قال رسول االله لجبریل ما یمنعك أن تزورنا : بن عباس قال البخاري في صحیحھ عن ا

بین یحیل  إلى علاقة  اتصال ، و ھذا المقطع  5أكثر مما تزورنا فنزلت الآیة الكریمة
قطع ان نأمقطع یحدد حالة سیدنا محمد بعد جبریل كمرسل إلیھ، والكمرسل، و  ρمحمد

أن الملائكة لا  ، فھو  یضمر حالة القلق التي عاشھا ، إضافة إلى تقریرعنھ جبریل لمدة
فھي كذات حالة  تفتقر إلى الحریة المطلقة وإنما تعمل كوسیط بین االله  ،تتحرك بإرادتھا

  .وأنبیائھ
یَقُ  ولُ الإِنسَ  انُ أَئِ  ذَا مَ  ا مِ  تُّ لَسَ  وْفَ أُخْ  رَجُ    وَ: " ع  ز وج  ل  ق  ال : الث  اني عش  ر المقط  ع

فَوَرَبِّ  كَ لَنَحْشُ  رَنَّھُمْ )67(أَوَلا یَ  ذْكُرُ الإِنسَ  انُ أَنَّ  ا خَلَقْنَ  اهُ مِ  نْ قَبْ  لُ وَلَ  مْ یَكُ  نْ شَ  یْئًا   )66(حَی  ا

                                         
  .58/مریم  - 1
  .63- 62- 61- 60- 59/ مریم - 2
  .884ص . /2ج. لسان العرب: ابن منظور .  3
  65- 64/ مریم  - 4
  .4454ح . 1760ص/4ج) و ما نتنزل إلا بأمر ربك ( باب . كتاب التفسیر : الجامع الصحیح : البخاري .  5



                                                ?&مریم لسورة السیمیائي التحلیل ثالثالفصل ال
      

 118 

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِ نْ كُ لِّ شِ یعَةٍ أَیُّھُ مْ أَشَ دُّ عَلَ ى       )68(اوَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِی
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُھَا كَانَ ) 70(ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِینَ ھُمْ أَوْلَى بِھَا صِلِیا)69(الرَّحْمَانِ عِتِیا

وَإِذَا تُتْلَ ى   )72(ینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیھَا جِثِیاثُمَّ نُنَجِّي الَّذِ)71(عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِیا
عَلَ  یْھِمْ آیَاتُنَ  ا بَیِّنَ  اتٍ قَ  الَ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا لِلَّ  ذِینَ آمَنُ  وا أَيُّ الْفَ  رِیقَیْنِ خَیْ  رٌ مَقَامً  ا وَأَحْسَ  نُ          

ُلْ مَ نْ كَ انَ فِ ي الضَّ لالَةِ      )74(أَحْسَ نُ أَثَاثً ا وَرِئْیً ا   وَكَمْ أَھْلَكْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَ رْنٍ ھُ مْ   )73(نَدِیا
نَ مَ نْ  فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُو

الَّذِینَ اھْتَدَوْا ھُدًى وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ وَیَزِیدُ اللَّھُ ) 75(ھُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا
أَطَّلَعَ )77(أَفَرَأَیْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَیَنَّ مَالا وَوَلَدًا )76(عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَرَدا

 سَ   نَكْتُبُ مَ   ا یَقُ   ولُ وَنَمُ   دُّ لَ   ھُ مِ   نَ الْعَ   ذَابِ   َلا )78(الْغَیْ   بَ أَمْ اتَّخَ   ذَ عِنْ   دَ ال   رَّحْمَنِ عَھْ   دًا 
وَاتَّخَ  ذُوا مِ  نْ دُونِ اللَّ  ھِ آلِھَ  ةً لِیَكُونُ  وا لَھُ  مْ     )80(وَنَرِثُ  ھُ مَ  ا یَقُ  ولُ وَیَأْتِینَ  ا فَ  رْدًا  )79(مَ  دا
مْ تَ رَ أَنَّ ا أَرْسَ لْنَا الشَّ یَاطِینَ     أَلَ  ) 82(كَلا سَیَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِھِمْ وَیَكُونُونَ عَلَیْھِمْ ضِدا)81(عِزا

یَ وْمَ نَحْشُ رُ الْمُتَّقِ ینَ    )84(فَلا تَعْجَلْ عَلَیْھِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَھُ مْ عَ دا  )83(عَلَى الْكَافِرِینَ تَؤُزُّھُمْ أَزا
یَمْلِكُونَ الشَّ فَاعَةَ إِلا مَ نْ    لا)86(وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَھَنَّمَ وِرْدًا)85(إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا

تَكَ ادُ  )89(لَقَدْ جِئْتُمْ شَ یْئًا إِدا  )88(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا) 87(اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَھْدًا
وْا لِلرَّحْمَ   انِ أَنْ دَعَ   )90(السَّ   مَاوَاتُ یَتَفَطَّ   رْنَ مِنْ   ھُ وَتَنشَ   قُّ الأَرْضُ وَتَخِ   رُّ الْجِبَ   الُ ھَ   دا   

إِنْ كُ لُّ مَ نْ فِ ي السَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا     ) 92(وَمَا یَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَ دًا ) 91(وَلَدًا
إِنَّ  )95(وَكُلُّھُمْ آتِیھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا)94(لَقَدْ أَحْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَدا)93(آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا

فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ )96(الرَّحْمَانُ وُدا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَھُمُ
مِ نْ أَحَ دٍ أَوْ    ھَلْ تُحِ سُّ مِ نْھُمْ   وَكَمْ أَھْلَكْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ)97(بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِھِ قَوْمًا لُدا

ن إنك ار الكف ار   ھذا المقطع یصور لنا صورة البع ث، فق د عج ب االله م      1"تَسْمَعُ لَھُمْ رِكْزًا 
عل ى   أن ھ مبن ي  ) و یق ول  (   لف ظ المض ارع  رات و م ن عل م، و یفی د    رغم م ا ذك ر م ن ق د    

ع ن إدراك ق وة ق ادرة عل ى إحی اء العظ ام و ھ ي رم یم ، أم ا البع ث فھ و             قصور التص ور 
البعث موجب للإحتقار المؤذن بغضب االله  ، و إنكار 2رب إلى التصور من النشأة الأولىأق

ستدراج الكافرین ب النعم  أم ا الآی ة الأخی رة م ن      الإلھي بالوعید الشدید، و قبلھ ا فجاء القسم
  .  و الإنذار ، و ھي رسالة القرآن الكریم   المقطع فتوافق التبشیر

  ) مریــم : ( سیمیوطیقا العنوان: ا ثانیـ
في التحلیل إذا كانت  دراسات النقد الأدبي الكلاسیكي قد ركزت على المتن النصي       

خالھ في مجال اھتمامھ كل إن الدرس الیسمیائي انطلاقا من إد، فمولیـة ظھرھا للعنوان
ام ، شملھ اھتمشكل عناصر إشاریة دالة الأنساق الدالة  المحققة في شكل نصوص أو في

یعد العنوان   .التي  تشتغل على مستوى الخطاب  الأخرىإلى جانب  العناصر خاص  
، ومن بین الدراسات التي  اھتمت ب لھ استقلالیتھ تركیبیا ودلالیارغم تعالقھ بالخطا

الذي  )   La marque du titre(أثر العنوان  :في كتابھ)   Leo Hoek( بالعنوان دراسة ھوك 
یع المستویات التي یطرحھا ھذا العنصر  الأساسي في حاول أن یدرسھ من خلال جم

ل العنوان  یرتكز على وصف ، وكان  الھدف  من دراستھ ھو بناء  نموذج لتحلی3النص 
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الوقوف عند الخصائص الممیزة للعناوین والمتعلقة بفترة الثوابت المستقرة للعنوان دون 
  .محددة 

والذي یفك الإبھام الذي  ھعیاتانتساءل عن تد دونة یجعلناتحملھ المإن العنوان الذي        
العتبة  ھخاصة و أن، ھذه القراءة ستسمح ودون أدنى شك بفھم العنوان یعتریھ بقراءة المتن

  .النصیة الأولى لولوج المتن
م مریم ؟ لماذا ھذا الإسم ل: لشخصیة  المھیمنة على السورة  ھوھذه االذي یحیط بوالسؤال 

م على وزن مفعل من رام یریم وفي الحدیث جم فوجدت أن مریعدت إلى المع بالذات؟
مریم  تعني  أن،  وھناك  من یقول  1سم موضع قریب من المدینةإ ذكر ریم بكسر الراء

ول ، ویقرب أن یكون القول المع، بمعنى  جاریةماریھ أنھا معربةوقال البعض "  العابدة "
إِذْ  "تضح من خلال  الآلیة  الكریمة تأنت  )مریم(ت العنوان یمكن  لتداعیا ، و2علیھا

 قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ
مُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ فَلَمَّا وَضَعَتْھَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُھَا أُنْثَى وَاللَّھُ أَعْلَ)35(الْعَلِیمُ

فقالت إني ، 3" كَالأنْثَى وَإِنِّي سَمَّیْتُھَا مَرْیَمَ وَإِنِّي أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ
من  ءي الكنیسة لا ینتفع بشيف نذرت لك ما في بطني محررا أي عتیقا لعبادتك، حبیسا

  .4أمر الدنیا
ونة دفإن عنوان الم ،ا ودلالیایتركیب العنوان  یمثل  نصا لھ استقلالیتھوإذا  كان      
  : نحدده كما یلي ) مریم(

فعل ( بالإضمار الذي  یضمر مكونات الجملة كما تقتضیھا الرتبة یتمیز  : تركیبیا -     
، للجملة الإسمیة الخبر  بالنسبة ونسبة للجملة الفعلیة أو المبتدأ بال) مفعول بھ  –فاعل  –
  " .مریم بنت  عمران : " ءة السورة یتبن أن المضمر ھوبقرا و
بصفتھا وحدة  دالة  على   –ن اكما ذكرت آیات سورة  آل عمر –تحیل مریم :  دلالیا -  

فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ  :"یبة حدیثة  الولادة ، ولكن سیكون لھا  شأنا عظیما صاسم 
الَ یَا بَتَھَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَھَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقًا قَوَأَنْ

  5" مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ
أن مریم ھي  المرأة التي ، اصطفاھا  خالقھا  دون نساء العالمین ، فأكرمھا كما  

إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ یُبَشِّرُكِ " بخارق العادة في حملھا وقداسة ولدھا 
الأخِرَةِ وَمِنْ  مَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیھًا فِي الدُّنْیَا وَبِكَلِمَةٍ مِنْھُ اسْمُھُ الْ

  .6"  وَیُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَمِنَ الصَّالِحِینَ)45(الْمُقَرَّبِینَ
فقد ذكر   ،لا تصور قصة مریم فقط) سورة مریم ( وعلى الرغم  من أن  المدونة   

، ولكن قصتھا تغطي أكبر مساحة تھا قصة مجموعة من الأنبیاءنب قصاالله  إلى جا
لینفخ في جیبھا فتحمل بعیسى   υتمثل لھا جبریل اتفصیل  لقصتھا من أولھا لموفیھا 

υ  أن . -علیھا السلام  –، وھكذا تستحق مریم ن تواجھ قومھا بالمعجزة الربانیةأإلى
  .ة سادات عالمھنواحدة من أربعو ، نةتكون وبحق سیدة نساء أھل الج

                                         
  .152ص -18ج .دار إحیاء  التراث العربي . لسان العرب : منظور ابن  - 1
  .41ص –حیاة مریم : محمود شلبي  - 2
  .36- 35/آل عمران  - 3
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I. صيبنیة  البرنامج  القص :  
  : المكون القصصي والخطابي - 1    
  : υقصــة  سیدنا زكریا .1.1  

الذي یرغب  –سیدنا زكریا –دعاء  مانقف أم) كھیعص ( بعد فاتحة السورة             
وجھ أن الرغبة لا تحقق الموضوع ، فنراه یت ، إلا)  الولي(ع قیمي وامتلاك موض في
  .الذي  یملك القدرة على الفعل - الفاعل  العامل -   Υندائھ إلى االله ب
عامل  – أولعامل تواصل ( ، تفرض عاملي تواصل ة إن القصة  تتأطر ببنیة محادث 

بالموضوع الأساسي و سیدنا زكریا  كذات حالة  یرغب في الإتصال  )  تواصل ثاني 
ھو  الذي تحقق قبل الموضوع الأساسي بمجموعة من القیم إلا أن الإتصال  المحاط

ضي ، و ھذا یفكمرسل  إلیھ  - Υكمرسل ، واالله ) زكریا ( الإتصال الروحي  بین العبد 
المحفز إلى  تأمل  في مراسیم ھذه  المحادثة والتي  تفترض أن الرحمة ، كعامل ، ھي 

یھا السلام إلى طلب الموضوع الأساسي إضافة إلى الرزق الذي كان یجده عند مریم عل
  :و یمكن أن نعبر عن الإرسال الأولي كما یلي  .تھ افتوجھ إلى ربھ طامعا في إكرام

المرسل        )     طلب الولي(الموضوع              )الرزق + الرحمة ( المرسل 
  )زكریا (إلیھ

              
( المساعد              )   زكریا(الفاعل           )    عقر زوجة +الكبر(المعارض

  )استجابة دعائھ من قبل
موقعھ  فیأخذفي تحریك البرنامج الإبتدائي ،  –سیدنا زكریا  –على  الصعید السردي بدأ 

بالموضوع الذي یرغب فیھ فاختار )  Υاالله (كمرسل یسعى  إلى إقناع المرسل إلیھ 
ینھ وبین حاجزا  باستراتیجیة للحوار ، بدأ فیھا بذكر العوامل المضادة التي  یراھا تقف 

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ ) : " امتلاك  الولي ( حصول الموضوع 
للظروف البیولوجیة المحیطة بتكون الجنین ، وتبعا  1" شَیْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیا

ي تمكن منھا العقر ، في حالة وزوجھ الت ، یرى نفسھ)  υزكریا  (فإن العامل  الذات 
  .في الحالات الطبیعیة المألوفة ) تكون الجنین ( عن الموضوع  فصلة

من دعائھ ، یحدده  ملفوظ الولي ، الذي  –سیدنا زكریا  –إن  القیمة  التي  یتوخاھا    
، خاصة تلك  النبوة بعده ، ومن ھنا فإن  ھذه القیمة قد تبعد كل القیم الأخرى اریتولى أسر

  .نتیجة تقدمھ في السن υالضعف و الوھن التي آل إلیھا حال زكریا المحیطة بحالة 
بخوفھ على حال   جفملفوظ الولي یستدرجنا إلى الموضوع القیمي الحقیقي ، و المسی    

  .أمتھ بعده
ي عَاقِرًا فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِ"  :لىاقال تع    
فھو لجوء إلى قوة االله و التبري  2" یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیا)5(وَلِیا

لعبد إلى ا ملفوظات  الدعاء  تحیل على المستوى التداولي ، إن 3من أسباب الضعف

                                         
  .04/مریم  - 1
  .6- 5/ مریم  - 2
  .183ص .  21ج.  2ط.بیروت . دار إحیاء التراث العربي . التفسیر الكبیر : فخر الدین الرازي .  3
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و إخلاص الدعاء  إخلاصھ الله مند فتوتھ لعبادة االله و المرتكز لفعلھ ھنا ھو  ،الخاضع لربھ
  .إلیھ و شعوره بالإفتقار إلى فضلھ و إحسانھ 

، جعل )  Υاالله ( و المرسل إلیھ ) زكریا ( الذات  –إن وجود صلة  روحیة بین العامل  -
مستوى  البرنامج   السردي  ، فكل من لبنیة الحواریة تخلق نوعا من الدینامیة على من ا

وھن العظم ، اشتعل الرأس شیبا ، وكانت امرأتي عاقرا )   énonocé d’état( ة لوال الحاأق
 )م  ٧ 1عا( ): الولي ( و الموضوع ) زكریا( الذات  ، تحدد علاقة الإنفصال بین العامل 

وھناك ملفوظات أخرى تحیل إلى وجود علاقة  اتصال بین العامل  الذات ، والمرسل إلیھ 
الإنفصال عن الموضوع إلى الإتصال بھ ھذا الإتصال یحققھ النداء  شأنھا تحویلن م

ذِكْرُ :" بربھ  المؤمن، والذي  فرضھ الدعاء  ، وھي  إحدى  مراسیم اتصال العبد الخفي
االله ( العامل   -حالة  وصلة  مع الفاعل   في الذات –فالعامل  .1" رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا

Υ  ( الذات  –الذي  یمثل عاملا إجرائیا یملك القدرة على إنتقال العامل)من حالة ) زكریا
 ٨ 1عـا:عن الموضوع إلى حالة اتصال بــھ و یمكن أن نعبر عن ذلك بما یلي انفصال 

   2عا
  مو ٨ 1عا                                                     

  )مو  ٨ 1عا(                     1عا                                         
من حالة   ، یحدث تحولا) الولي (غبتھ في الموضوع وبفضل تلفظھ برالذات  –إن العامل 

  .الإفتقار إلى الرغبة في إمتلاك الموضوع 
  :  لآتيموذج العاملي ابالن و نعبر عنھدور المرسل   -زكریا –یتقمص سیدنا 

المرسل إلیھ            )  الولي(الوضوع                              )     زكریا (المرسل 
  )Υاالله (
  

( المعارض           )   زكریا (الفاعل                 الرزق الذي          ( المساعد 
  )عقر الزوجة + كبر السن 

  ) كان یجده عند مریم  
لى إقناع ، یكون في حاجة إوضوع مان المرسل  وھو  یسعى  إلى إرسال دعائم مإ    

  : ، فالعملیة الإقناعیة تتأطر بالبعد الإدراكي الطرف المستقبل للموضوع، بقیمة موضوعھ
  الفعل الإقناعي : الفعل  الإدراكي  الأول  -                                  

  البعد الإدراكي 
  الفعل التأولي : الفعل الإدراكي الثاني  -                                  

ما من شأنھ تقویة دوافعھ لطلب یستحضر  كل )   υزكریا (إن العامل  الذات   
فھو  یتوجھ إلى المرسل إلیھ  وكلھ أمل في تلبیة دعائھ ، فالأمر ) الولي(الموضوع 

  ) .Υاالله ( اصل الثاني ھنا متعلق بعقد مقالي  بینھ وبین  عامل  التو
  .2عا                       )فعل إقناعي (ف:  1عا     

، كانت من الذات فعلھ الإقناعي –الإستراتیجیة الإقناعیة  التي أسس من خلالھا العامل إن 
أن تتجاوز  ، قادرة علىعامل  للقدرة الخارقةمتلاك االله كفاعل الراسخ بأن اخلال إیمانھ 
 )الولي( كان یراھا سببا كافیا لإحداث  فصلة عن الموضوع التي و ، لمضادةاكل العوامل 

                                         
  .2/مریم - 1
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و إذا كانت فاتحة السورة قد بینت أن الرحمة الممیزة للذات الإلھیة ھي دافع زكریا إلى 
طلب الولي فھناك من المفسرین من ذكر أن دافعھ ھو الرزق الذي كان یجده عند مریم ، 

االله (أما  الفاعل العامل  1، و الھبة إحسان محض) ھب( كلمة ستعمالھ لاو الدلیل على ذلك 
Υ  ( زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُھُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَھُ مِنْ قَبْلُ  یَا:" فقد اقتنع بالموضوع

 لذيا .لموضوع العامل الذات) العامل  –الفاعل ( ني اقبول عامل التواصل الث .2" سَمِیا
التي )   Manipulation discursive(  يالخطاب ، یحیل إلى نجاح مرحلة التفعیلرغب فیھ 

، وكل الأقوال التي تلفظ بھا المرسل ، ) الولي(لإقناع االله بمنحھ سیدنا زكریا مارسھا 
) االله( أما المرسل الكلي . ھا المضمونیة إلى  أن ھناك قیما یتوخھا المرسل تحیل وحدات
لقدرة على أن یھب أنبیائھ كل الكرامات و المعجزات ، و ھو لا یھب الناقص فإنھ یملك ا

   .المنافي لكرمھ ، و القدرة الإلھیة لا تتقید بشيء 
، إلى أن ) Υاالله ( و المرسل إلیھ ) زكریا ( الذات  –تشیر  العلاقة بین العامل        

الذات ، مبرراتھ الكافیة  – العاملالمعرفة حول الموضوع، فقدم تقدیم الإقناع قد تم  ب
بي من ن، وحاشا لرى، فكان بعیدا عن  كل إلزام قس)الولي( غبتھ في امتلاك الموضوع لر
و لكن كان  الأمر و الإلزام لإنجاز الموضوعء االله، أن یخاطب ربھ بكل ما یحیل إلى ابینأ

و  بالإفتقارة ربھ و شعوره الدائم مرتكزه في ذلك عبودیتھ و خضوعھ و تفانیھ في عباد
تعرف على االله في الرخاء یعرفك "  :، و ھي سنة المتقینالأنبیاءالحاجة و ھو حال جمیع 

الخضوع  ستعطاف وھا التفعیل بسمة الإفالعلاقة التفعیلیة تعتمد أساسا ل، 3" في الشدائد
امل الع ، والفاعل في موقع العبد المؤمن الخاضع)  υزكریا (إن العامل  الذات  .لقدرة االله

، لذلك تحیل ھذه الوضعیة لا یتصوره العقل البشري في موقع القادر على فعل ما )االله(
   .القدرة/  الضعف: یبیة  للتفعیل على مقولة دلالیةالترك

  : بناء موضوع القیمة  - 
، یسھم في بناء )زكریا (ذات الحالة یكھ تحر، والذي بدأ بالبرنامج السردي  الأول

طلب (  حدده العامل لنفسھ على مستوى  برنامجھ الأساسيالذي ی - القیمة –موضوع 
    الذات إلى   العامل ءدعا، و) الولي 

ب فطله، بعد أمتھ، یحیل إلى تخوف العامل على مصیر )  Υاالله (الفاعل العامل 
كان خشیة سوء معرفة أمھ بما یخلفھ من الآثار الدینیة ) الولي( الموضوع المرغوب فیھ 

یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ :" Υلاق یعز على المؤمن تلاشیھا و لذلك قال أع و تلك. و العلمیة
لمعالي الأمور و مصالح  فإن نفوس الأنبیاء لا تطمح إلا.  4" یَعْقُوبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیا

إرث آثار النبوة خاصة :  υو ما سوى ذلك فھو تبع، و بذلك یتحقق مراد زكریا الدین 
فیھ العامل الذي یرغب  -القیمي –من ھذا المنطق فإن الموضوع  .5قدسةب الممن الكت

  :عتمادا على القیم التي یشملھاالذات لا یتمظھر إلا ا
  .قیمة  –موضوع    ß  1عا   

                                         
  . 382ص . 2روح المعاني ج: الألوسي : أنظر .  1
  .07/ مریم  - 2
 –دار الكتب العلمیة  –مصطفى عبد القادر العطا : حیحین ، تحقیق و الحاكم المستدرك على الص.  307ص /  1المسند : أخرجھ أحمد .  3

  .623ص .  3ج . باب ذكر عبد االله بن عباس بن عبد المطلب . 1990.  1ط –بیروت 
  .6/مریم - 4
  .67ص . / 16.ج .  1984. تونس . الدار التونسیة للنشر .تفسیر التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور .  5
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، التي تنتظم داخل المسارات ھذه القیم فسنعرضھا بتحلیل الصورأما بالنسبة لتحلیل 
  .الصوریة للخطاب

  : ھیةالمؤشرات الج/ كفـاءة مرحلـة ال. 2.1.1     
لھ من )  υزكریا (  -الذات  -إن عنصر الكفاءة  یفترض  أن یكون  العامل           

ومن خلال البنیة الحواریة ،  .) الوالي( یجعلھ قادرا على  الإتصال بالموضوع  الكفاءة ما
أن شعور  ین لنا أیضا بتالذات  في إمتلاك  الموضوع ، كما  –تتجلى  رغبة العامل 

طلب الولي لالدعاء ( ل ـــ، حملھ ضرورة الفع أمتھبالتخوف على أمور  - الذات  –العامل 
 .1" وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیا) : " 

ھبة لعدم تعلقھ بالأسباب المألوفة ى طلب العطاء الإلھي، یظل فتوجھ زكریا كذات حالة إل
و الملفوظ  ،یملك  القدرة على الفعل إن العامل الذات  لا . 2التي یكون فیھا الإنجاب

فتقار و و أنھ في حالة انفصال عن الموضوع افي حالة  -الذات –بین أن العامل السابق ی
  : ) الولي ( ي ـــــب الموضوع القیمـــــالرغبة في الفعل و إرادة الفعل تحركھ لكس

) Υاالله ( العامل الفاعل القدرة التي یمتلكھا أما .) - قیمةال - موضوع  ٧ عا(              
 –قادرة على إلغاء الإنفصال ، وھذا بإلغائھ  لكل مظاھر  النقص التي  یراھا العامل ف، 

  ) .الولي ( عوامل مضادة ، تمنع حصولھ  على  الموضوع  )زكریا (  – الذات
  .) -قیمة  –موضوع   ٨عا (                         )-قیمة  –موضوع  ٧عا (        

، و لكن الموضوعالقبض على القدرة التأھیلیة  التي یمتلكھا العامل الذات ، لا تخص أما  
ھذه  .دعوتھ ویحقق لھ الموضوع ) االله ( العامل  –ما یجعلھ مؤھلا لأن یقبل الفاعل ھناك 

قَالَ رَبِّ : " ، دعواتھ في أطوار  سابقة ) االله ( العامل  –ى  في قبول الفاعل القدرة تتجل
بالإضافة  إلى  .  3" إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیا

تتجلى  و في المحراب ا الرزق  الذي  كان یجده عند  مریم ، كلما دخل علیھا في خلوتھ
ائمة بین العامل الذات  دتحیل إلى العلاقة  الإتصالیة ال ، ملفوظات الآیةلنا من خلال ھذه 

  .) Υاالله ( العامل  –والفاعل )   υزكریا ( 
 –تصال العامل افغیر حالة  الإنفصال وحقق   ،) Υاالله (بالنسبة  لعامل  الفعل   أما    

  : متلاكھ القدرة على الفعل لاوضوع ، بالم) 1عا(الذات 
  .])  -قیمة  –موضوع  ٨  1عا(                   2عا[ تح ف           
  .4" زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُھُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَھُ مِنْ قَبْلُ سَمِیا یَا" : قال تعالى

) زكریا( لذات یحقق للعامل ا)  Υاالله ( فاعل ال –ھ العامل ھجقول الفعل الذي یو إن 
االله بالغلام المرضیي علیھ فیحقق القدرة أما بالنسبة  لتبشیر  )الولي( تصالھ بالموضوعا

  أخرىھذه  القدرة  تحقق صورة   نإ  إلا  .والتي  تمیز الذات  الإلھیة على الفعل ، 
حددت  للتكاثر البشرى، خارقة  للقواعد البیولوجیة التي رسمت ووھي صورة  المعجزة ال

نبین بطریقة لا جتكوین ال ىالعامل عل –نلمح من خلال ھذه المعجزة  قدرة الفاعل   ذإ
ضرورة ( : ھیة جللقیم  ال  حامل ) زكریا (  –الذات  -وإذا كان  العامل . یعلمھا غیره 

قدرة على ال( :ھیةفاعل ،حاملا  للقیم الج –فإن  االله كعامل ) الفعل  الرغبة في الفعل 
                                         

  05/مریم -  1
  . 382ص ./  18. ج . روح المعاني : الألوسي .  2
  04/مریم  -  3
  06مریم  -  4
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لتأھیل یدل  على  إمكانیة إنجاز با)  االله ( العامل  –فتمیز الفاعل ) معرفة  الفعل ،الفعل
بالغلام من )  الذات   –العامل ( و تبشیر سیدنا  زكریا  ) الولي  منح زكریا ( الفعل 

 لمطلقة بطرق أخرى لتكوین الجنین، بمعرفة االله ا يھجتھ العاقر  ، یدل على صعید  جزو
  یمكننا إسقاط ھذا على المربع السیمیائي  و .غیر الطرق المألوفة الطبیعیة 

  
  فعل القدرة على اللا             القدرة على الفعل                             

                                                  
  قدرة على الفعل لا                 

، یتحدد بغیاب  قدرتھ على ھیةیعلى مستوى  القیمة الج  الذات فمسار العامل         
 –فالعامل . و عقر الزوجة  -الذات -، ویمثل في ھذا  المستوى  في كبر العامل  الفعل

، فتوجھ إلى  )الإنجاب في الحالة الطبیعیة (        تأھیل لاأ– قوم ممرتبط  ب -الذات 
قادر  على تحقیق الفعل  لامتلاكھ  القدرة على الفعل  ال) إلیھ  –المرسل ( الإلھیة   –الذات 
قَالَ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ  "Υ :قولھ
إن زكریا . 1"  تَكُنْ شَیْئًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ)8(عِتِیا

ما جعلھ یستعلم عن سبیل تحققھ و كذات حالة ، قد ألف الأسباب العادیة للخلق و ھذا 
ستخباره عن كیفیة الحدوث لا یعني قطعا أن البشارة شككتھ في وعد االله بل ھو مطمئن و ا

،لم ) عز وجل  االله(العامل الفاعل  أما .  2لم أك بدعائك شقیا دلیل على ذلك: تصریحھ 
 ؤكد  قدرتھ التي لھا ما  یماثلھابل  توجھ  إلیھ بفعل  إقناعي  ی ،یشرح  قدرتھ  على الفعل 

ى التأمل في صورة خلقھ، فقد خلقھ و لم یكن لھ وجود  فإذا كان یملك القدرة على فأحالھ إل
  .الخلق عن طریق التوالد فإن لھ القدرة على الخلق بطرق لا یعلمھا إلا ھو 

  
  :مرحلة الإنجاز أو الأداء. 3.1.1

زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ  یَا: " من قولھ تعالى  ھاا تشتفالأداء جلیة و لكننر مرحلة لا تظھ         
فلفظ البشارة یوحي بتحقق الموضوع  . 3"بِغُلامٍ اسْمُھُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَھُ مِنْ قَبْلُ سَمِیا

المرغوب فیھ لم یكن ) الولي( إن الموضوع  - الذات –امل الذي كان یرغب فیھ الع
الفاعل لدعائھ إلا أن الكیفیة التي تم بھا إنجاز الفعل فلا  -لیملكھ لولا استجابة العامل 

و جلیا أن الغلام المرتقب و لكن یبد. الذي إذا أراد شیئا یقول لھ كن فیكونیعلمھا إلا االله 
قَالَ رَبِّ :" ا الذي بلغ منھ الكبر مبلغا و زوجتھ العاقرلعلاقة الشرعیة بین زكرینتیجة ل

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ )8(أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِیا
  .4"ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَیْئًا

 –ة االله كفاعل سید لكفاءإن خلق غلام من علاقة بین رجل و امرأة عاقر ھو تج       
معرفة الفعل و (  :ھیةیھ القیم الجفعل خارق للعادة ، و ھذا لامتلاك إنجاز على  – عامل

من معجزة ربھ ، أراد أن یبرم عقدا  -الذات  –بعد ذھول العامل ).القدرة على الفعل 
  ) :Υاالله ( الفاعل  –بین العامل  إئتمانیا بینھ و

                                         
  .09-08/مریم-  1

  .189ص /  21ج. التفسیر الكبیر : فخر الدین الرازي .  2
  .7/مریم - 3
  .9- 8/مریم - 4
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  . 1 " قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي آیَةً قَالَ آیَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیَالٍ سَوِیا"  
راد فأ نصب  علامة على وقوع الحمل بالغلام ، أراد ،ایو لأن البشارة لم تعین زمن

 داءآ ليإتحیل  كانت البشارة  إذا و .یعلم وقت الموعود بھ  أن  ذاتكعامل  υزكریاء 
الغلام  ھمنحب) Υاالله ( فالعامل الفاعل  ،فھي من جھة ثانیة تمثل مرحلة الجزاء ،الفعل

وجعلھ   υوھب لھ سیدنا یحي  برحمتھ و  أحاطھن لسیدنا  زكریاء یكون جزاءا لھ بأ
  .رضیا كرامة لوالدیھ 

   :ي ــالمكون الخطاب. ب
  :المسارات الصوریة  .1-ب
ھدا البرنامج یلقى تجلیاتھ في  أننلاحظ  فإننا ،المستوى الخطابي إلىانتقلنا  إذا         

 :حدتھا المضمونیة علىمجموعة من الصور تحیل و الأولیتضمن  : صوریینمسارین 
الإنسان الصالح ف) Υاالله (  إلیھالعلاقة الحواریة مع المرسل نبي یتحدد سلوكھ من خلال 

  :ھده الصور ھي أول لقیم الدینیة ومحاط بكل االمؤمن 
تحیل إلى الدعاء  بالصوت الخافت  رغم أن النداء  یكون برفع :  النداء الخفي ةصور .أ

، متحدا مع ذات اهللالصوت ولكن أدبیات ھذا النبي الصالح ، جعلتھ یتوجھ إلى ربھ لیكون 
الدوام كان على بأنھ ذا إلى تفاخر أمام قومھ، إذا  جھر بدعائھ فقد یحیل ھ لأنھوأیضا 

ائھ یحیل إلى عدم إشراك ومن جانب آخر خفض ند من جانب،، ھذا مستجاب الدعاء
  .یكون ملفتا للشفقـة  لاطرف آخر حتى 

، وكأن إشارتھ التي أشار إلیھا بوھن العظم، واشتعال الرأس شیبا:  عفالض ةصور .ب
أمتھ ، لتولي أمر طلب الوليحالتھ إلى ، فدفعت بھ ى حالة ضعفھ إشارة إلى دنو الأجلإل

بعـده، و أما تركیزه على العظم فلأنھ قوام البدن ، فإذا وھن كان ما ورائھ أوھن و وحده 
العمود و لأن الواحد ھو الدال على معنى الجنسیة و قصده إلى أن ھذا الجنس الذي ھو 

  .2قد أصابھ الوھن القوام
زوجتھ ، و العقر عامل مضاد  وھي حالة ثابتة وقارة تمكنت من :صورة العقر .جـ

  .لحصول الإنجاب
  . وراثة المال والجاه ،  لالمقصود بھا وراثة العلم و النبوةوا :صورة الوراثة .د

الإنسان الخاضع لربھ من جھة و الراغب : لصور  تحیل إلى دور  تیماتیكي ھوكل ھذه ا
مة تحدید التی ر المسارات الصوریة ھوإن  الھدف من صب  .في رحمتھ من جھة ثانیة

  اسیة الناتجة عن تظافر ھذه الصورالأس
، عقر وھن العظم ، اشتعال الرأس شیبا( أول تیمة تحققھا بعض الصور السابقة  و

صبر على قدره سنون  –الكریم  –فالنبي ، " الصبر "         وھي  تیمة ) الزوجة 
تیمة صور تحیل إلى وھناك  .ربھ ، فعاش محروما من نعمة الولد طویلة ، ورضي بقضاء

 -ذات  –التربیة الدینیة ، وتحدد من خلال  مراسیم العلاقة الحواریة بین زكریا عامل :  
النداء بغرض الدعاء، وجوده داخل : (وھذه الصور ھي )  Υاالله (، والمراسل إلیھ 

   ).، طلب التسبیح لشكر االله على نعمتھ المحراب

                                         
  .10/مریم - 1
. تحقیق محمد الصادق قمحاوي : ویل في وجوه التأویل الكشاف عن حقائق التأویل و عیون الأقا: الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود .  2

  .502ص /  2ج.  1972. مصر الطبعة الأخیرة . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
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تشكل من صور الرحمة الإلھیة  التي أحاط بھا الثاني  فإنھ ی  يالصورأما المسار    
، و صفات الرحمة ھي الرؤوف ، الودود ، التواب ، العفو، الشكور ، السلام، أنبیاءه

وصور أخرى  تحدد معجزاتھ  1امعالمؤمن، البار، رفع الدرجات الرزاق الوھاب ، الس
  .الخارقة للقوانین الطبیعیة المألوفـة 

  2"ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا: "  صورة الرحمة -أ- 
زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُھُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَھُ مِنْ قَبْلُ  یَا: "  صورة المعجزة -ب-

  3" سَمِیا
ه  بتأیدھم إكرام االله  لأنبیاء: إلى  دور  تیماتیكي ھذا المسار الممثل  بھذه الصور تحیل 

یولوجیة المعتادة تحیل في غیر الظروف الب، فصورة الخلق ھذه بمجموعة من المعجزات 
  .....) بویضة ، فعلقة : ةیعیالقوانین الطب( القوانین البیولوجیة  للإنجاب خرق : إلى تیمیة

قَالَ رَبُّكَ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ قَالَ :" دلاصورة الخلق  بالتو-جـ
  .4" شَیْئًا

ت السیاقیة لكل بتحدید المقوما بتظافر صور المسار الصوري الأول و الثاني ، و  
العلاقة  :الصور یمكننا أن نحدد تیمة أخرى  تجمع  التیم السابقة  ، ھذه الأخیرة ھي تیمة

متسلحا ى أخلاقھ على معالم دینیة تجعلھ ، الذي بنة، التي  تجمع بین العبد  المؤمنالروحی
، ) االله(الثاني وفي المقابل یكون الطرف  بكل القیم التي من شأنھا رفع درجتھ عند االله

یمكن أن تتشعب ھذه العلاقة  على و . على تأیید العبد المؤمن  اقادرالقوى  الذي بیده كل 
نسان المؤمن وربھ، فیتعلم الإجتماعیة لتحدد وترسخ مبادئ التعامل بین الإ مستوى حیاتنا

  .، ویتشبع برحمة اهللالصبر
  : υقصـة  سیدنا یحیى . 2.1

  :    المكون السردي . 1.2.1
 ، و إن كان الخطاب ھذه المرة یأخذینتقل الخطاب  القرآني  إلى بنیة حواریة  ثانیة        
الخطاب خارقا  یبدو ، إلى سیدنا یحیى و)Υاالله (جھ بھ المرسل خطاب یتو،واحدا ااتجاھ

 ."υبین خطابھ لزكریا ، وخطابھ لیحیى  لزمنیة  فلا نحصل على فاصل زمنيلكل القیود ا
) االله(من المرسل یتحدد الإرسال المباشر  .5" یایَا یَحْیَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِ

، مما  یحدد علاقة  الإتصال بین المرسل و المرسل )  -الذات-العامل( إلى المرسل إلیھ 
      :  )الكتاب ( بالموضوع ،)یحیى( إلى إتصال العامل الذاتإلیھ ، ھذه العلاقة تحیل مباشرة 

  مو  ٨ 1عا
في حین  وجوب الفعل، و ھي إرادة الفعل: ھیةییل إلى قیمة جیحبأخذ الكتاب  الأمرإن    

معرفة الفعل و القدرة على  :ھیة ھيییتحدد بقیمة ج -الذات  –یتجلى لنا أن العامل 
ینیة ، لذلك فھو فالكتاب مجموعة من المعارف الد. ) مزود بھا من قبل الخالق(الفعل

  )  الذات  –العامل ( یتطلب من مبلغھ 

                                         
   73ص /ت . د . بیروت. دار الكتاب العربي . العقائد الإسلامیة : السید سابق.  1
  .02/مریـم   - 2
  .07/مریم   - 3
  09/مریم  - 4
  .12/مریم - 5
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تعزز ى  درایة ومعرفة مسبقة بمحتوى الكتاب، وھذه المعرفة ھي التي أن یكون عل 
، و القدرة  بالفعلالمعرفة ( یھیة وملفوظ القوة یصور لنا  ھذه القیم الج. لیغھ بعلى  تقدرتھ 

، والقدرة على الفعل تتأطر بالعمل  بھ العزیمة و الثبات،، و المراد بالقوة)على الفعل 
مة الیھودیة في العمل بدینھـــا، و فقد أخذ الوھن یتطرق إلى الأوحمل الأمة على اتباعھ 

القوة كما یحللھا الرازي تعني الجد و الصبر على القیام بأمر النبوة ، و حاصلھا ملكة 
  .1تقضي بسھولة الإقدام على المأمور و الإحجام عن النھي

  : مرحــلـــة  الكفـــاءة  .1.2.1
لعامل ) االله(الأول یحیل إلى  مرحلة إقناع عامل التواصل  مالا یوجد في المدونة        

في  –الذات  –تواصل  الثاني  بالموضوع، و لكن یمكن أن نشیر إلى أن ما جعل العامل ال
حیل إلى أن ، مجموعة من الملفوظات ت)كتاب الإنجیل ( علاقة و صلة مع الموضوع 

قال  منذ مرحلة الصباو تفھمھ  ذ الكتاب ھذا النبي العامل الذات لأخ الذات الإلھیة قد ھیئت
وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ )12(یَا یَحْیَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِیا ":تعالى
  . 2" مْ یَكُنْ جَبَّارًا عَصِیاوَبَرا بِوَالِدَیْھِ وَلَ)13(تَقِیا

یى أن أوتي ، فیكون ھذا خصوصیة لیحلمراد  بھا النبوءةوااسم  للحكمة ، :  فالحكم  
النبوءة في حالة صباه، فالحكم في الصبا من المواھب التي رحم االله بھا عبده یحي ، دون 

أما ملفوظات ، 3لتوفیقھسعي منھ لذلك بخلاف ما سیأتي من النعوت فإن االله أنعم علیھ بھا 
، لا ، فھي ملفوظات)ھ ، لم یكن جبارا ، عصیا حنانا ، زكاة ، تقیا ، برا بوالدت(  :الحالة

  ، فالحنان خصھ بھ االله صف بھا إلا من كان تحت رعایة ربھیت
صطفاه بھ دون غیره من المقربین و قد ذكر ھذا اللفظ مرة واحدة في القرآن مقترنا و ا

، و  4ن أصلھ من الحنین المتضمن للإشفاق و رقة الشعور و سلامة الطبعو الحنا. بیحي 
تبلغ محتوى الكتاب رنامجھ المعلق بمھیأ سلفا لإنجاز ب)  υیحیى ( الذات  –فالعامل ھكذا 

  ) مو   ٨  1عا(          2عا": 
  ، فعل جھي داخل  5" ا یَحْیَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِیایَ "ذلك أن قولھ تعالى 

قیم لاو الذي  یتحدد ب، )االله (یحیل إلى  فعل العامل  ، وفعلا ھي  یشمل عاملاقول  ج
ھیة ، یھات  والقیم الجعلى العلاقة بین الج ، وبناء)وجوب الفعل  وإرادة الفعل (  ھیة الج

فأما معرفة غي امتلاك القدرة  ومعرفة الفعل، في قیامھ بالبرنامج ینب -الذات  -إن العامل  ف
والذي یحیل إلى  الفھم أما ) ه الحكم انآتی(    لمقومات السیاقیة لملفوظبا دالفعل فتتحد

  ) .، البر الحنان، الزكاة التقي(   وظاتالقدرة على الفعل فتتحدد بالمقومات السیاقیة لملف
  : مرحلـة الجـــزاء - 2-3- 1

َسَلامٌ عَلَیْھِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ و:" ة الجزاء فیكشفھا قولھ تعالى أما مرحل          
یر غ، و إن كانت مرحلة الأداء ، قد أدى محتوى الكتابυولأن  یحیى  6" یُبْعَثُ حَیا

مان من االله تعالى و ھو أ. أكرمھ بالسلامقد )  Υاالله (العامل  –واضحة ، فإن  الفاعل 
الدنیا وھو المطلع  ، من وحشة فراقیوم یموت و علیھ یوم ولد من أن ینال بھ  بني آدم، 

                                         
  .191ص /  21ج . التفسیر الكبیر : رازي ال.  1
  .14- 13- 12/مریم   - 2
  .40ص . /ت. د. دار الإعتصام . تأملات في سورة مریم : باجودة حسن محمد .  3
  . 741ص. / 1ج. لسان العرب المحیط : إبن منضور .  4
  .12/مریم - 5
  .15/ مریم   - 6
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لبغي من بغایا قتل  υعلى أنھ یقال للمقتول میت بناء على أنھ فیھ دلیل  ، وو عذاب القبر
  .1ار من ھول القیامة  وعذاب النبني إسرائیل  و یوم یبعث حیا 

  : المسارات الصوریة   . 2-ب
مسارا صوریا یتضمن   υ خلال المكون الخطابي لقصة یحیى  رصد منیمكننا أن ن       

منذ ،  تحیل وحداتھا المضمونیة  إلى الرعایة الربانیة لسیدنا یحیى مجموعة  من الصور
  : یتشكل ھذا  المسار  من الصور الآتیة  وصباه 

ر بالوالدین صورة الحنان، صورة الزكاة، صورة التقي، صورة البصورة إتیان  الحكم،  -
در على نبي قا: ظات فإنھا تحقق الدور التیماتیكيفوالملبالنسبة  للمقومات الساقیة لھذه أما 

، ت ھذه الصور تحیل إلى العنایة الربانیة من جھةو إذا كان .تحمیل تبلیغ محتوى الكتاب
أما  بالنسبة لصورة   مرضیا علیھ ،یا بأن یجعل ولده فھي أیضا تحقیق لدعوة سیدنا زكر

  :یمة الجزاء العظیم تق م فإن مقوماتھا السیاقیة تحقالسلا
  .2" وَسَلامٌ عَلَیْھِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیا" 

  :  علیھـا الســلام –قصــة مریــم .3.1
بقصة أخرى إنھا   ρ، إلى  تذكیر الرسول محمد )  Υاالله (ینتقل المرسل الكلي         

نفسھ مع مستوى خطابي ) لقارئا( الفرعي لیجد المتلقي  - علیھا السلام –قصة مریم 
في المقطوعة ھذه  یبدأ الغموض   .-علیھا السلام - مریم   الأساسیة تھ، شخصیثالث

العلاقات مكننا أن نحدد الصعید السردي  ی ومن خلالینزاح شیئا فشیئا، المحاط بالعنوان 
و  الذات  نوع  العلاقة  بین العامل  و -الذات –والعامل  ،)االله( – المرسل –بین العامل 
فَاتَّخَذَتْ مِنْ )16(اوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَانًا شَرْقِی" : الموضوع 

  3"  دُونِھِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیا
 جاء  في التفسیر  الكبیر أن  مریم علیھا السلام طلبت الخلوة لئلا تنشغل عن العبادة      

4.  
، وھذا  ) العبادة(موضوعا جھیا  قد اختارت) مریم ( ومن ھذا المنطق فإن  العامل الذات 

لتتعدى إلى )  العبادة  (و الموضوع    الذات یفضي إلى  العلاقة  الإتصالیة بین العامل 
لعلاقة الإتصالیة  تعززھا مراسیم العبادة إلى ، فا)Υاالله (   مع المرسل  الكلي  علاقتھا 
غ لعبادة المولى الكریم في تفرلت  أھلھا، قد ابتعدت عن ) مریم ( المرسل إلیھ   درجة أن

النصارى الشرق  قبلة لصلواتھم   اتخاذ، مبھم على  أصل )المكان الشرقي (حیز مكاني 
مرحلة الإقناع   ، قد تحققت  و)مریم (و المرسل إلیھ ) االله (ي الكل فالعلاقة بین المرسل  .5

وظات صریحة تحلیل لم ترد في المقطوعة ملفقد تحققت، و )  العبادة / الخلوة ( بالفعل  
 ستفاضتفھناك أطوار من حیاة مریم امرة ، إلى مرحلة الإقناع ، فھي مرحلـة مض

صفاتھا التعبدیة ، حتى جاءت مرحلة القنوت و الإعتزال فزادت نفسھا صفاءا و روحھا 
  : و یمكن أن نجسد النموذج العاملي الآتي  .6إقبالا على االله تعالى و فناءا فیھ

                                         
  .393- ص –18ج –تفسیر روح المعاني : الألوسي  - 1
  .15/ مریم  - 2
  .17- 16/ مریم   - 3
  .196ص - 21ج - التفسیر الكبیر : الرازي   - 4
  .80ص - 16ج. تفسیر التحریر و التنویر : الطاھر  بن عاشور   - 5
  . 45ص . /تأملات في سورة مریم : باجودة.  6
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               )              العبادة/ الخلوة (الموضوع                           )االله(المرسل 
  ) مریم( مرسل إلیھ 

  
                        )مریم(  الفاعل                            ) المكان الشرقي( مساعد 
  )جبریل+قوم(  معارض

 –الخلوة / مریم [ مل الذات بالموضوع على اتصال العافتح  الوحدة  المدروسة تن      
، یفضي إلى مقومات سیاقیة مضمونھا الأساسي تصال  بالموضوع ، ھذا الا]  العبادة 

  معرفة  خصال ھذه المرأةیحیلنا إلى 
ملفوظ  الإنتباذ  یحیل إلى   أن، كما  االله ، حرص المرأة على عبادةو أول ما نقف عنده 

، فرأت فقومھا  قد ابتعدوا عن العبادة  علیھا السلام ،–یم الوسط الذي  كانت تعیش فیھ مر
تصال بربھا ، و في ھذا الجو الإیماني أرسل االله عتزلھم  لتبقى على اأن  تنفصل عنھم وت
  جبریل علیھ السلام

  : قة العامل  الذات بالموضوع عـلا -
قَالَتْ إِنِّي )17(وحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیافَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِھِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُ" 

  1"  أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِیا
نفصال ، یتبدى لنا حدوث االتي  تحقق ملفوظا دالا المقطوعة القرآنیة  و من خلال     

مریم ( - الذات–لعامل ، لتجد ا)ا السلام مریم علیھ( ، ومرسل إلیھ ) Υاالله ( بین المرسل 
بالملك جبریل،  متمثلا ) االله ( سل الكلي نفسھا أمام تواصل آخر  حیث  بعث  إلیھا المر) 

بلا ، إلى  إحداث  تواصل  في شكل طبیعي، ھذا التمثیل بفضي في صورة بشر سوي
ذعر و لا خوف ، خاصة صورتھ التي جاءت وفق ما تقتضیھ الطبیعة البشریة من قوة ،  

، ولھا ما یبرر ھذا یرفض ھذا التواصل -الذات –إلا أن العامل  ، 2ة ، و جمالو فتو
امرأة متعبدة كانت في حالة انفراد، یتمثل لھا بشر سوي، تام الخلق، وتصاب : الرفض

، فبادرتھ بالتعوذ منھ ، فعلاجھا للمشكلة جاء من جنس ما ترتبت علیھ من بحالة من الذعر
  مظاھر التقوى

  : و یمكن أن نعبر عن التواصل بالمخطط الآتي  . 3و الصلاح 
  ) قبل ظھور جبریل علیھ السلام (  2عا ٧ 1عا
  .) υعیسى  حمل(  -قیمي –  موضوع  ٨  1عا                    2عا 
  : یمكن أن نمثل للبرنامج الثاني كما یلي  و

                 )   خلق عیسى (الموضوع                         )  االله ( المرسل 
  ) مریم(مرسل إلیھ 

  
)                جبریل(الفاعل                      )      جبریل(ساعد الم

  )القوم( معارض

                                         
  .18- 17/مریم   - 1
غردایة . المطبعة العربیة . تحریر عیسى محمد الشیخ بالحاج : طھ  تفسیر سورتي مریم و. في رحاب القرآن : بیوض إبراھیم بن عمر .  2
  .53ص . /1995. 1ط.الجزائر .

  .445ص. /  4ج. تفسیر القرآن العظیم : إبن كثیر .  3
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ھا عاقنمن أجل إ) مریم( - الذات –جبریل كمرسل وسیط یدخل في حوار مع العامل إن 
أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَھَبَ لَكِ غُلامًا  قَالَ إِنَّمَا" : Υ قولھ بالموضوع الذي أرسل من أجلـھ

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ )20(قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِیا)19(زَكِیا
  1"  مَقْضِیا ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا

ھویتھ لمریم كشف عن لی، )بك رسول ر أنا(، بملفوظ )مرسل وسیط ( υجبریل یتلفظ    
لأھب لك : (بقولھ-القیمي -، و بالتالي فقد خفف من ذعرھا ، ثم كشف عن الموضوع 

حققت التحول من ) سیط مرسل و( ات على لسان جبریل ، وكل ھذه الملفوظ)غلاما زكیا 
) خلق عیسى ( عن الموضوع الأساسي)  مریم (               عامل الذاتنفصال الحالة ا

  .)Υاالله ( لإثبات قدرة ، 
فجواب جبریل یحمل نعمتین عظیمتین تفضل بھما  ).خلق عیسى (مو    ٨)   مریم(عـا

االله كمرسل على مریم ، فھو رسول من رب العالمین ، و الثانیة أن یھب مریم العذراء 
الغلام الموصوف بالزكاة إنما ھو في حكم الھبة من االله لأنھ سیولد من غیر غلاما زكیا ، ف

  .2أب
  :الجدلیة و التعاقد في الخطاب  البنیـة التفـاعلیـة. 1.3.1

، وذلك )مریم ( - الذات –، العامل ، یعمل على تفعیل)ل یرجب(العامل المرسل          
یتحقق  -الذات –متى  تقتنع العامل  و، أساسیا ان تصبح فاعلا ینجز برنامجإقناعھا بأب

. ھذا العقد یرتبط بالبعد الإدراكي، )  Contrat énonciatif( التعاقد بناءا على العقد المقالي 
قَالَ "  :بحقیقة الخطاب   - الذات –یتجسد الفعل الإدراكي الأول في إقناع جبریل للعامل 

  3" مًا زَكِیاإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَھَبَ لَكِ غُلا
  ) .υخلق  عیسى (القیمي  –إشارة إلى الموضوع الكریمة في  الآیة  ف

 ي، لم تؤول الفعل الإقناع)مریم ( ، الذاتالعامل ، لآن بدایة  الأمر كان  الإقناع سلبیافي 
ھا البتول رفضت أن یمس عرضھا فاكتسبت الشجاعة التي فاقت حیاءلأن مریم  كما یجب

قَالَتْ "  :حقیقة مجيء ھذا الغلام و أعلنت تنزھھا عن الوصم بالبغاءو راحة تبحث عن 
ن ، مذعر العامل الذات. 4 " أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِیا

  مباشرة إلى صورة الحمل تلتجئتھا ، جعلالموضوع الذي أسند إلیھا
أو  ) لم یمسسني بشر  (طریقة شرعیة بسواء كان ، و أبعدت كل الإمكانات لحدوثھ 

  بطریقة غیر شرعیة 
للحمل، و  عیةی، ألف الظروف الطبل إنسان عاقلتأویل منطقي لكو ھذا  ).لم أك بغیا ( 

  : نتفاضة مریم كذات حالةحدا لایواصل المرسل فعلھ الإقناعي و یضع في المقابل 
  5"  نٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیاكَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّ" 

فملفوظ ھین معناه لا مرد لأوامر االله، فمصلحة الدین مقدمة على مصلحة العرض، و من 
 -القیمي –نستشف الموضوع ) ، و رحمة منا آیة للناس: ( ملفوظات ھذه الآیة  خلال

خلق ( بالموضوع  - الذات –لو إضمارا ، إقناع العامل  یتحقق و ، مما  υلخلق عیسى 

                                         
  .21- 20- 19/ مریم  - 1
  .48ص/تأملات في سورة مریم : باجودة .  2
  .19/مریم  - 3
  .20/ مریم  - 4
  .21/مریم  - 5
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و بھ تمام القسمة الرباعیة في : " الحكمة أن تكون ولادة عیسى دون أب  تقتدا، ف)عیسى 
خلق البشر، فإنھ أوجده من أنثى بلا ذكر، و حواء من ذكر بلا أنثى، و آدم لا من ذكر و 

  .1نثىلا من أنثى ، و بقیة أولاده من ذكر وأ
  : ول ــــــالتحـ -

یمارسھ عامل التواصل الأول ، یھدف إلى إقناع عامل  لما كان الفعل الإقناعي  الذي     
رصد التحول الذي  یتحكم في ن ،)  Croire( والذي ینتھي بالإعتقاد  التواصل الثاني

عززه ھذا التحویل ی ،ما ھو مقبولمستوى إلى آخر، من ما ھو مرفوض إلى  الإنتقال من
  ) معجزة خلق عیسى :( الإطار القیمي

بسبب (رفض                         )                          بإعطائھا الأمان ( تأكید 
  ) الخوف

                                إتصال                                                     
  إنفصال 

  
  
  
  تصال إ -لا                                               نفصال           إ -لا 
  ).تشكیك ( تأكید  -لا      )                                           قبول(رفض  -لا

ةً كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَ:" و المعجزة تقرھا الآیة الكریمة
بلغ اعتقادھا إلى حد التمیز بین ) مریم ( -الذات –فالعامل  .2"مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیا

، مما یفضي إلى نجاح )كیازلأھب لك غلاما (:رسمتھا في مخیلتھا لملفوظالصور التي 
  ) الإقناع و الإعتقاد (             )  Dimension Cognitive( البعد الإدراكي

  (+)الفعل الإقناعي :  الأولالفعل الإدراكي  -                                                 
  عد الإدراكي        بال -

  (+) الفعل التاویلي : ( الفعل الإدراكي الثاني  -                                                 
المجتمع و الآلام النفسیة و ھي قریبة من مواجھة ) مریم ( و ھكذا أصبحت العامل الذات 

  . 3وحیدة فریدة
   :مرحلة الكفــــاءة . 2.3.1 

خلق ( مستوى البرنامج الأساسي  إرادة الفعل على: ھیة یة الجإن  حضور القیمـ       
  ) عیسى 

رة على الفعل فھو الوحید القد: ، مقترنة بالقیمة الجیھیة) Υاالله ( بالنسیة للمرسل الكلي  
قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ " ) : الخلق عن طریق التكوین ( فعل  المعجزة ى عل القادر

عدم  تحقق الرغبة لدى  لكن . 4"  وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیا ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ
الحمل ( ما  قسریا لآداء الفعل اإلزإلى أنھا  مكرھة أو ملزمة  لا یفضي   -الذات –العامل 

 ن ولا تجر على  أھلھا معرة ، وعلى صعید  آخرعھا بطألا یتطرق عرض دیتر ، فھي)
                                         

  .528ص./4ج. 1993. 5ط.بیروت . دار الكتب العلمیة . نظم الدرر في تناسب الآیات و الصور : رھان الدین البقاعي  ب.  1
  .21/مریم  - 2
  .2307ص / 4ج. في ظلال القرآن : سید قطب .  3
  .21/مریم   - 4

1 
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نھا مختارة دون نساء  العالمین  للقیام بمثل ھذا  ، أ) مریم (  - الذات –إلى العامل ر ننظ
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفَاكِ وَطَھَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى " ) : الحمل( الفعل 

: " وفي  آیـة أخرى ،  2ختارھا االله من نساء عالم زمانھا، فقد ا 1"   نِسَاءِ الْعَالَمِینَ
حَسَنًا وَكَفَّلَھَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِیَّا  فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَا نَبَاتًا

زُقُ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَرْ
فعل (  -القیمي –بالموضوع جعلھا مقتنعة ، ھذا الإیمان باالله، ی3 " مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ

  ) .المعجزة 
  . - القیمي –الموضوع   ٨  )2عا(مریم                         ) 1عا(جبریل    

، یبدأ  بحمل تح المجال إلى ظھور  برنامج  آخرھذا الإتصال  بالموضوع  القیمي  یف
  مریم

، )الحمل ( ، و تظھر القدرة على الفعل 4"  ا قَصِیافَحَمَلَتْھُ فَانتَبَذَتْ بِھِ مَكَانً: " Υقولھ  
  ) كن فیكون ( القدرة الإلھیة على فعل تكوین الحمل كعنصر جلي من عناصر 

 : برنامج الإستعمال الثالث. 3.3.1
الإتصال  بالموضوع، تي الإنفصال، ثم ین لمرحلبعد عرض  البرنامجین المؤسس       

 –مواجھة بین العامل فتح على حركیة  تقوم أساسا على  نعند برنامج آخر  ی القیمي نقف
  . والقوم الذات 

النص الرجوع إلى أھلھا، مع العلم أن  -ذات –على مریم كعامل فبعد الوضع یتوجب 
، لأنھ أمر یخص االله و لا ینبغي إطلاقا مدة الحمل لم  یفدنا  بإشارة  فیما یخص   رآنيالق

 )22(فَحَمَلَتْھُ فَانتَبَذَتْ بِھِ مَكَانًا قَصِیا" : ف تم ذلك أن یزج الإنسان نفسھ لتوضیح كی
إن  ، 5 "فَأجَاءھَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھَذَا وَكُنتُ نَسْیًا مَنْسِیا

، لأن ما  تخوفت )فعل مواجھة القوم(رغبتھا في الفعل   یحقق فرضیة عدم تمني الموت،
أنھم لن   ملزمة بمواجھة  قومھا  ، و المؤكدمنھ في البدایة أصبح ماثلا أمامھا، وھي 

  :لا یرون فیھا سوى العار و الخزيیرحموھا بفعلتھا التي  
  ] .مو       ٧)       القوم ( 2مو                           عا   ٨)   مریم ( 1عا[ (  

 –عن مریم علیھا السلام و أید ھا  بمعجزة ، لم یتخل )  Υاالله ( إن المرسل الكلي        
  : υعیسى 

، فقد أنطق االله عیسى علیھ 6" فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیا" 
إزالة لوحشتھا حتى تشاھد في أول أمرھا ما بشرھا بھ جبریل من  السلام تطییبا لقلبھا و

  7علو شأن ذلك الولد
، υوعیسى ) مریم ( - الذات –تصال  مباشرة  بین  العامل الكریمة تحیل إلى افالآیات 

. خفف من آلامھا ومن حزنھا بمجرد خروجھ إلى الدنیا، لیكون لھا سندا و یاھا نادالذي 
النخلة  لتأكل منھا الرطب، وھو أفضل غذاء للمرأة النافس،  ھز جذعفأشار إلیھا  ب

                                         
  .42/آل عمران   - 1
  .76ص/ 16ج.جامع البیان في تفسیر القرآن : الطبري .  2
  .37/أل عمران  - 3
  .22/ مریم   - 4
  . 23- 22/مریم  - 5
  .24/مریم  - 6
  .205ص./16ج. بتصرف . التفسیر الكبیر : الرازي .  7
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، تحقق )مریم (الذات  –فالعامل  . 1رطب أشھى للنفس إذ ھو كالفاكھة وأما التمر فغداءوال
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ مِنَ  " .υعیسى  –لأوامر متثالھا لوجوب الفعل با

، یتضح  من خلال 2"فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیا الْبَشَرِ أَحَدًا
عن موقعھ  υ، وتغیر موضع عیسى العقد الإئتماني بین عیسى و مریم ،الآیـة الكریمـة

جدید   - قیمي –عامل وھذا یفضي إلى ظھور موضوع  –إلى  فاعل  –قیمي –كموضوع 
، خاصة أن ھناك من رفعھ عن مقام العبودیة قدرتھ و ھو إثبات وحدانیة االله و  و أساسي

أو إبن االله، أو ثالث ثلاثة لذلك أنطقھ االله في  لوھیة، و ھناك من إدعى أنھ إلاهإلى مقام الأ
   . 3مھده بإقرار العبودیة و تنزیھ االله عن صفات النقص

  : و یمكن أن نمثل لذلك بالنموذج العاملي الآتي
المرسل      )             وحدانیة االله ( وع الموض                        )عیسى (مرسل ال

  ) بني إسرائیل (إلیھ  –
    

)             عیسى( الفاعل                  )التكلم في المھد(المساعد 
                   )                                        القوم( المعارض 

والدتھ  إقناعفإنھ  یمارس  فعلا إدراكیا ھدفھ فاعل،  –إلى عامل  υ-تحول عیسى ب    
ال تكون  عضدا لھا على مواجھة آلامھا من جانب ، ذات  بمجموعة من الأفع كعامل 

  :وقومھا من جانب ثاني
  عیسى                                             مریم 

  .ھز جدع النخلة  - م                                          التكل -
  الصوم عن الكلام  - دتھ                          الدفاع عن وال -
  .الإشارة إلى الصبي  - االله                          إثبات وحدانیة  -

قدرة االله ووحدانیتھ ، یسیر البرنامج نحو إثبات حقق البعد الإدراكي  بین الطرفینتب و 
  .υوعبودیة عیسى 

  
  

  :البنیة الجدالیـة في النص / ـة المـواجھ.4.3.1
: ة  قومھا بعد العقد الإئتماني، المبرم  بین عیسى و مریم، تجد مریم نفسھا في مواجھ     

یَا أُخْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ )27(لُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیافَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا تَحْمِ" 
وكما  توقعت  مریم  منذ بدایـة البرنامج الأساسي  ،4"أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا

، واتھمھا عرضھاالذي بادرھا بمساس  وم علیھا، وھي تواجھ تھجم الق، ھا)خلق عیسى(
نھا أتت عن كووعنوا بھذا الكلام الكنایة  ،)لقد  جئت شیئا فریا ( بالزنى بشكل  صریح 

وأمام  .  5و ھذا یؤكد المركز الدیني الذي تحتلھ مریم و أھلھا ،بأمر  لیس من شأن أھلھا
ا عیسى بفعل  القول  الذي  أملاه علیھ -ذات  -م ، فقد  التزمت مریم كعامل  كل ھذه  التھ

                                         
  . 88ص./16ج.تفسیر التحریر و التنویر : محمد الطاھر بن عاشور .  1
  .26/مریم  - 2
  98ص./16ج.التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور .  3
  .28- 27/ مریم   - 4
  .79ص /تفسیر سورتي مریم و طھ . رحاب القرآن  في: بیوض.  5



                                                ?&مریم لسورة السیمیائي التحلیل ثالثالفصل ال
      

 134 

υ   " :  ِفَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن
د ، ولكن الرالقوم ملزمة بالردأمام وجدت مریم  نفسھا  ،1"صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیا

ارُونَ مَا كَانَ یا أخت ھَ: "إلى ولدھا  تلم تتكلم ولكن أشاركان بتطبیقھا للعقد الإئتماني ف
فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ )28(أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا

جاءت على شكل و التي ،من تساؤلات قومھا) مریم(تخلص العامل  الذات،لم ت2"صَبِیا
و ھي  تشیر إلى  الصبي في مھده، وأما ھذه المواجھة التي  بھاإنكاري، فاستخفوا استفھام 

یتحرك العامل  )الصوم عن الكلام ( بوجوب الفعل . التزمت فیھا مریم علیھا السلام 
ة الفعل  معرفة  إراد /ب الفعلجوو( ھیة كل القیم الجالذي  یمتلك ) . υعیسى (الذات 

و الممنوحة لھ من قبل االله عز وجل ، فیكون تكلمھ ثاني  ،)الفعل ، القدرة على الفعل 
و یكلم الناس في المھد و كھلا و من : " معجزة بعد خلقھ دون أب یقول تعالى

وَجَعَلَنِي ) 30(نِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیاقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آتَا" :ال تعالىق .3"الصالحین
وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي )31(وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیا مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنتُ 

   4"وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیاوَالسَّلامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ )32(جَبَّارًا شَقِیا
لدتھ في اتھموا وموقف  مجابھـة مع القوم الذین  ابھذا الرد  یقف  سیدنا عیسى     

یحقق وھذا  ما  5، و أن الألوھیة خاصة بالذات الإلھیةوابتدأ  بوصف العبودیةعرضھا، 
) υیسى ع( -الفاعل –العامل معرفة  الفعل، ومن خلال ھذا الرد فإن : ھیةالقیمة  الج

، وموضوع )معجزة االله (الموضوع  القیمي   انفصال عنیجعل القوم الذین كانوا في حالة 
نھ  مكلف  و أ       الألوھیة  الذي یخص االله  وحده أمام حالة التصدیق التي لا مفر منھا

  . 6وقیل مجموعھا  أنھ  الإنجیل ، وقیل التوراة ، ، والظاھر بتبلیغ كتاب  االله
االله بمجموعة من  همن تبلیغ محتوى الكتاب أید) یسى ع( -الفاعل –ن  العامل وحتى  یتمك
) االله ( الكلي –، فقد زوده المرسل درا على مجابھة تعنت بني إسرائیلتجعلھ قا المعجزات

  .بإبراء الأكمھ و الأبرص
 زوده ووفي الآیة الكریمة مجموعة من الملفوظات تحیل إلى أن االله تكفلھ بكل العنایة 

لمكان سببا لخیر ، فقد جعل االله حلولھ في اعة من الصفات تجعلھ بحق معجزة خلقبمجمو
عیسى  جاء   ، كما أن7أھلھا وتوفیقھم إلى الخیر أھل تلك البقعة من خصبھا واھتداء 

، البر  ،الزكاةالصلاة : ( ن االله حادوا عن دی تقوم  سلوك قوم   أنبأخلاقیات من شأنھا 
 -تحیل إلى قدرة العامل  الذات على فعل  العبادة والإخلاص  للمرسل  وكلھا) بالوالدة 
 مراده من ذلك الإحالة إلى بني،  ونفى عن نفسھ الجبروت و الشقاوة و )) Υاالله ( (الكلي 

  .إسرائیل الذین تمكنت منھم ھذه الصفات 
  :الذات  –العـامـل المضاد لبرنامج العامل  .5.3.1

المؤطرة بالعبودیة ) إني عبد االله ( الذات  لھویتھ  –تحدید العامل  غم منعلى الر          
رض للطعن و الشتم  من ، وتعشككوا في قولھ) بنو إسرائیل (م  إلا  أن  القو) Υاالله ( 

                                         
  .26/مریم  - 1
  .29/ مریم   - 2
  .46/أل عمران .  3
  .33- 32- 31- 30/ مریم  - 4
  .308- 307- 306ص. /1ج.قضیة الألوھیة بین الفلسفة و الدین : أنظر عبد الكریم الخطیب .  5
  .98ص  - 16ج –تفسیر التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور   - 6
  .99ص  –المرجع السابق  - 7
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مع الملاحدة و یحشر : ، وقالوا مات مصلوبا: قالوا و    ولد من زنى: ، فقالواقبل الیھود
ھو ابن االله تعالى عن  : آخرون قالوا بأحكام من التوراة و  ، لأنھم یزعمون أنھ كفرالكفرة

ھو ناسوت كلي لا جزئي و  υرأي  آخر محتواه أن  المسیح  و ،1ثم رفعھ  هذلك  أظھر
ھوت ل و الصلب و قع على الناسوت و اللاأزلیا و القتوقد  ولدت مریم  إلھا قدیما قدیم 
  . معا

أنبیاء االله وھم یبلغون عرض ، فطالما  تاستغراباالمواقف لا تثیر عندنا  إن  مثل  ھذه 
یسعون في كل  بل ورسالة ربھم القائمة أساسا على التوحید و البعث إلى عدم التصدیق 

تقبلھم لدعوة الأنبیاء بحجج واھیة یرفضھا كل عقل مرة إلى اختلاق أسباب رفضھم وعدم 
عقیدة العقائد التي ظل فیھا كثیرا ، و لذلك فإن التركیز على الربوبیة مھم لأنھ یقرر سلیم 

، فیواصل  مجابھتھ لعصیان وتشكیك ) υعیسى (الذات  –أما بالنسبة للعامل ، 2من الناس
لِلَّھِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ  مَا كَانَ)34(ذَلِكَ عِسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یَمْتَرُونَ" :قومھ 

وَإِنَّ اللَّھَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ) 35(وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ
  3"ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ

  : لجھیة كل القیم اقدرة االله على فعل المعجزات لامتلاكھ  ھم باستناده إلىجابفأ
  .لفعل، والقدرة على اإرادة الفعل، ومعرفة الفعل

  
   : ـةمربـع المصـداقی -

 ف الرئیسي  ودم الھ، إلا أنھا كانت تخدفي النص المدروسجة الصدق ختلفت درإ      
  : مصداقیة  لكل مرحلة من مراحل البرنامج السردي رصد مربع یمكننا أن ن

   : مرحلـة ما قبل الحمل .1
  )وضع الحجاب + غرض العبادة ( ینافي الظاھر  الباطن لا) ظاھر/باطن (م مری.1.1
وسیط بین مریم ، والمرسل و ال ،و الروح الأمینفھ )باطن  لا/ ظاھر  (جبریل .2.1

الظاھر لا یعكس ( ظیفتھ أما ظھوره  في صورة بشر فتبطل  مبدئیا و)  Υاالله ( الكلي 
 .ظاھر  لا/ یصبح باطن  :لى أنھ رسول إلى مریملكن بعد  تعریفھ بنفسھ، ع ، و)الباطن 

تعرف مریم كیف  ، و لا، فھو في ھذه المرحلة لم یظھر)لا ظاھر / باطن  (عیسى .3.1
 یكون ھذا الظھور 

  :نمثل لھذه المرحلة بالمربع الآتي  و
  
  
  
  
  

  
  :مرحلـة الولادة و العودة .2

  كذب                                    )            باطن  لا/ ظاھر ( مریم  .2.2
                                         

  .410- ص- 16-15- ج –: تفسیر روح المعاني: الألوسي  - 1
  .93ص /في رحاب القرآن : بیوض .  2
  .36- 35- 34/ مریم  - 3

 مریم
 صدق

ظاھر

ر
باطن

ر باطن -لا ظاھر -لا   

 سر 
 جبریل

 كذب 
 جبریل

 باطل
عیسى   
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  سر                               )            باطن  لا/ لا ظاھر ( جبریل .3.2
  سر                                  )         لا باطن / ظاھر  لا( عیسى  .4.2
  صدق                                   )                باطن / ظاھر ( القوم  .5.2
  :نمثل لھذه المرحلة بالمربع الآتي و 
  
  

  
  
  
  

  :المرحلــة الختــامیـة .3-
  صدق      )               باطن /ظاھر (عیسى  - 3-1 
  سر      )                   ظاھر /باطن (جبریل  – 2- 3
  كذب  )                ظاھر  لا/ باطن  لا( القوم  -3- 3

  : لمربع الآتي ونمثل المرحلة با
  
  
  
  
  
  
  : مـریـالمسارات الصوریة لقصة م.-3-ب
بالوحدات و المسارات التصوریة التي تحقق الإستثمار المستوى الخطابي طر یتأ   

بحصر كل ف .و ذلك بمنح عناصر التركیب السطحي بعدا دلالیا ،الدلالي للأشكال السردیة
ا، أن تمنح ـانھـإمكـلدلالیة التي با ستثماراتالإتواھا نصل إلى كل الصور و تحدید مح

عن و أما یتھا  من خلال  المستوى السردي امحجما دلالیا لعناصر تركیبیة قمنا برصد دین
السیمیوطیقا  عبارة ستوى الصور  إیجاد  ما یوافقھا على م الھدف  المرجو  من حصر 

تحت طیاتھا تندرج التي  ة  المتمثلة  في العالم الطبیعي، ثم  تحدید التیمة الأساسیةالطبیعی
  : مجموعة من الصور ة لقصة  مریم  یمكننا  أن نرصد  بالنسب  .تلك الصورتظافر 

وَاذْكُرْ فِي : " تتمظھـر  ھذه الصورة  من خلال  الآیــة  الكریـمة و  :نتبـاذ صورة  الإ-
  1"مَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَانًا شَرْقِیاالْكِتَابِ مَرْیَ

یمكننا  أن نفك البنیة الرمزیة التي   نتباذل  الوحدات  المضمونیة لصورة  الافمن خلا
تسنن ھذه  الممارسة  ، فھذه المرأة  التي اختارت  الإنتباذ عن  الأھل  في المكان  

ة  إنما ھو مؤشر على عقیدتھا الدینیة ، الشرقي الذي اختاره النصارى لتأدیـة الصلا
فاختارت  أن  تبتعد و تتفرغ لعبادة  ربھا  وھذه إحالـة إلى  درجة  الإیمـان  القصوى 

  .اتھا  الظاھریة لھذه المرأة  التي  لم  تذكر المدونة  القرآنیة  شیئا عن صف
                                         

  .16/مریم - 1

 عیسى
 صدق

 صدق
ظاھر

ر
باطن

ر باطن -لا ظاھر -لا   

 سر 
 جبریل

 كذب 
 القوم

 باطل
القوم   

 القوم
 صدق

 صدق
ظاھر

ر
باطن

ر باطن -لا ظاھر -لا   

 سر 
 جبریل

 كذب 
 مریم

اطلب  
عیسى   
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التي   ربھا  و م  ورة  بین مرییة  المتجدلعلاقة  الروحالإنتباذ تؤسس لكما أن  صورة 
د كانت مریم  برعایـتـھ الربانیة  م Υ، فقد  تغمد االله تؤھلھا لتحمل  أیة رسالة من ربھا

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ) :" امرأت عمران(في بطن أمھا
فَلَمَّا وَضَعَتْھَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُھَا )35(مِیعُ الْعَلِیمُمُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّ

كَ أُنْثَى وَاللَّھُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى وَإِنِّي سَمَّیْتُھَا مَرْیَمَ وَإِنِّي أُعِیذُھَا بِ
  1" وَذُرِّیَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

ابتعاد نتباذ عن القوم ، تحیل إلى دلالة جزئیة وھي دلالة ویـة أخرى صورة الإمن زا
، فاختارت الإنتباذ تعبیرا منھا عن عدم  قبول و معالمـھ             قومھا عن الدین
 الحقائق التي و التي  تضمر  حیطة  بصورة  الإنتباذفكل  الدلالات  الم .تلك الأوضاع 

و المؤطر   یسنن ھذه الممارسةدد الدور التیماتیكي الذي  أشرنا إلیھا یمكن أن نح
یماتیكي  یحیل  ، واستثمار ھذا الدور  التعبد إلى درجـة  الإنعزال و الزھدالت: بدور

  .Υالإیمان  المطلق باالله   :تیمة إلى  تیمة موحدة 
نَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِھِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْ ":المسار  التصوري  الثاني-

، و التي  ي بصورة وحیدة  ھي صورة  التسترالتصوریتمیز ھذا المسار  2 "بَشَرًا سَوِیا
ھور ن  مناسبین لظللحجاب، فكان الوقت و المكا تطرح صورة انفراد مریم بإتخاذھا

التواصل یؤشر إلى  تمثل في صورة بشر سوى  لیبلغ  رسالة  ربھ ، فھذاالذي جبریل 
   ، خاصة و أنھ لا یمكن أن یلتقي الملك بملكیتھحدوث عملیة تواصل

 . 3و البشر ببشریة
  4"قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِیا: "  المسار التصویري الثالث - 

وھي في یتمیز ھذا المسار  التصوري  بصورة  الخوف  من البشر  الذي   ظھر لھا 
لى  رفض  أیة وصلة مع ھذا ة إاتھا  المضمونیوحد حالـة  خلوة  فھي صورة تحیل

ارة  لأنھا امرأة  ضعیفة لا تملك القدرة  الكافیة  لصده فإنھا  التجأت إلى إث ، والبشر
، لأن التقي ینتفض وجدانھ عند ذكر الرحمان و كلمة التقيب إیمان  البشر، فتلفظت
، ھي كما یمكننا أن نحدد صورة  أخرى،  5و نزع الشیطان یرجع عن دفعة الشھوة

البشر  إذ وھي  تتعوذ بربھا لم تصف ذاك المرأة المسلحة بمكارم الأخلاق  صورة 
لا تجري على لسانھا  ملفوظات تنافي   لأنھاة ، بل  تلفظت بكلمة  التقى یئبصفة بذ

یماتیكي الذي  المسار التتربیتھا الدینیة ، وھذه الصورة تولد دلالات جزئیة تشكل 
  .كفاءتھا الأخلاقیة  ختبــارا:یفضي إلى  تیمة

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَھَبَ لَكِ غُلامًا " :قال تعالى: المسار التصوري الرابـــع  - 
  .6 " اقَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِی)19(زَكِیا

، التي حاول  من ي إلى صورة التھدئة و الطمأنینة ري یفضیھذا المسار  التصو      
، والتي  )أنا رسول ربك ( مریم بتلفظھ بـ أن  یھدئ  من روع  وخوف   υخلالھا  جبریل 

                                         
  .36- 35/آل عمران  - 1
  .17/مریم  - 2
  .3025ص ./5ج. ت.د.بیروت .علمیة دار الكتب ال. جمع منشاوي غانم جابر . قصص الأنبیاء: الشعراوي محمد متولي .  3
  .18/مریم  - 4
  .2305ص . /4ج.في ظلال القرآن : سید قطب .  5
  ..20- 19/مریم - 6
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نحصر في ه یوأن دور .ك التواصل كل ما ارتسم في عقلھا من عواقب ذاتحیل إلى إبعاد 
  )لأھب لك غلاما زكیا ( ربھ   تبلیغ ما أمره

فھي تحیل إلى دلالة ) الزكي الغلام (بملفوظ مكن  أن نحدد صورة  أخرى  تتعلق  ی
وفیھا  استثمار  تیماتیكي تحیل  إلى  جزئیة ، و ھي دلالة الطھارة فیما یتعلق بھبة الغلام 

كل ي ومنھ فإن  صورة  الزكي  تلغ، )كن فیكون ( المعجزة تیمة : تیمة موحدة 
الحمل سیكون عن طریق  أنو  كوین الحمل في الحالات الطبیعیةالإحتمالات المحیطة  بت

أما بالنسبة  لرد مریم على قول  ، Υسراره سوى االله ، الذي لا یعرف أفعل التكوین
  : فإنھ  یحقق لنا صورة أخرى   υجبریل 

رسول ربھا إلیھا   ر  جبریل لھا بأنھیفعلى  الرغم من تذك :صورة المنطلق الإنساني-
و أجابت بما ھو ) الزكي (ظ كز في ملفوة الغلام الزكي ، إلا أنھا لم تربغرض  ھب

)  لم یمسني (نفسھا مؤھلة  لذلك فلا  ھي بالمرأة المتزوجة  شرعیا ي، فھي  لا ترى منطق
ھي   ،  وھذه  الصورة  تحیل  إلى  دلالة  جزئیة ) لم أك بغیا  (ولا ھي  بالمرأة  الزانیة 

قواعد لا یمكن  أن  و أنھا  تعیش  في مجتمع لھالرغبة  في ھذا الموضوع  خاصة   عدم
، ة  الإتھام بما ھو مخالف للعرفحالتھا  سینظر إلیھا  بنظرمثل في  ، وتھدم  بسھولة

ر المرأة المحترمة لقواعد من خلال  الصور  السابقة  ھو  دو فالدور التیماتیكي لمریم
  .ذا كان الأمر متعلقا بقواعد عقائدیة و اجتماعیة ، خاصة إأساسیة

 قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً"  Υقولھ  : الخامس المسار التصوري -
ھذا المسار  التصوري  بصورة  تعد یتمیز   ،1" لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیا

إیقاف إلى ، فھي صورة تحیل إلى دلالة تقریریة  تؤشر ) قال كذلك قال برك(یة محور
المراجعة  إحالة  إلى المعاملة   أمرحملھا و  مرأحجاج مریم ، بعد  أن راجعت ربھا في  

ھذا  التكلیف لا   أنعباده الصالحین الذین یكلفھم بمھام إلا االله الطیبة التي  یعامل بھا 
یة الكفاء ري ولكن  یكون بالإقناع من جھة  و بتأییدھم  بكل  القدراتلقسلإلزام اا یكون ب

لنا  مراجعة  االله قائم أیضا مع أنبیائھ السابقین ، وكانت   أمر، و لتأدیة  ما یریده منھم
  .وقفة مع سیدنا زكریاء

  ).مقضیا  أمراھو علي ھین ، و لنجعلھ آیـة للناس  ، ورحمة  منا ، وكان (: أما الصور 
و  ، υفتحیل إلى قدرة االله على الفعل  و إلى  تحدیده للموضوع ، القیمي من خلق عیسى 

  .لم یسبق أن حدث  مثلھ التي یشیر إلى صورة  للتكوین الجدید ) ھو علي ھین (ملفوظ 
فَأجَاءھَا الْمَخَاضُ  )22(فَحَمَلَتْھُ فَانتَبَذَتْ بِھِ مَكَانًا قَصِیا :  "المسار  التصوري السادس -

  .2" إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھَذَا وَكُنتُ نَسْیًا مَنْسِیا
لا تعرف بتحقق الحمل الذي ري یتتمیز الصور التي  یشملھا  ھذا المسار التصو           

مر ربھا دلالة جزئیة و ھي  امتثال مریم لأیفیة  حدوثھ و ھو  یؤشر  إلى مدتھ ولا عن  ك
أما عن  الصورة الثانیة  فھي  تكون معجزة االله وھذا كرامة لھا ، ، وكان  رحمھا موضع 

على مرحلـة  أولیة  كدلالة، وھو سائل ینزل من المرأة  والتي أشر إلیھا بالمخاض الولادة 
بشر تقبل على كیف  ستكون ھذه المرحلـة لمرأة عذراء لم یمسھا لنا أن نتصور  الولادة و

  .لمدونة و تركت المتلقي لتصوراتھ ا ھاركتذوضع  جنینھا ، آلام  ومعاناة  مضاعفة لم 

                                         
  .21/مریم  - 1
  .23- 22/مریم - 2
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) 25(وَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیا" : المسار التصوري السابع -
رَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ فَكُلِي وَاشْ

  1" فَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا تَحْمِلُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیا )26(أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیا
زرة و اؤالمبالإحالة إلى الصورة التي  یشملھا ھذا المسار  التصوري  تتمیز         

، فناداھا  سیدنا عیسى و في ذلك م و أحزان  مریم في موقفھا الصعبالتخفیف  من آلا
، التي  سمعھا تتمنى الموت خوفا من مواجھة ید العون  إلى والدتھد دلالة جزئیة إلى م

أن  تھز بجدع  النخلة لتأكل منھا الرطب وتسترد قوما التي  أصبحت قریبة و طلب منھا 
ورة طب من فوائد  صحیة للمرأة النافس، كما أن النخلة صقوتھا وعافیتھا لما في الر

ضجھا من ، و نلمعجزة الإثمار المجرد فاخترقت القدرة الإلھیة المراحل المعتادة لإزھارھا
  فرطبا  بلح، فزھو

   . 2ھاو لا یقدر على خرق الأسباب إلا خالق
وكل ، و التي تحیل إلى سلامة عیسى و نباھتھ ، و ، )وقري عینا : ( صورة  التبشیر     

  .تیمة المساندة: إلى تیمة  موحدة  اوحداتھا المضمونیة تكثف جمیعبھذه  الصور 
قَوْمَھَا تَحْمِلُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا  فَأَتَتْ بِھِ"  :المسار التصوري  الثامن  -

 .3"یَا أُخْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا)27(فَرِیا
اتھام  صریح ھو  و بصورة تھجم القوم على مریم  يیتمیز ھذا المسار  التصویر 

، فإشارتھم إلى  نتشار استثمارات دلالیة  أخرىو حركیة بانمو ا المسار ب، ثم یبدأ ھذبالزنى
  .المركز الدیني الذي تحتلھ مریم نسبھا إحالة  إلى

فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ "  :المسار  التصویري التاسع  -
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا ) 30(تَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیاقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آ)29(صَبِیا
وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّارًا )31(وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیا كُنتُ 
ذَلِكَ عِسَى ابْنُ )33( تُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیاوَالسَّلامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُو)32(شَقِیا

مَا كَانَ لِلَّھِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إِذَا )34(مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یَمْتَرُونَ
  .4" لَھُ كُنْ فَیَكُونُقَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ 

ھي صورة   أولھاو  ،یتكون ھذا  المسار  التصویري من  مجموعة  من الصور      
العبودیة  و ھي ثاني  صورة   المعجزة التي  یؤشر  إلیھا  بتكلم الصبي في المھد  ، و

ثم نفیھ للألوھیة التي   υي من خلق  عیسى تؤسس لأحد  جوانب الموضوع القیم  التي
إنما  خلقھ  لعیسى  و لولد  هاتخاذكبر  من ن االله  أأ ص الذات الإلھیة دون سواھا  وتخ

كما تتجلى لنا صورة الدعوة درتھ التي لا تضاھیھا قدرة، ق إثباتبصورة التكوین بغرض 
بقدرات من عند االله   امؤیدυ سیدنا عیسى  مما یحیل إلى الدور  الذي  یؤدیھإلى توحید االله 

  . إلى الصراط المستقیم إسرائیلي علھ یھدي بن
  :قصـة سیدنا  إبراھیم – 4- 1

                                         
  .27- 26- 25/مریم  - 1
  .59- 58ص /تأملاة في سورة مریم : باجودة .  2
  . 28- 27/مریم - 3
  .35- 34- 33- 32- 31- 30- 29/ مریم  - 4
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 1" وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیا: "یتضح من خلال الآیــة الكریمــة       
 – فاعل –وتحول إلى عامل / الرسالة / امتلك موضوعھ  ، قد)  إبراھیم(، أن الفاعل 

فالعامل الذات  مقتنع بوجوب  الفعل /  Υاالله / ھ ، إلیھ المرسلمكلف بتبلیغ ما یوجھ
ومن خلال  ملفوظات  ،االله / المعزز بالقدرة على الفعل التي  یكسبھا إیاه المرسل الكلي 

، نلاحظ المبالغة في الصدق لأنھ كان )نبیا صدیقا ، ( الحالة  المذكورة في الآیة الكریمة 
 :بما یلي تصال العامل  الذات  بالموضوع  القیمي ، و یمكن أن نمثل لا2مجبول على ذلك

  . مو   ٨  1ــاع
  :انطلاقا من حلاقة الرغبة ع ،یتحدد عي علاقتھ بالموضو - اتالذ–فالعامل 

  )قیمة  –موضوع                      ذات  –عامل (  
أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ  إِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَا "  :القیمة  بناء موضوع -

من خلال ھذا البرنامج السردي  ترتسم معالم  الموضوع القیمي الذي  یحدده   3"شَیْئًا
 .على مستوى برنامجھ السردي  الأساسي لنفسھ) / إبراھیم( العامل الذات  

ترك عبادة الأصنام یفضي إلى لإلى  دعوة والده / إبراھیم / جھ العامل  الذات إن تو 
 ]مو       ٧   2عا[                        1عا  :دعوتھ إلى عبادة  االله دون سواه 

ھ  الحجاجي  إلى أبدع خطاب في  إبراھیم ،ي  نزعالقیم –وعند حیثیات الموضوع  
علة  ، حیث طلب منھوالده وان حسن التواصل بین الإبن بحسن و أدب  لضم احتجاج

أحسن منھاج محاولة منھ  في  دعوتھ علیھ السلام   سلك، فقد عبادتھ لما  یستخف بھ العقل
  .ا یسمع ولا یبصر شیئ لإحداث  الإنفصال بین والده وعبادة ما لا

  :الإستراتیجیة  الخطابیة في القصة  - 4-1- 1
  : المنطلق الحجاجي  -1- 4-1- 1

نتقل إلى  ن  الأولالقیمي من خلال دینامیة البرنامج السردي  –بعد تحدید الموضوع         
- إبراھیم/ الذات  –التي  سار على خطاھا العامل  ،یتأطر بالعملیة الإقناعیة يبرنامج ثان

υ  " ( اجَاءنِيمِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِی)یَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ )43
یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ )44(الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِیا

  4"  لِیاالرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ وَ
سلطتھ   فعلھ الإقناعي ، و/ إبراھیم/بھذا المنطق  الحجاجي  یمارس  العامل الذات          

تصدر ھذا  التحریك الجھة لحملھ على ترك  عبادة  الأصنام، و ی. المعرفیة على  والد
، فتوجھ  إلى أبیھ  بخطابھ بوصف  الأبوة منة تبلیغ  محتوى الرسالة الوجوبیة المتض

یسمع  لم تعبد ما لا( أبیھ حجة فساد عبادتھ  ا لھ  النصیحة ، وألقى إليماء إلى أنھ مخلصإی
إلى )  زر آ(   نتباه والدهلاوفي ھذه الحجة  لفت  ، ) ولا یبصر ولا  یغني عنك شیئا 

          و لم یذكر نوع العلم، ام ، ثم یذكره بما جاءه من العلمإمعان تفكیره في عبادتھ لتلك الأصن
من الذین عندھم  إبراھیمو  5و موضوعھ لأن جنس العلم ھو المقصود بالإبراز و الإظھار

وأن  ھذا   υ بئأن  نأن  محاورتھ مع أبیھ كانت بعد إلى ھذا مؤشر  وعلم من الكتاب 
  .ینھاحمعھا في  لنا  وفقة العلم من عند االله ، والعلم یحمل صور  متعددة و

                                         
  .41/م مری - 1
  .536ص . /4ج. نظم الدرر : البقاعي .  2
  .42/مریم  - 3
  .45- 44- 43/ مریم - 4
  . 2633ص./4ج. في ظلال القرآن: سید قطب.  5
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الأھداف ما یحقق برنامجا أساسیا  یرتكز لحجاجي لھا من إن ممارسة الخطاب ا       
عبادة االله (القیمي  –وصلة مع الموضوع جل  جعل الوالد في الإقناعي من أعلى البعد 

/  إبراھیم/الذات  –وعلى الرغم من الإستراتیجیة الخطابیة التي  اعتمدھا  العامل ) وحده
ان والده من رحمة  االله ،  فعبر عن ذلك والده ، إلا أنھ أحس بتوقع حرم إقناعومحاولة 

یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ  " :بالخوف الدال على الظن 
  . 1"  لِلشَّیْطَانِ وَلِیا

   إبراھیم /الذات  البرنامج الضد لبرنامج العامل  -2 -4- 1
على / ابراھیم  /اعي  الممارس من قبل العامل  الذات على الرغم من الفعل الإقن       

 ،إلا  انھ لم  ینجح في استمرار بنامجھ  الأساسي القائم على الدعوة إلى عبادة االله ،والده
وذلك  نتیجة المجابھة التي  تلقاھا  من قبل  والده لا یبصر  و یسمع وترك  عبادة  ما لا

لبعد الإدراكي  في شقھ الثاني و القائم  عل بالتالي  فشل ا و ،الذي  رفض  كل الحجج
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي " :  يالتأویلالفعل  

نھض على تقویم سلبي للحج ی  إبراھیملفظي الذي  رد بھ والد ھذا  المقام  الت، 2"  مَلِیا
  2عا                 1عا:الذات  –، ویدخل في علاقة صراع مع العامل  المقدمة

عن  إبراھیمإلى  رد ) إبراھیموالد ( من خلال  البرنامج  الضد ، یسعى العامل الذات  و 
 وتجافي  إبراھیم عن عبادة الأصنام، ستفھام الإنكاري لالإ أسلوبدم لذلك خاست دعوتھ و

                   2عا: ، وینادیھ لإرجاع رشده إلیھموضع عجبى أن الرغبة عن الآلھة  یر
  ]مو    ٨  1عا[ 

أسلوب الإقناع فھو محاط بالتھدید عكس العملیة الإقناعیة  التي مارسھا عن أما        
إن مجابھة  والد  .والمحاطة  بأسلوب لبق مبني على كل الحجج المنطقیة  إبراھیمسیدنا 

جم وطرده من معاشرتھ جعلتھ یلجأ إلى تھدید  ابنھ بالرساسي ، إبراھیم  للبرنامج الأ
 إبراھیم دعوة  وقطع مكالمتھ ، وكل ھذه الملفوظات  تحیل  إلى التصلب في الكفر ومقابلة

ساریا على  إبراھیموفي مقابل رفض الدعوة إلى  عبادة االله ، بقي سیدنا  .بالرفض القاطع
  علیھ سلامسلم ر والده و قبل ذلك جھو اللباقة ، ثم  ائم على  الأدب قأسلوبھ الإقناعي ال

  .متاركة مثوبة بالإحسان في معاملتھ لآخر لحظــة  تودیع و
  :البرنـامج المساعــد  4-3- 1

ا على الدعوة إلى عبادة ھور البرنامج المضاد للبرنامج الأساسي القائم أساسبعد ظ        
راد من خلالھا  أن یحدث ھتھ مجابھة قویة أابمج و إبراھیمعنت  والد سیدنا  االله ، وت

تسلیط أقصى عقوبة كانت والموضوع القیمي ، وذلك ب/  إبراھیم/الذات  وصلة بین العامل 
لى  إنسان بأن ینفى إلى  بأمره بھجرانھ و الإبتعاد عن قومھ ، وھي أقصى عقوبة تسلط ع

نسان في مثل ھذه الظروف ، ، إلا أن إرادة االله أقوى وھو أعرف بما یحتاجھ الإالمجھول
لھ سندا في وحشتھ وعضدا  لھ في تدعیم  معالم الكتاب   ایعقوب لیكون و إسحاقفوھب لھ 

فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَھَبْنَا لَھُ "  : إبراھیمي أنزلھ االله على سیدنا الذ
وَوَھَبْنَا لَھُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَھُمْ لِسَانَ صِدْقٍ )49(نَا نَبِیاإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْ

  :  نموذج العاملي الآتيیمكننا أن نمثل للأدوار العالمیة بال و . 3"عَلِیا
                                         

  .45/مریم  - 1
  .46/مریم  - 2
  .50- 49/مریم  - 3
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                         )       ترك عبادة الأصنام(الموضوع              )              االله (المرسل 
  إبراھیم (المرسل إلیھ 

  
                                 الفاعل                                                          المعارض              

  المساعد
                )                         إبراھیم(                   )                        والد إبراھیم (
  ) الإقناع الحجاجي (
  
  
  :مرحلــة الكفــاءة  - 4 - 4 - 1

بالموضوع  القیمي الھادف إلى ترك عبادة  / إبراھیم / الذات  –تصال  العامل إن ا         
 –العالم  إقناعالأصنام  یتطلب  فعلا  مسبقا یتأسس على برنامج استعمال یقوم على  

فإننا   لم تذكر ھذه المرحلة ) سورة مریم( لمدونة المھمة، و إذا كانت اتحمل ھذه الذات ب
 .1"وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاھِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِھِ عَالِمِینَ: " نعثر علیھا  في سورة  الأنبیاء 

، أن  یمتلك ویتصل بموضوعھ الأساسي  / ھیمإبرا/الذات  –للعامل   أمكنومن خلالھا  
ذلك الكفاءة التي   وھو الدعوة إلى عبادة االله  وحده  وترك عبادة  الأصنام  وقد  مكنھ من

رغبة في الفعل وجوب الفعل  ال: ھیة تتحدد بمجموعة من القیم الج الأخیرة، ھذه تؤھلھ لذلك
لموضوع ، القیمي تحقیق اي  تسھم  في ھیة  التالج تحصلھ على ھذه القیمفب .معرفة الفعل 

  : 2رادتھمرید ، و یتصرف في الكون حسب مشیئتھ و إفاالله االله  لإرادةیكون قد استجاب 
  )] مو    ٨  1عا(                    2 عا[ 

قوة بحیث بھذه القیم  یجعل منھ  عاملا سیموطیقیا بال -الذات  –تصال العامل إن ا        
، القیمي –نجاز البرنامج السردي و الحصول على الموضوع الفعل و إ یدنو من تحقیق

فعل أولي ھو  الإنجاز الذي  یحولھ من  مطالب بالقیام ب/ إبراھیم/وبالتالي  فالعامل  الذات 
و أول  خطوة قام إلى وضعیة  الإتصال و الإمتلاك ،  ھیةیوضعیة الفقد  بالنسبة للقیم الج

 (والده بترك عبادة  الأصنام  فھو  مقتنع بوجوب  الفعل  قناعإھي الذات،  –بھا العامل 
جج ، فاختار لذلك  الحتتطلب  معرفة  بكیفیة آداء الفعل، وھذه الدعوة  ) تبلیغ أمر ربھ

كل ذلك  ، وط نفسھ بالتواضع و الخضوع لوالده، ثم أحاالمحسوسة و المنطقیة  لإقناعھ
  : د الإدراكي على قیم تتمیز بالبع أولامن أجل الحصول 

  معرفة الفعل  -
  القدرة على الفعل -

  ) الوالد (2لـ عا إدراكيإنجاز                                           
                                                           

                         )  إبراھیم (1تأھیل عا                                                        
  .1إنجاز العامل

                                         
  .51/ الأنبیاء- 1
  .86ص /العقائد الإسلامیة : السید سابق .  2
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المعرفة ، و التي تتأطر من خلا : للقیمة الجھیة /  إبراھیم/إن امتلاك عامل الفعل 
ه بالحسنى ، ولم یمارس سلطتھ كمالك الأسلوب الحواري الذي بادر بھ والده فجاء

  : ، ولم یخاطب والده بالجھل للمعرفة
  1" أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا ِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَاإ " 

، أسھمت في نمو البرنامج السردي   -القیمي –فالمعرفة  بكیفیة الدعوة إلى  الموضوع 
داخل مركب  جھة  التحقیق بالقوة ،  ورغم   وإذا كانت معرفة  الفعل ھي   القیمة  الأولى

لى نمو البرنامج السردي  باقتراب الفعل  من العالم  الممكن ، ھیة  التي  تؤشر إالجدلالتھا 
 لا تحقق قدرة  الكینونة  التي  تجعل منھ  عاملا مؤھلا ، وھذا ما  لأنھافھي لا تعد كافیة  

القدرة على الفعل ، وھذا نتیجة : ة الجھیة لم  یحقق القیم  حدث مع العامل  الذات الذي
  :الذي تدخل لمحاولة إفشال برنامج الإستعمال ) المضاد(فعل العامل الآخر 

  2" قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِیا"  
دي  عامل یسعى داخل مساره السر:  تنازع بین عاملینفالقدرة على الفعل شكلت فضاء لل

الإنجاز ، وعامل مضاد ستكمال برنامج الإستعمال قبل القیام بللحصول على  القدرة لا
ومنھ  فإن   تصال بكل القیم الجھیة ،رقل مسیرة العامل  الأول نحو  الإعیحاول أن  ی

وتقوم ھذه الھیمنة أساسا العنصرین ، من   قتضي ھیمنة عنصرالحصول على القدرة  ی
لم یتأثر بذلك الحصر ، وبقي مسرا على /  υ إبراھیم/على  المجابھة إلا أن العامل الذات 

  3" حفیا قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي" :دعوتھ
                     وع       الموض                                             الذات –العامل 

  العامل المضاد
، على مستوى علاقة المواجھة ) التھدید بالقتل ، طلب الھجران(إن العامل المضاد بأفعالھ 

  .لم یؤد إلى فشل العامل الذات ، بل بقي مستمرا في دعوتھ 
  : مرحلـة الأداء والجزاء  4-5- 1

ا ما یؤشر  على أداء الفعل من قبل العامل سورة  مریم لم یرد فیھ أنعلى  الرغم من      
یضفي الحقیقة ما ثلة أمام  قومھ  أنیدعو إلیھ من أجل  الأداء الذي  یحقق ما ،اتالذ –

وَتَاللَّھِ لأَكِیدَنَّ : " نعثر على مرحلة الأداء في سورة الأنبیاء  أنناالذین رفضوا دعوتھ ، إلا 
 ،4 " إِلا كَبِیرًا لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إِلَیْھِ یَرْجِعُونَ فَجَعَلَھُمْ جُذَاذًا)57(بِرِینَأَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْ
إلى إنجاز فعل محاولا من / إبراھیم/ الفاعل –ة  بادر العامل فمن خلال  الآیـة  الكریم

إلا  فقام بتھدیم تلك الأصنام ولم  یترك منھا. ھ ترسیخ حقیقة ما یعبدون من  الأصنام ورائـ
رجعوا إلى ، لأنھ كان على یقین من سؤال القوم عن المتسبب في ذلك فلما  ا لھمكبیر

لبین على تفاھة  ما ن یسألوا الأصنام علھا  تجیبھم ، ورغم البرھان اأشار  إلیھم بأ إبراھیم
ھَتَكُمْ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِ "  :بحرقھ  أمروانھم رفضوا مجددا دعوتھ و یعبدون إلا  أ

فقد ،  υ إبراھیمجبروت  القوم  وظنھم  انھم  قد  تمكنوا من   موأما، 5"  إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِینَ

                                         
  .42/مریم  - 1
  .46/مریم - 2
  .47/ریم م - 3
  .58- 57/الأنبیاء  - 4
  .68/الانبیاء  - 5
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داء الفعل من طرف االله لأھذا  تجسید  ، ومن النار سالما إبراھیمفخرج  أیده االله بمعجزتھ 
Υ  ":َ1"  قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاھِیم   
بأن  نصره / إبراھیم/الذات  –أما مرحلـة  الجزاء  فكانت بمساندة االله كمرسل للعامل  -

طلب منھ  أنعلى قومھ وكان جزاءه بأن وھب لھ إسحاق ویعقوب لیكونا لھ عضدا بعد 
والده ھجرانھ ، أما بالنسبة للقوم الكافرین فعقابھم سیكون بجعلھم ضمن الصفوف الخاسرة 

  .2"  وَأَرَادُوا بِھِ كَیْدًا فَجَعَلْنَاھُمْ الأَخْسَرِینَ" :یوم لقاء ربھم 
  :مربع المصداقـیـة  -
الدعوة : عامل ، یعمل على تحقیق الموضوع القیمي –، كفاعل  υ إبراھیمإذا كان         

 ٨  1عا :یعمل على إفشال دعوتھ   عامل مضاد –إلى عبادة االله وحده ، فإن والده كفاعل 
  .ة االله وحده عباد=    1م

  .عبادة الأصنام =   2م   ٨  2عا
  .فكلا العاملین حققا علاقتي الإتصال و الإنفصال باعتبار موضوعیھما 

المعجزات التي أیده بھا كان صادقا في دعوتھ ، ویتجلى الصدق من خلال  υموسى  
  صدق        ) باطن / اھر ظ(و  یحقق فھ)  Υاالله (المساند 

  كذب    )       لا ظاھر / باطن  لا( أما فرعون فیحقق 
  :ونجسد ذلك  من خلال المربع الآتي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   υابراھیم -المسارات الصوریة في برنامج قصة سیدنا  -5 ب

إذا انتقلنا إلى المستوى  الخطابي، فإننا نلاحظ أن  ھذا البرنامج یلقى تجلیاتھ في      
من الصور تحیل وحداتھا  المضمونیة یتضمن  الأول  مجموعة  : ن یمسارین صوری

الذي  تمثل في سلوكھ اتجاه  و إبراھیمخصیة  سیدنا شج  تسی أخلاقیةعلى قیم تربویة  
 .بترك  عبادة  الأصنام  والتوجھ إلى  عبادة  االله وحده   إقناعھمنھ  في والده ، محاولة 

أفراد في معاملاتنا ك قتدي  بھا تمثل بحق مبادئ  مرجعیة ن تلك السلوكات التربویة 
 من جانب  أخر صور  تحیل و، 3الإجتماعیة، فجسدت لنا أروع صورة للبر و الإحسان

تیجیات الناجحة التي  تحقق عملیة الإقناع استترضمونیة إلى كیفیة اختیار  الإالم حداتھا 

                                         
  .69/الأنبیاء  - 1
  .70/الأنبیاء - 2

  .302ص / 2ج. الكشاف عن حقائق التأویل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري  3 .

 فرعون 
 كذب

 كذب 
 فرعون

 باطن ظاھر 

 لا باطن
 لا ظاھر 

 سر
 المعجزة

 إبراھیم
 صدق
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،  عتماد على الحجج المنطقیة القویةلإافبنرسم النجاح لقضیة معینة ،  أنإذا ما أردنا 
  : ھذه الصور  أول معنویة و أومحسوسة كانت 

لفرط صدقھ  في امتثال  ما یكلفھ االله تعالى لا یصده عن ذلك ما قد  :الصدیق  صورة -
یكون عذر للمكلف مثل  مبادرتھ إلى محاولة ذبح ولده  حین أمره االله  بذلك في وحي  

 ،1" صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ قَدْ )104(نَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاھِیمُ وَ" :الرؤیا 
  ة لفظ  الصدیق من أبنیة المبالغ أنكما  

، أو كان بلیغا  في آیاتھ وكتبھ ورسلھ یوب االله وو المراد فرط وكثرة ما صدق بھ غ
  .2ن ملاك أمر النبوة الصدق ومصدق االله تعالى بآیاتھ ومعجزاتھالصدق لأ

لالات قیمة  تستمر الصورة  نظرا لما تؤشر إلیھ من د نا ھذه فتستوق   :الدعوة صورة  -
التربوي حیث تحقق لباقة أسلوب الدعوة من الإبن إلى والده ،  الأخلاقيعلى الصعید 

ورغم أنھ یسند إلى الجھة  الوجوبیة  المتضمنة تبلیغ ترك عبادة الأصنام وعبادة االله وحده 
سلوك الات ینھ اختار مسار  معاملاتي یتأطر بكل مقتضتنفیذ إلا أیتطلب ال  الأمرن أ و
  .االله أنبیاءیصدر عن نبي من الذي محترم ال
خطابھ الذي یرمي إلى إحداث /  إبراھیم /الذات  –بالنداء  افتتح العامل  :صورة الــنـداء -

الحضرة أن   :اءعن الدلالات التي  یؤشر إلیھا الند أما وصلة بین والده وعبادة الأصنام ،
فتوجھ إلیھ لتلقي ما سیلقیھ إلیھ ، وإنما  جاء بغرض  إحضار سمعھ وذھنھ  ھمغنیة عن

ى أنھ مخلص لھ النصیحة خاصة أن في طبع الجاھلیة تحقیرھم بوصف الأبوة إیماء إل
  .3و بخاصة الآباء من أبنائھم للصغیر كیفما بلغ حالھ في الحذق

إلیھا ھذه الصورة  ؤشر عة من الدلالات الجزئیة التي تك مجموفھنا: صورة إلقاء الحجة -
الإستفھام ، منبھا إلى خطئھ عندما  یتأمل  ي صورةحیث  ألقى إلیھ  حجة  فساد  عبادتھ ف

، 4" مَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْ إِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَا :"  في عملھ
سفاھة ما یعبد ، ثم یحدد لوالده    أدركوھذه حجة  محسوسة إذا ما تدبرھا  العقل  السلیم  

موقع الراشد لھ ، حتى  یدفع  عنھ  النفور  من تلقي  الإرشاد    یأخذجعلھ  المنطلق  الذي
 قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِیا یَا أَبَتِ إِنِّي: " من ابنھ بقولھ 

: لا نفسھ بالعلم الفائق ، وھذا مؤشر على دلالة جزئیة  و  فلم یسم  والده بالجھل، 5 "
ون من قصتالتواضع وتمني كل الخیر  لوالده ، وأن  أحقیة العالم  بأن  یتبعھ البشر فی

  .مظان المعرفة  والعلم خلالھ 
الخوف  ھتربوي  منطلق  لى سلوكصورة  أخرى تؤشر إ :صورة الخوف على الوالد -

اتبع طریق الشیطان فكان تعنتھ ولم یترك عبادة  الأصنام والأب  إن  ھو  مضى في على 
ھا  نحدد التیمة الأساسیة ل  أن أمكنناكل الصور  السالفة  الذكر  و إذا ما اتحدت. لھ ولیا 

  . υجیة الدینیة لسیدنا إبراھیم لویویدبار لوالده ، ھذه التیمة تحدد الإة الإبن المیبت
ھناك صور أخرى تابعة للمسار الصوري السابق إلا أننا ننظر إلیھا كتعزیز لكل الدلالات 

الجزئیة التي رصدناھا من خلال الصور الفارطة، لأن ھذه الصور تم عرضھا بعد رد 

                                         
  .105- 104/الصافات  - 1
  .414ص – 8ج .تفسیر روح المعاني: الألوسي  - 2
  .113ص /16ج.یر التحریر و التنویر تفس: الطاھر بن عاشور - 3
  . 42/مریم - 4
  .43/مریم - 5
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على الرسالة التي جاء بھا العامل الذات ذلك الرد الذي یعد معرقلا ) لوالدا(المرسل إلیھ 
  .لتحقیق البرنامج الأساسي 

فبالإضافة إلى ما سبق  υلى سلوك آخر لسیدنا إبراھیم ھذه الصور التي بتظافرھا تؤشر إ
ذكره فھناك ما یفضي إلى صفة الصبر على الوالد و احترام قراره في الھجران دون أن 

قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ :" لى عن الدعوة إلى عبادة االله وحده یتخ
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي )47(بِیحَفِیا
  .1"شَقِیا

حترامھ و ھذا ما املتھ ، إلا أنھ بقي محافظا على افي مع فعلى الرغم من قساوة والده
تحیل إلى متاركة والده مثوبة بالإحسان في معاملتھ في آخر لحظة : تحققھ صورة السلام 

  . 2و السلام ھو تحیة و إكرام
تظھر حرصھ على والده ، فطلب المغفرة من ربھ ، فالإستغفار الذي :  صورة الإستغفار-

ور و قد إستعمل الفعل المضارع على االله في كل ما یقدم علیھ من أم یحیل إلى الإتكال
  .ستمراره في آدائھا إلى أن یفرج االله عنھ لالة على اللد
لھ إن  تحیل إلى العزم على تركھم و أنھ لا یتوانى في ذلك و لا یأسف :صورة الإعتزال-

 كان في ذات االله تعالى 
أن محاولة إقناع والده و قومھ  υسیدنا إبراھیم قتناع و ھي تؤشر إلى ا :صورة الدعاء -

الذي  Υبالموضوع القیمي قد باتت فاشلة ، و أن آخر فعل لھ معھم ھو الدعاء إلى االله 
و ما من شك أنھ سیكون سعیدا بدعائھ، على عكس دعاء        عبر عنھ بوصف الربوبیة 

  .أبیھ و قومھ للأصنام الذي سینتھي لا محالة بالشقاء
د  عرض المسار  الصوري  الأول الذي یحیل على  وضعیة سردیة  حددت وضعیة  بع   

أراد من خلالھا أن یحول وضعیة ) ل جھیة اأقو(العامل الذات الذي  قام بمجموعة أفعال 
القیمي ، إلى حالة  اتصال بھ  –من حالة الإنفصال عن الموضوع ) الأب(المرسلإلیھ 

من خلال  مجموعة  من الصور تحیل وحداتھا نقف عند مسار صوري والذي  یتحقق 
للبرنامج ) الوالد(یرغب فیھ  العامل المضاد  ،ممارسة فعل تحویلي  آخرالمضمونیة إلى 

إن  .القیمي  –الذات عن الموضوع  –، تخلي العامل ) الدعوة إلى عبادة االله (الأساسي 
شر  دلالیا إلى سلوك الذي  یتمظھر  عبر  مجموعة من الصور  یؤذلك الفعل التحویلي 

و التعنت ، فقد  جاء  في جوابھ دعوة  ابنھ بمنتھى الجفاء   رجل  شدید التصلب  في الكفر
بن  بار  وخائف  العامل الذات الذي  راعى موقعھ كإوالعنجھیة  مسار مناقض لمسار 

  : وأول  ھذه الصور  ھي  من خیبات  كفره   على والده
اغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَھِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي قَالَ أَرَ :"صورة التھدید -

 3" مَلِیا
تل على دلالة  القسوة فأشار إلیھ بالرجم  وھي  كنایة  مشھورة في معنى القصورة تؤشر 

،  4ة ابنھ، فكان من عادتھم أن الوالد یتحكم  في عقوبو أشار إلى نفسھ  بتنفیذ العقوبة 

                                         
  .48- 47/مریم - 1
  .115ص . /16ج.التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور.  2
  .46/مریم  - 3
  .416ص ./8ج. روح المعاني : الألوسي .  4
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ت كل ، ھذه السلطة  الھمجیة التي  ألغ أنھ  یمارس  سلطتھ كحاكم  لقومھ إضافة  إلى 
  .وة بآثار معاني الرأفة و الأ

ھي التحقیر فلم یراع العلم : ھذه الصورة تؤشر إلى دلالة جزئیة  :صورة  الھجران -
  .قیم على اتباع الصراط  المست ةلا محتوى الرسالة القائم الذي  جاءه و

تلك التماثیل فقد رفض نعمة التوحید و كل ھذه الصور وعبادة  االله وحده  بترك عبادة -
 إبراھیمأما عن الدور الذي  أداه والد تیمة السلطة المتعنتة ، :  ھيتحیل إلى تیمة مشتركة 

υ لبرنامج العامل الذاتالمجابھ  فھو دور المعارض و .  
  : بالمخططین الآتیین  ن السابقینیمكن أن نعبر عن المساری

  υإبراھیم/الذات  –الممارسة الإقناعیة للعامل                      
  

  للأبالسلوك الأخلاقي التربوي في إسداء النصیحة 
  
  
أبت إني  قد جاءني  ، یا أبت إني  أخاف أن یمسك عذاب ، یاأبت لا تعبد الشیطان  یا

  من العلم ـ أتبعني أھدیك صراطا مستقیما
  

  /رآز/ والد إبراھیم / المضاد  –الممارسة التعسفیة للعامل 
  

  إبراھیمالسلوك الھمجي في رد دعوة 
  

  .لئن لم تنتھ لأرجمنك ، أھجرني ملیا
  

  : υقصـة سیدنـا  موسى  5-.1
  1"إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِیا  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى"        

یتضح  )الرسالة ( والموضوع    υموسى/الذات  –تحدید العلاقة  بین العامل إن        
علاقة  اتصال الذات في  –أن  العامل ، الذي  یحیل  إلى  )رسولا(من خلال  ملفوظ  

ما  یدل على الكیفیة التي تم  ) مریم سورة (یرد في المدونة   بالموضوع القیمي وإن لم
المرسل إلیھ لیقبل  قناعیة  یمارسھا المرسل علىالذي  یفترض عملیة  إ بھذا  الإتصال و

و لما كان االله سبحانھ و تعالى ھو الذي تولى  ،طار  من  العلاقة  الإئتمانیة العقد داخل  إ
، فإن  2ة و أھلا للإصطفاءتأذیب أنبیاءه و تھدیبھم و تعلیمھم حتى كانوا قمم شامخ

حیث  الإقتناع یتحقق تلقائیا ، و یمكن أن نعثر على الموضوع في آیات من سورة إبراھیم 
ي  الذي  سیتكفل القیم –بطبیعة الموضوع / υموسى المرسل إلیھ / االله / یعرف المرسل 

دْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْھُمْ وَلَقَ" : بتبلیغھ 
  -الذات –تحمل العامل ، فیتجلى لنا 3"  بِأَیَّامِ اللَّھِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

                                         
  .51/مریم  - 1
  .182ص / العقائد الإسلامیة : السید سابق .  2
  .05/إبراھیم  - 3

1 

2 
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بھة  أعظم جبار في مجا نھ  وقفأو  ةخاصبكل إخلاص وقوة ) الرسالة (تبلیغ الموضوع 
  : دعى الربوبیةوھو فرعون، الذي ا

المرسل                   )  ردع فرعون(الموضوع                        ) Υاالله (المرسل 
  )  υموسى(إلیھ
  مو    ٧)   فرعون( 2عا         Z      مو   ٨ )موسى ( 1عا

، بالتوجھ إلى قوم ) موسى(إلى المرسل إلیھ) هللا(فھناك  أمر  صریح من قبل المرسل 
  :نھم كانوا في حالة  انفصال عنھ تقاء االله لأفرعون ودعوتھم  إلى ا

  1" یَتَّقُونَقَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا )10(وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ" 
، الذي  یفضي إلى  إقرار ) موسى(والمرسل إلیھ ) االله(وھنا یتحقق العقد بین المرسل 

  .الدعوة إلى االله  دون سواه 
  :مراحل  إنجاز البرنامج  5-1- 1

تطرح لنا قصة   لا) سورة مریم(لمدونة اعلى الرغم من أن : مرحلة الإختبار . 1.1.5.1
الذات ، لبرنامجھ الأساسي ،  –العامل ب بعض مراحل إنجاز سیدنا موسى كاملة  مما یغی

  أما من القرآن ، و  أخرىفإنھ یتوجب علینا  أن نبحث  عن ھذه المراحل  في سورة  
  : عن المرحلة التي نعثر  علیھا فھي 

) رسول(فكلمـة  ،) إنھ كان مخلصا وكان رسولا نبیا (  :مرحلــة الكفــاءة . 1.2.5.1
وتجسید  –القیمي  –للموضوع / موسى / متلاك  الفاعل  العامل على ا ملفوظ  صریح

الذات   –لعامل والتي  تسمح  بالقدرة على الفعل ، فاھذه المرحلة ، مرحلـة  الكفاءة  
، الأخرى بالمعجزة  الواحدة  تلوىعونا لھ ، فیؤیده   Υیكون االله  مقتنع بوجوب الفعل ، و

:" یـة الآستوقفنا  جزات ل  الوقوف على  بعض  تلك  المع، وقبفعلفیكسبھ القدرة على ال
   2"  وَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ھَارُونَ نَبِیا

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ :" و التي  تتضمن  تلبیة  طلب  موسى في سورة  الشعراء 
ن  في ، ولأ3" انِي فَأَرْسِلْ إِلَى ھَارُونَوَیَضِیقُ صَدْرِي وَلا یَنْطَلِقُ لِسَ)12(یُكَذِّبُونِ

بھ موسى إلى جانبھ ، فقد طلكان ھارون، فصیح اللسان ،  و4 لسان  موسى  حبسة
تھ تحتاج إلى كل القدرات ، لأنھ على درایة  أن مواجھة  فرعون وشیعلیكون لھ عضدا

ة  التحقیق وإذا كان العامل الذات  راغبا في الموضوع فإنھ على صعید جھ .الممكنة
ھما تتحققان من القدرة على الفعل وكلا –یحتاج إلى القیمتین الجھیتین معرفة  الفعل 

  )فعل الدعوة (بمثابة  المساندة على الفعل  خلال  المعجزات التي كانت
 وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ:" و في سورة مریم تتجلى لنا واحدة منھا 

  5" نَجِیا
ھذا  /موسى /إلیھ  –إلى المرسل / االله /ة  نداء  من طرف المرسل و في الآیـة الكریم

مباشرة   سیدنا موسى  لكلامھالنداء  متضمن لكلام مباشر من االله تعالى  فقد اصطفى 
بُّھُ قَالَ رَبِّ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَھُ رَ:" لك بالوحي قبل أن  یرسل إلیھ  الم

                                         
  .10/11/الشعراء  - 1
  .53/مریم  - 2
  .13- 12/ الشعراء  - 3
  .28ص –16ج –تفسیر التحریر والتنویر :  الطاھر بن عاشور - 4
  .52/ مریم  - 5
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أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانِي 
تُ إِلَیْكَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعَلَھُ دَكا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْ

و       اء  االله لموسى  بتكلیمھ مباشرة و إلى جانب  اصطف ، 1"وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ
ؤھلھ  وتجعلھ ت اتالمعجز الذي یكتسي ھالة من القداسة فقد أیده بمجموعة أخرى من

زمة لمواجھة  فرعون  وشیعتھ ، ومن أجل ذلك  أظھرھا  االله لھ  یملك  الكفاءة  اللا
یَا مُوسَى إِنَّھُ أَنَا اللَّھُ الْعَزِیزُ  :"بل  مقابلة  فرعون  ضمن  مرحلة  اختباریة ق

مُوسَى لا  وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآھَا تَھْتَزُّ كَأَنَّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا)9(الْحَكِیمُ
لكفاءة  موسى  متحان  حدد افالآیات الكریمة ت، 2"  تَخَفْ إِنِّي لا یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

لاكھ القیمة  متلة  ومن جانب  آخر  فھي  تؤسس لاء الرسالتلقي عب -فاعل –كعامل 
لقوة  مقترنة بالقدرة على معرفة الفعل  التي تعمل على  تحقیقي الفعل با: ھیة الج

لفعل  فبعد العصا قدرة على اموسى الت سیدنا وھناك معجزات أخرى  أكسب. الفعل
وَأَدْخِلْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ  "              :لید اھناك  معجزة 

عجزات  ،  فكل  ھذه الم3" فِي تِسْعِ ءایاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِھِ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ
الدعوة (القیمي –، كانت  بغرض  تحقیق الموضوع  υ  دنا موسىیسبھا  االله  التي  أید
، الذي  اعترضھ برنامجنا آخر ممثلا  بفاعل ضد  ھو  فرعون وشیعتھ ) إلى االله 

 و) موسى (الذات  –الذین  یفتقرون إلى الموضوع القیمي  الذي  یمتلكھ العامل 
 –ب العامل ون  لبرنامج آخر  یعمل على  رفض الدعوة  إلى االله  وذلك  بسلیؤسس

  قیمي الذات  الموضوع ال
  : مراحلة الأداء . 1.3.5.1

، لأن  أخرىات ھذه المرحلـة  بالعودة  إلى مدونات قرآنیة  ییمكننا أن نعرف  حیث      
، )الدعوة  إلى االله (فمرحلة  أداء  الفعل  ،سورة  مریم لم تذكر  قصة سیدنا موسى كاملة 

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ ) :" موسى (على صدق  دعوة  تبدأ بإظھار  المعجزات ، كدلیل 
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ  ) 31(قَالَ فَأْتِ بِھِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ)30(مُبِینٍ
فَلَمَّا جَاءَتْھُمْ "   أخرىوفي آیة   ،4" يَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَوَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِ)32(مُبِینٌ

  5" ءایاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا ھَذَا سِحْرٌ مُ
على تأدیة )  υموسى (الذات  –العامل   بالقإإلى  ھذه الآیات الكریمة  یتجلى   فبالاستناد

، یعتھ  وقفوا دون  تحقیق الفعلوشمؤیدا بالمعجزات ، إلا أن  فرعون الموضوع  القیمي  
وادعاء فرعون للربوبیة ، ھو  أساس برنامجھ   .صرارھم  على رفض عبادة  االله وذلك  بإ

  :ویمكن أن نعبر عن ھذا بالمخطط الآتي  ) الدعوة إلى الله(المناقض للبرنامج الأساسي 
  ٧   1عا         2مو ٨  2عا                1مو   ٧   2عا    Z     1مو   ٨  1عا
  2مو

  وضع بدیئ            وضع بدئي                                                

                                         
  .143/الأعراف  - 1
  .10- 9/النمل  - 2
  .12/النمل  - 3
  .33- 32- 31- 30/ الشعراء - 4
  .13/النمل  - 5
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                     2اتصال مو                1نفصال موإ                      1مواتصال 
  2انفصال مو

              فرعون                          فرعون                       موسى                    
  موسى 

                      لانفصال                  1اتصال مو لا               1انفصال  مو لا
  تصال إلا 
نفصال  لضد قد حققا علاقتي الإتصال و الإالذات ، والعامل ا –لاحظ أن العامل فن

  .یھماباعتبار موضوع
  :مرحلـة الجزاء  5-4- 1
، صة  سیدنا موسىلم  یرد في سورة  مریم  ما یؤشر على  الوضع  الختامي  لق      

أُوْلَئِكَ :" ، وسیدنا موسى  واحد منھم نبیاءسوى الثواب الذي أورده في حق كل  الأ
نَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّیَّةِ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ مِنَ ال

إِبْرَاھِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ ھَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا 
یات  من سورة  الشعراء ثواب  زاء  في آیتضح  وصف مرحلة  الج و  ،1" وَبُكِیا

  :وسى  ومن اتبعھ ، وعقاب  مسلط على فرعون وشیعتھ لسیدنا  م
فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ " 

  2"وسَى وَمَنْ مَعَھُ أَجْمَعِینَأَنْجَیْنَا مُ وَ)64(أَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِینَ وَ)63(الْعَظِیمِ
قد كان    υإشارة  إلى سیدنا موسى    ، من الآیـة الأولى) أنعم (فإذا  كان ملفوظ    

على  ما ذلك أحسن جزاء  ھدیین المجتبین  وحریا بنعمة االله  وكونھ  في  عداد  الم
  .یمشیعتھ  فقد عاقبھم االله بإغراقھم في ال أما فرعون و  أعمالقدمھ من 

  
  : المسارات الصوریة في قصة سیدنا موسى :  6 ب
وَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ )52(وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیا" 

  3" ھَارُونَ نَبِیا
ي  تحیل  من الآیات  الكریمة  یمكننا أن نحدد  المسار التصویري الأول  والذ    

من طرف سیدنا ) الدعوة إلى عبادة االله ( صوره  إلى التكفل بتبلیغ محتوى الرسالة 
تحمل إحساس  ب موسى إلى  فرعون  وشیعتھ ، ھذا التكفل  نابع عن قناعة  راسخة  و

، بل  الدافع  إلى القیام  بالفعل إیمان لا  إلزام قسري المسؤولیة  دون  غصب و
االله  بھ أنبیاءه ورسلھ ، م إدراك حقیقة ما أكرلیم القادر على روحي  رسخھ العقل الس

صورة  الإخلاص  ، صورة  الرسول ، صورة النبي ، فالوحدات : وھذه الصورة ھي 
ة لھذه الصور تحقق ما قلناه سابقا ، وكلھا  تؤدي دور  تیماتیكي یتمثل في یالمضمون

الآیات  والذي تحققھ ري الثاني یالرسالة  أما  عن المسار  التصودور  تحمل تبلیغ 
  : بـ إلى ذلك  یشار  طفاء  االله  لسیدنا موسى بتكلیمھ، والكریمة  فنعینھ باص

بث سنین في أھل مدین ثم فل"  :قال تعالى صطنعھ لنفسھ فا، )نادیناه ، قربناه نجیا ( 
  . 1" یا موسى و اصطنعتك لنفسي جئت على قدر

                                         
  .58/مریم  - 1
  .65- 64- 63/الشعراء  - 2
  .53- 52/مریم - 3
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تصویري آخر من خلال  ھذه الصورة التي  تحیل  یتحقق مسار  :  صورة ھبة الأخ  -
ھبنا لھ من رحمتنا أخاه و و( وحداتھا المضمونیة  إلى  كل  معاني  المساندة الربانیة 

لھ ،  بأن یجعل  أخاه ھارون عضدوكان ھذا بعد  أن دعا موسى ربھ ) ھارون نبیا 
   .فأجاب االله دعاءه وھذا یحقق رحمة االله برسلھ 

   υ إسماعیلا قصة سیدن -6- 1
  :بالموضوع القیمي )  إسماعیل (علاقة العامل الذات . 1.6.1
  2" وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِیا"               
 –، یحیل  إلى  امتلاك  العامل ) الرسول (لآیـة الكریمـة  فإن  ملفوظ من خلال  ا       

كبقیة الرسل والأنبیاء  وضوع  القیمي  ، المتمثل في الرسالة  ، فھو ملل υ إسماعیلالذات  
نھم  تحملوا  أدیة  أقوامھم  من أجل  ان  مقتنعا بالموضوع  إلى درجة  أالذین  سبقوه  ك

بوجوب الفعل  ، فرفع االله  من قدرھم    إحساسھماالله  وھذا  یحقق  الدعوة  ، إلى  عبادة 
نھ  عندما جاءه  درجة  أوشرفھم بالنبوة ، وكان  إیمان سیدنا إسماعیل بربھ قویا  إلى 

، امتثل لذلك  ووعد  إسماعیلبنھ  یذبح أ التي  رأى فیھا نفسھ   ، بالرؤیا υ إبراھیموالده  
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ " أباه الصبر على الذبح 

، لذلك 3"ینَفَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّھُ مِنْ الصَّابِرِ
فمن خلال الآیة  الكریمة  نقف عند دلالة   ، 4كان الوعد و الصدق من أعظم ما یتصور

لى العلاقة  بین العامل  یؤشر إ  الوارد في سورة مریم ، و الذي) صادق الوعد ( ملفوظ 
 ن تلك العلاقة  ھي ، و تتجلى لنا  أ υ إبراھیم/وعامل ذات  غیبي  إسماعیلالذات  سیدنا  
مثل للعلاقتین اعة الإبن  لوالده في قرار ذبحھ، ویمكن  أن نیة  مبنیة  على طعلاقة  اتصال

  :  يبما یل
المرسل                         )  الذبح(الموضوع                     )   إبراھیم(المرسل 

  )إسماعیل( إلیھ 
المرسل                       الة   الرس(الموضوع                          )    االله(المرسل 

  )إسماعیل (إلیھ 
وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلاةِ : " ة الكریمة أن نحددھا من خلال الآیأما العلاقة الثالثة  فیمكن 

كفاعل  إسماعیلوالتي  تحیل  إلى  علاقة  بین سیدنا  ، 5" وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ مَرْضِیا
نیا یمكن أن یطرح  فعل  الأمر  بالصلاة و ، ضمكمرسل إلیھ) جرھم ( وقومھ ،  لعام

  :یمكن أن نمثل لھذه العلاقة  بالنموذج الآتي انیة، و ربالرسالة لاالزكاة  أنھ  بتبلیغ  
         ) تبلیغ الرسالة الأمر بالصلاة والزكاة (وضوع الم            )إسماعیل(المرسل 

   . )قوم جرھم(المرسل إلیھ 
  :  υمراحل  البرنامج الأساسي  لسیدنا إسماعیل  – 6-2- 1
وھذا ما  –، صادق  الوعد مع أبیھ حین أخبره  برؤیة الذبح   إسماعیللقد كان سیدنا       

، من جھة إبراھیممتثال  سیدنا یبین االإختبار  الرباني  والذي   أمامنجاحھ یحیل إلى دلالة 

                                                                                                                             
  .9- 8/النمل .  1
  .54/مریم - 2
  .102/الصافات - 3
  .422ص ./16ج.روح المعاني : الألوسي .  4
  55/مریم - 5
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الإختباریة (ضمار المرحلة الإستعمالیة إجھة ثانیة  وھذا  یحقق ولو  من إسماعیلوسیدنا  
  .الأولى ) 

لأن من )  الرسول (نیا من خلال ملفوظ  حقق ضمتأما عن  مرحلة الكفاءة  فھي  ت   
یتحمل تبلیغ  الرسالة  یشترط فیھ عنصر التأھیل الذي یتحقق من خلال امتلاك  القیم 

الفعل ، والذي تحقق من خلال في  یملك الرغبة / ماعیلإس/الذات  فالعامل  ،الجھیة
  . إلى جانب وجوب الفعل ، لأن االله إصطفاه لذلك )  ل ، النبيالرسو(ملفوظي 

   :مرحلـة  الجزاء  6-3- 1
ملفوظ یحیل إلى رضا االله عن ) كان عند ربھ مرضیاو : (حقق من خلالتت          

أشرف الأنبیاء من ذریتھ ، و جعل  ھلھ و جعل، فقد باركھ و أنمى نس υ إسماعیلسیدنا 
  .1الشریعة العظمى على لسان رسول من ذریتھ

  : المسارات الصوریة  .7 ب
لیھ ھذه الصورة من خلال وحداتھا ؤشر إإن أھم ما ت: صورة صدق الوعد  - 

لرؤیة والده والتي  تفضي إلى ذبحھ ، وھذا  إسماعیلالمضمونیة إمتثال سیدنا 
، ومن جھة  ثانیة فیھ ترسیخ لإیمان یحقق البر بالوالد من جھة  لفعلالإمتثال  ل

: فع قواعد  البیت الحرام مع والدهھو من ر  إسماعیلصادق خاصة  إذا كان  سیدنا  
وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَیْتِ "  Υقولھ 

 2" السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
وجل  وھي تؤشر إلى المكانة التي خصھا بھا االله عز: صورة الرسول النبي  - 

فأكرمھ بالنبوة ، فرفع  قدره  وشرفھ ببناء ھیكل التوحید مع والده ،  υ إسماعیل
الدلالیة للجانب الإیماني و الأخلاقي  و التي  وھذه  الصورة  تحمل كل  المعاني  

  .جعلتھ یحضى بمنزلة الرسل و الأنبیاء 
II - بنیة البرنامج العقائدي  : 
: غایتھیعد البرنامج العقائدي  البنیة الأساسیة  التي  تتحكم  في اتجاه  الخطاب نحو       

یشكل  الطبقة الخارجیة التي  الرسالة  والبعث ، كما أن  البرنامج  العقائدي و   التوحید 
وإذا كنا  إزاء  برنامج . والحال كذلك بالنسبة لسورة مریم ،تھیمن  على الخطاب  القرآني

و  التسلسلات القائمة                            و التغیرات  ،فإننا إزاء  منظومة  الأوضاع 
و            ین الفاعلكیبة تتأسس على أساس العلاقة  برعلى أساس علاقة ، ھي ضمن ت
یعمل على تحقیق الموضوع الرئیسي ، و العقیدة لا تتلقى الموضوع ، فالفاعل  ھو الذي  

جود فالعقیدة إلا من الوحي الإلھي و ھي قضایا صادقة أو حقائق عن الوجود و رب الو
ھا یھ في المنطق و البلاغة إنشاء ، إنما ھي من قبیل الخبر ، لأنلیست من قبیل ما نسم

عن  ،و أسمائھ و صفاتھ                  الوجود عن االله خبر عن القضایا الكبرى في 
، و صوره و من ثم لا اة و الإنسان عن الجزاء و أنواعھ، عن مستقبل الحیعوالم الغیب

  .3ا علماـیملك أن یخبر عن ھذه القضایا إلا من یحیط بھ
  :تركیبة البرنامج العقائدي  -2- 2

  .نبدأ بالفاعل  الرئیسي  و  :عـــل الفوا -أ    
                                         

  .130ص ./8ج.التحریر و التنویر : الطاھر بن عاشور .  1
  .127/البقرة - 2
  40ص/1997.بیروت. مؤسسة الرسالة.  10ط.الخصائص العامة للإسلام : یوسف القرضاوي .  3
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    Υاالله  وھو :المرسل  -ب  
مل  حقق دور  الفاعل  العامل الذي  یح، ھذا الأخیر  الذي ی  ρمحمد :  المرسل إلیھ -ج 

نقسموا إلى مؤمنین مساندین ، وكافرین كل طاعة  وأمانة إلى قومھ الدین ارسالة ربھ ب
  .معارضین 

    :ـالــة الرسـ -3- 2
الذي  یحمل في طیاتھ الموضوع القیمي  والذي یقابل وتمثل الخطاب القرآني           

  .البعث التوحید والرسالة  و: مضامین 
  :مراحل البرنامج العقائدي  3-1- 2

على مرحلة الإستعمال ھذه المرحلة التي )  سورة مریم (لا نعثر في مدونتنا         
دنا  محمد  إلى ول سیالرسالة  والتي  بموجبھا یتح، ب ρتفضي إلى اقتناع الرسول محمد 

تجذر الإشارة  إلى أن  ھذه  المرحلة   و  ،على مواجھة  تعنت  الكافرینفاعل  عامل قادر 
وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلا  :"الفرقان  موجودة في سور أخرى  فنجد قولھ  تعالى  في سورة 

 إن ،1" اهُ تَرْتِیلاًــــــؤَادَكَ وَرَتَّلْنـــــةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِھِ فُنُزِّلَ عَلَیْھِ الْقُرْآنُ جُمْلَ
أما بالنسبة  ،تالي ترسیخ الإیمان بالقرآن ذاتھبال برنامجھ الأساسي یقوم على توحید االله و

المعرفة  التي  لجھة  معرفة الفعل  فتتجسد من خلال  معرفتھ بمحتوى الرسالة  تلك 
جل  تبلیغ  الرسالة  الربانیة  وتحمل كل  المصاعب  والمشاق من أ ،"فعل  الفعل" حقق ت
حقق عند بلوغ  تلم  یأبھ لتعنت الفریق المضاد ، أما بالنسبة  لجھة  وجوب الفعل  فإنھا ت و

، فھناك فریق )كافة  البشریة + قوم قریش ( ة  الرسالة  إلى المتلقى من الدرجة  الثانی
ب الفعل ، وفریق آخر  لم یقتنع  بتلك الجھة  وحاول  أن یكون  معرقلا آمن بوجو

  :یلي  نمثل لھذه  الجھة  بما أنیمكن   و) التوحید (للموضوع القیمي 
  ) اتصال(علاقة  وصلة   ) أ(

 القرآن    ٨المؤمنون  
  )  انفصال (علاقة  فصلة )ب(

  القرآن   ٧المشركون         
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا : " على ذلك  والآیة  الكریمـة  خیر دلیل 

إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ )59(الشَّھَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیا
 2" لا یُظْلَمُونَ شَیْئًاوَ

  :البرنامج  الضد للبرنامج العقائدي . 2.3.2
یھدف  إلى تحقیق  البرنامج الأساسي القائم على   ρإذا كان  المرسل إلیھ محمد        

ما علیھ  أن  یواجھ البرنامج المضاد ا، فإنھ كان  لزعوة  إلى التوحید  ویوم البعثالد
تغییر ، بل  ودحض البرنامج الأساسي وھذا  ما أدى  إلى  دوه  على والذي  یعمل  منف

خلق  جو من الصراع بین طرفي  البرنامجیین ، وكان  البرنامج العقائدي  یستعمل كل 
ا  یقتنع كل من یستمع إلیھ  فكان حجاجمما ولد  حقیقة مضمونھ دلة لإثباتالحجج وكل الأ

طرف البرنامج ، بینما لا یملك    البرنامج الضد أطراففي  كل مرة  یحقق استقطاب  
دافعھم  فلا نلاحظ  أیة  حركة على ، وإنما سیاسة التعنت و الكفر ھي ا مقنعاالضد  حجاج

                                         
  .32/الفرقان  - 1
  .60- 59/مریم  - 2
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ومن خلال  سورة مریم  یمكننا أن نقف  ،مستوى  البرنامج المضاد  وھذا ما یحقق فشلھ 
العقائدي  من للبرنامج  ) قوم محمد(عند بعض الآیات التي  تحقق رفض الفاعل الضد 

وھذا  1" وَیَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیا:" خلال  إنكارھم  لیوم البعث 
وع القیمة  ، وبالتالي  یتحقق رفض موض)  القرآن (رفض صریح لموضوع الجھة 

 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّھِ آلِھَةً لِیَكُونُوا لَھُمْ عِزا:" في  آیة  أخرى  ، وحیدوالذي  أساسھ التو
لغاء  موضوع الجھة  ثم المرور إلى  لإ  فالفاعل  الضد فاقد  للكفاءة التي  تخولھ   2"

  منع موضوع  القیمة 
زمة لإیقاف  عل  الضد  یفتقر  إلى  الكفاءة  اللاأن الفا)   Υاالله (مرسل  الكلي یبین ال و

لإتیان بموضوع  یشبھ موضوع جھة  الفاعل ایتحداه ب و) القرآن (الموضوع الجھي 
أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِھِ " یة الكریمة یتحقق ذلك من خلال  الآ ولعامل، ا
ویظھر  في مدونتنا توعد االله لھؤلاء  3"ادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَوَ

ثُمَّ )68(فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّھُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِیا:" المتحدین في قولھ 
وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ ": Υ، و قولھ  4" شِیعَةٍ أَیُّھُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِیا لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ

وَكَمْ )73(وَأَحْسَنُ نَدِیاآیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقَامًا 
  5"أَھْلَكْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ ھُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْیًا

، ھذه )  ρ محمد(للفاعل  العامل   Υلى مساندة االله ة  تؤشر  إفكل ھذه الآیات  الكریم
التي  تفرضھا  الطبیعة  نفسھا، و أخرىھیة ، وھناك مساندة  ءتھ الجخیرة  تعزز كفاالأ

ج الضد الذي  یتزعمھ البرنام دحضل ببالمقا تشكل عنصرا ھاما في مخاطبة العقول و
بالتالي فإن الفاعل الضد  و ،الحجج العقلیةمن آنفا  ھ، وھذا من خلال ما ذكرتالفاعل الضد

  .قد فشل في القضاء على الموضوع القیمي 
   ρمحمد : كفاءة المرسل إلیــھ  .3.3.2

الرابط بین )   Contrat énonciatif(القرآني  یتشكل  العقد المقالي  ضمن الخطاب      
،والذي  یفترض من المرسل انجاز فعل ) ρ محمد(والمرسل إلیھ )   Υاالله (المرسل
والذي  یرمي  إلى  إشراك المرسل إلیھ في  ما یقدمھ  فكان ) Faire persuasif( اللإقناع 
لا تحتاج إلى جدال ، فالخطاب   لأنھاربھ  مطیعا في تقبل رسالة)  ρمحمد(الرسول 

عتراف وھكذا كان ا .القرآني  خطاب  معجز وفي  نفس  الوقت بتقبلھ كل  منطق  سلیم
بالرسالة الربانیة  كان خطوة أولى   الإقناعن أ)   ( Croire- Vrai( الرسول بحقیقة الخطاب 

لأوامر المرسل   مل مطیعإلى فاعل عا) ρمحمد (لعمل  الرسالة ، فتحول المرسل إلیھ 
" فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِھِ قَوْمًا لُدا:" یقول تعالى )  Υاالله (الكلي 

6.  
وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ  :"لى من سورة  القصص نجد  قولھ تعا  أخرىفي آیة   و  

فاالله كمرسل  یبین لنا  أن سیدنا  ، 7"مَا كَانَ لَھُمْ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللَّھِ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ
                                         

  .66/ مریم  - 1
  81/مریم  - 2
  .38/یونس - 3
  .69- 68/مریم  - 4
  .74- 73/مریم  - 5
  .97/مریم  - 6
  .68/القصص  - 7
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وھي   :وجھ الكفاءةإرادتھ وتبرز لنا إذن  أولى  أ ذلتنفی) الخیرة(، لھ  كل الكفاءة  ρمحمد 
الجھتان  وجوب الفعل  ھو یرید  الفعل  فإنھ یحقق إذ  و"   Vouloire" إرادة  الفعل 

"Devoir fair   "ومعرفة الفعل " Savoir fair  "  فقد توجھ إلى قومھ بالرسالة وھذا یحقق
  ، فریق مساند أن برز فریقین  كان  نتیجة  لذلك و "  Faire faire "فعل الفعل 

  .فریق معارض  و
ن  السورة لأ لكن  و في المدونة على كل  ما یحقق ھذه الجھات وعثر أن  أحاولت      

نحاء على  بعض  خلفھم من  الإ ن والمرسلی غلب علیھا  سرد  قصص الأنبیاء  و
قول  الجھات الأربعة  الخیر ، فإنھ حري بي أن أذریاتھم الذین  لم یكونوا على سننھم في 

  : تتحقق  كما یلي 
معجزة القرآن فھي أعظم قدرة : حقق من خلال تبالنسبة للقدرة على الفعل فإنھا جھة ت 

  . ھمن اجل تحقیق)  ρمحمد (یمتلكھا الفاعل العامل 
  
  
  

  :مرحلــــة الجـــزاء .4.3.2
لْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدا حَتَّى إِذَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَ: " یكشفھا قولھ تعالى  و 

رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ ھُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ 
نْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَیَزِیدُ اللَّھُ الَّذِینَ اھْتَدَوْا ھُدًى وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِ) 75(جُندًا

  1"  وَخَیْرٌ مَرَدا
  :المسار الصوري للبرنامج العقائدي  -4- 2

  :القرآني یتحكم في اتجاه نحو غایتھ إذا كان  البرنامج العقائدي  للخطاب   
نحاول أن نجد تمثیلا  ودھا كصورة خطابیة ، فإننا  سنقف عنالتوحید  والرسالة  والبعث
  ) مریم سورة( دونة لكل صورة من خلال الم

وتظھر  ھذه الصورة  من خلال  دعوة الأنبیاء السابقین إلى توحید   :صورة التوحید  -
یدعو والده إلى ترك  عبادة الأصنام ، و التوجھ إلى عبادة االله وحده   υاالله ، فھذا  ابراھیم 

أَبَتِ  إِذْ قَالَ لأَبِیھِ یَا : " سواه ذات االله تعالى ولا تتعدى إلى الألوھیة خاصة ب، لأن  صفة 
یقر بعبودیتھ   υوھذا عیسى ، 2" لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا

ھِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّ:" للمولى  العزیز ، وانھ لم ولن یكون لھ  ولدا 
دْ جِئْتُمْ شَیْئًا ــــلَقَ )88( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا:" وفي آیة أخرى  ،   3"نَبِیا
وْا ــــأَنْ دَعَ)90(الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْھُ وَتَنشَقُّ)89(إِدا

ون تخدوا دلإلھیة فیھ رد على الذین ا، و تحقق الألوھیة الخاصة بالذات ا 4" لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا
بأن الغرض الأساسي لسورة مریم ھو تحقیق عبادة االله  االله آلھة تعبد لذلك ھناك من أقر

تظھر  صورة التوحید إلى دعوة االله لعبده بالتذبر  و 5ھم عبادهوحده ، و أن خواص الخلق 

                                         
  .76- 75/مریم  - 1
  .42/مریم - 2
  30/مریم  - 3
  91- 90- 89- 88/مریم  - 4
  . 183ص ./5ج.ت.د.یبروت . دار الكتب العلمیة . عبد الرحمان عمیرة : التفسیر الكبیر ، تحقیق: إبن تیمیة تقي الدین .  5



                                                ?&مریم لسورة السیمیائي التحلیل ثالثالفصل ال
      

 156 

 ، فالنطفة و 1"  أَوَلا یَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَكُنْ شَیْئًا:" في حقیقة وجوده 
ا كونا بویضة  حیة، فیتشكل الحنین، قحمھمتة وعند تلاالبویضة كانتا  في مرحلة  می

، فكل ھذه الصور تفرض  على الإنسان المتعقل فإنسان یحي، ثم یموت ثم یبعث حیا
  .المتدبر في حقیقة الخلق أن یوحد االله الذي  لا شریك لھ 

  : صورة الرسالـة -
ان االله   و  ρرسالة  محمد  في سورة  مریم نعثر على آیة  تبین نواتھا الدلالیة أن القرآن 

یسره بكونھ عربیا  فما بعث االله رسولا إلا و أیده بالآیات الكونیة ، و المعجزات 
المخالفة للسنن المعروفة للناس فبعث محمد بالمعجزة العلمیة ، و الحجة العقلیة و ھو 

فَإِنَّمَا )96(الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَھُمُ الرَّحْمَانُ وُداإِنَّ :"  2القرآن
 3" یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِھِ قَوْمًا لُدا

نعثر   وفي  المدونة، لصورة  من خلال  الثواب و العقابنرصد ھذه ا  :صورة البعث  -
  على ثواب 

أُوْلَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ :" أنبیائھ من خلال قولھ تعالى و یخص بھ 
اھِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ ھَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَ
" المنكر البعث  العقاب  فمآل الكافر أما و،4"تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِیا

  5" ا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیاوَیَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَ
أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى " نرصد صورة البعث في قول تعالى  یمكن  أیضا أن و

قِینَ إِلَى یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ)84(فَلا تَعْجَلْ عَلَیْھِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَھُمْ عَدا)83(الْكَافِرِینَ تَؤُزُّھُمْ أَزا
، و قضیة البعث حسب  6" وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَھَنَّمَ وِرْدًا)85(الرَّحْمَنِ وَفْدًا

المفسرین قائمة على قضیة التوحید ، فلما أثبت االله شمول علمھ و تمام قدرتھ بالبراھین 
و علمھ ، و                 في القصص ، عجب من إنكارھم للبعث و ھم یشاھدون قدرتھ 

لذلك حكى االله في المدونة قول منكري الحشر ، و الوعد و الوعید لا یتحققان إلا في 
  .7الآخرة  فكان من المناسب أن یقرر عقیدة البعث

   :ملياالنموذج  الع 5- 2
عند تطرقنا إلى الجھاز التواصلي، عناصر  الإتصال  كنا قد أدرجنا في ما سبق      
لذلك  فیھ قد  وقفنا عند البرنامج القصصي وعناصر الإتصال   السورة ، ولكن كنافي 

 سنحدد تحت ھذا العنوان النمودج العاملي الذي  یحدد العلاقات بین  الفاعل و
الذي  المعارضین و و        وبین المساندین / إلیھبین المرسل والمرسل  و /الموضوع

  :نلخصھ في النموذج الآتي 
  :ھ علاقة المرسل بالمرسل إلی - 1
                           الموضوع                             المرسل إلیھ                       المرسل 

  المرسل إلیھ

                                         
  .67/مریم- 1
  .216ص /العقائد الإسلامیة : السید سابق .  2
  .97/مریم - 3
  .58/مریم - 4
  .66/مریم  - 5
  .86- 83/مریم  - 6
  .48ص./تفسیر سورتي مریم و طھ . القرآن في رحاب : بیوض .  7
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      الدعوة إلى االله                        )     ρمحمد(الرسول       االله                        

  الإنسانیة + القوم
  :قائدي ج البرنامج العنموذ - 2

المرسل             ) الدعوة إلى التوحید (الموضوع              )االله (المرسل       
  ) كافة البشریة+ القوم (إلیھ 

  
              )            ρمحمد (الفاعل                             )      المؤمنون(المساند    

  ).المشركون(المعارض
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البنیة العمیقة: ثــالثا
  في السورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :البنیة العمیقة . 3
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تكون مقومین إثنین البنیة العمیقة ھي التي تتحقق من مقولة إثنانیة، إذا كانت            
ینفي أحدھما الآخر و من خلال تحلیلنا للبنیة الخطابیة للمدونة من خلال المكون السردي 

ن ذیلحدھما قصصي و الآخر عقائدي و الن إثنین أو الخطابي كنا قد أدرجنا برنامجی
  :، فرضتھا قصص الأنبیاء الواردة في الصورة و أھمھا أفضیا إلى مجموعة من الثنائیات

، من الخوف /، ثنائیة الأمانυ، من خلال قصة سیدنا زكریا القوة/الضعف :ثنائیة      
 υعیسى  ،أثناء مجابھةھیةالألو /العبودیة : خلال قصة مریم علیھا السلام،و ثنائیة 

، و أما  υو موسى  υالمعرفة من خلال قصة سیدنا إبراھیم / لقومھ،و ثنائیة الجھل
  .المعارض/المساند: رصادھا من خلال البرنامج العقائدي فھي ثنائیة الثنائیة التي یمكن  

  لكن ھل ھذه الثنائیات تغطي مساحة التقاطع بین البرنامجین ؟ 
بسورة مریم كحلقة من حلقات ساؤل حاولت جاھدة أن أستنبط ثنائیة خاصة أمام ھذا الت    

، فمعجزة الفعل خاصة آني فاستوقفتني فكرة معجزة الفعل، و معجزة القرآنالخطاب القر
لتكون لھ علامات  ،كمرسل للخطاب القرآني Υبكل المعجزات التي ساند من خلالھا االله 

معجزات ، و لكن تلك الوامھم بأنھم أنبیاء االلهیؤمن أق دالة على صدق رسالاتھم و حتى
ھ لأنھا كانت یوم كان العقل الإنساني في الطور الذي لم یبلغ فی، مرحلیة لا تتسم بالدیمومة

تملك معھ إلا الإدعان و  ، و یوم كانت تلك العجائب تبلغ من نفسیة الجماھیر مبلغا لاالرشد
، و بدأت الحیاة العقلیة تأخد طریقھا نن الرشدلنوع الإنساني یدخل في سفلما بدأ ا،التسلیم

و لم   الأدلة الوحیدة على صدق الرسالة إلى الظھور و النماء ، لم تعد تلك العجائب ھي
إنھ یرید یعد من السھل على العقل أن یدعن  لمجرد شيء رآه خارجا عن عرف الحیاة ، 

لذي لا تخالطھ الشكوك و ، یرید الإیمان ادا یتناسب و الطور الذي وصل إلیھشیأ جدی
، فكانت معجزة محمد ھي القرآن و الذي یتسم بالمعجزة 1الیقین و الذي یبدد ظلام الشبھات

معجزة ( الإنقطاع / العلمیة و الحجة العقلیة و في الأخیر نخلص إلى ثنائیة الدیمومة 
  ) .معجزة الفعل / القرآن

  
  
  
  
  

  : لآتي المربع السیمیائي ا و علیھ یمكن أن نخلص إلى
  

                                                                      
  
  
  
  
  
  

                                         
  .216ص /ئد الإسلامیة العقا:  السید سابق.  1

  الضعف
  

  العبودیة
  

  الجھل
  

 مساند

  القــــوة 
  
  الألوھیة 
  
  المعرفة 
  
  معارض 

 لا ديمومة لا إنقطاع

الدیمومــة (معجزة القرآن 
      ( 

الإنقطاع / معجزة الفعل 
)مرحلیة(  
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  : ة ـالخاتم
التي قمت بھا من خلال ھذا البحث إلى مجموعة من النتائج لقد أفضت بي الدراسة      

  : ألخصھا فیما یلي 
إن مفھوم البنیة الجملیة الذي جاء من مفھوم النظام السوسیري كان لھ عمیق الأثر في     

سیمیائي أن مبادئھ النص بنیة دالة، و من ھذا المنطلق أثبت المشروع ال: بلورة المفھوم 
بت بذلك أن مشروعھ فأث ،تفكیك ھذه البنیةبتحلیل بل لتأسیسیة تقوم بالدرجة الأولى با

ختلاف  و بالمقابل ھو نشر لكل المستویات حیث یمكن أن تتموضع تفكیكي و لیس ا
و المعنى یوصف كشكل ، و كشكل علمي لأن  الإختلافات المسؤولة عن المدلولیة

أما بالنسبة لخطوات التحلیل السیمیائي فتعد خطوات . نتج المدلولیة مجموعة الأشكال ت
استقرائیة و استنباطیة ، و لا تعتبر النماذج النظریة كالمركبة السردیة و المركبة الخطابیة 
، و المربع السیمیائي مخططات ینبغي إدخال النص فیھا إما عن قوة الإرادة ، أو بالقوة و 

  .بالنسبة لكل نص یحلل  بالعكس ، فالنماذج تبنى
ن الخصوصیة الوحیدة للنص و ھكذا فإن العناصر السیمیائیة تسمح تدریجیا بتثمی      

   .و اكتشاف ظاھرة خاصة بالمدلولیة المدروس
تحقق كفاءة الفاعل و ما  ات ھنظریة الج:ما یلي  إلىنخلص  بحث في الفصل الثاني من ال

ظھر علاقة الفاعل المنفذ بفعلھ ، و بوصف ، فالجھات على الصعید السردي تیقدمھ
وما یقدمھ ، و ان الفعل  الجھات في النصوص نمتلك الوسائل لإدراك كفاءة الفاعل المنفذ 

وجب، أراد، و : بفعل الجھة و الفعل أو العمل المتوقع یعبر عنھ لا یتم إلا بكفایة جھیة ،
و الفعل الإنجازي یعبر عنھ بفعل استطاع و علم ، : الفعل المتحقق یعبر عنھ بفعل الجھة 

اء المنطق الصوري الذي أدرج لون نسق الجھات قد خفف من غإ .)عمل ( الجھة فعل 
كما توصلت . ھتماماتھ و ضمن مجال واسع النطاق ما یعرف بالمنطق الموجھ ضمن ا

 یب ضمن النظام الفعلي أنھاتأیضا أن كل الجھود اللسانیة التي حاولت دراسة الجھات كتر
قد استفادت من كل ما قدمھ المنطق في ھذا المجال ، و استطاعت إعطاء نماذج تركیبیة ، 

توصلت إلى فكرة أن الجھات  و                     لأنھا في الأساس تھتم بالنظام الجملي
ھي أفعال مساعدة تكون قادرة على تحدید صیغة الجملة من جھة ، و من جھة أخرى 

یجب ، استطاع، كتعبیر عن الجھة لأن تأویلھا المعرفي لا یختلف : حددت خاصة الفعلین 
  . الإمكان ، و التي حددھا المنطق  وعن فكرة الضرورة 

، و مع التصور الجدید ) لسانیات التلفظ ( و مع تطور الدراسات اللسانیة الحدیثة    
تعلق لظاھرة التواصل البشري وفق معطیات حدیثة في ھذا المجال ، أصبح الأمر ی

بمعطیات جدیدة خاصة المتعلقة بالنظرة الجدیدة إلى الكلام و إنتاج الملفوظ ، و أصبحت 
فربطت الذاتیة بالمتكلم ،  ،العملیة تتمحور في المتكلم و المتلقي و ما یتبادلانھ من معارف 

دورھا في اللغة أثناء الخطاب ، فأصبح المغزى الحقیقي ھو تحدید العلاقة  و تجلي
بین المخاطب و العنصر المرجعي و سیاق الخطاب ، ثم علاقة المخاطب  الموجودة

و أصبح ضروریا أن نحدد ھذه " الجھات " و ھذا من خلال ) الملفوظ ( بفحوى خطابھ 
" حدد من خلالھا ھذه المسافة التلفظیة من خلال ، و حددنا الطریقة التي یمكن أن تالعلاقة 

  ." ضمائر الشخص 
  :النتائج الآتیة  إلىلفصل الثالث  توصلت ا لمن خلا        
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یعمل  )المرسل إلیھ ( الرسالة ، المتلقي  ،المرسل: إن الجھاز التواصلي و المؤطر بـ      
 إلیھالمرسل  إلىیعمل على بث خطابھ  "كمرسل كلي"وجل   االله عز            :كما یلي 

المتلقي  إلىفي اتجاه واحد ، ھذا الأخیر یعمل على بثھ  ) "صلى االله علیھ وسلم "محمد ( 
الحاضر و المستقبلي ، و لما كان الخطاب القرآني حاویا للبرنامج القصصي فقد تعددت 

صور الإرسال و ھي میزة خاصة تمیز النص القرآني ، بالإضافة إلى ھذه النتائج حددت 
نبي ھي ن الغرض من رسالة كل البنیة الحواریة التي غطت البرنامج القصصي ، و أ

صیل أمور البرنامج العقائدي من توحید و بعث ، و ھذا ما جعل البرنامج القصصي و تو
الجزاء و العقاب ، و أما عن ھدف التواصل بین الأنبیاء و  :العقائدي یلتقیان ضمن
 رك كل ماو ذلك للإیمان باالله و ت             یر و تغییر وجھتھم التأث أقوامھم فھو بغرض

  .غیر االله الواحد من لھة وه آتخذا
رض ائلھم كان بعرستوصیل الأنبیاء لف ھي التبلیغ ، : من أبرز فعالیاتھ إن الحوار   

و الظاھرة الخطابیة الحواریة ضمن  .الحقیقة من مصدرھا  مرتكزة على القناعة و الحجة
موضوعیة ھي فال .ائي مقنعیحعقل و الوجدان مقرراتھ من منطلق إالخطاب القرآني تقدم لل

من التحلیل والذي انصب على تحلیل أما الجزء الثاني  .اريإحدى مزایا الطرح الحو
ناء دلالة الخطاب من خلال مسار مؤلف بین عناصره الجزئیة بنا مفقد مكونات الخطاب ،

ھا ة و كل مقولة تحكمینثناإرصد مقولات دلالیة  إلىالتحلیل   أفضىوقد  لبلوغ الدلالة ،
ملامسة  إلىفي انسجامھا  ختلافي و تؤديحدد في علاقتھا بالآخر من منظور امقومات تت

الخوف ، / القدرة ، الأمان / الخضوع : و من أھم المقولات  .لدلالة  الأولیةالبنیة 
  . المعرفة / الربوبیة ، الجھل / العبودیة 

ید حرث دعوة التوإلى وف زكریا عیمكن أن نحدد أیضا المفارقة الواضحة بین خ     
  وعبادة االله

  .على ارث عقیدة الشرك  )علیھ السلام إبراھیموالد ( آزرخوف  و
رغم فعل الزجر الذي واجھھ  إلیھلوالده وتوجیھ السلام  إبراھیممفارقة بین معاملة  - 

  بھ
  . بربوبیة االله إبراھیماعتزاز  كما نرصد و ھجره بالسلام ، 

مریم إثبات الھیكل الإجتماعي لمجتمع یرى في  كما یمكن أن نستخلص من معجزة - 
 .الزنا مظھرا مھدما للمقومات الإجتماعیة 

الإنقطاع و كانت / الدیمومة : أما بالنسبة للبنیة العمیقة فقد تم رصد مقولة إثنانیة  - 
فمعجزات الفعل التي . العقائدي و القصصي : ھذه المقولة نتیجة تقاطع البرنامجین 

ھ و أنبیائھ كانت مرحلیة إلا أنھا خرجت عن نطاق طاقتھم و أید بھا االله رسل
الطبیعیة  القوانینخارقة للعادات المعروفة و ،لسننة او مخالف،علومھم و معارفھم 

، فكان الطابع الصراعي فھي تعجز القدرة الإنسانیة عن الإتیان بمثلھا  المألوفة
ت المعجزة ضروریة لیتم بھا مجسدا لعلاقة التواصل بین الأنبیاء و أقوامھم ، فكان

تعمل على دحض البرنامج المقصود من تبلیغ الرسالة و بالتالي فالمعجزات 
تركیبیا یمكن أن نمیز البنیة الجدلیة الممثلة بعاملین یتصارعان من أجل . المضاد 

لما بدأت الحیاة العقلیة تأخذ طریقھا إلى الظھور و النماء لم تعد  .إثبات الحقیقة 
ھي الأدلة الوحیدة على صدق الرسالة ، و لم یعد من السھل على العقل  العجائب
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أن یذعن لمجرد شيء رآه خارجا عن عرف الحیاة، فھو یرید شیئا جدیدا یتناسب و 
الطور الذي وصل إلیھ ، یرید الإیمان الذي لا تخالطھ الشكوك و الیقین الذي یبدد 

: عجزات العلمیة و الحجة العقلیة فكان أن بعث محمد و أیده بالم. ظلام الشبھات 
  . ھو القرآن الكریم الذي یتمیز بالإستمراریة و الدیمومة 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 مدونة مریم
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  مدونة مریم
  بسم االله الرحمن الرحیم

قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ )3(إِذْ نادى ربه نِداءً خفيا)2(ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا)1(كهيعص{

ا وبيش أْساالريقش بر كائعبِد أَكُن 4(لَم( ني مل با فَهراقي عأَترام تكَاني وائرو نم يالوالْم فْتي خإِنو

مٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه يازكَرِيا إِنا نبشرك بِغلا) 6(يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا)5(لَدنك وليا

قَالَ كَذَلك قَالَ )8(قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلام وكَانت امرأَتي عاقرا وقَد بلَغت من الْكبرِ عتيا)7(من قَبلُ سميا

قَالَ رب اجعل لي آيةً قَالَ آيتك أَلا تكَلِّم الناس ثَلاثَ )9(م تكُن شيئًاربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَ

يا يحيى خذْ الْكتاب  )11(فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا)10(لَيالٍ سوِيا

وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا )13(وحنانا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا)12(بِقُوة وآتيناه الْحكْم صبِيا

واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذْ انتبذَت من أَهلها  )15(م يبعثُ حياوسلام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويو)14(عصيا

قَالَت إِني أَعوذُ )17(شرا سوِيافَاتخذَت من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها ب)16(مكَانا شرقيا

قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلام )19(قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلاما زكيا)18(بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا

قَالَ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ قَالَ كَذَلك )20(ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَكُن بغيا

النخلَة قَالَت يا لَيتنِي مت قَبلَ  فَأجاءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ )22(فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا)21(أَمرا مقْضيا

وهزي إِلَيك بِجِذْعِ )24(فَناداها من تحتها أَلا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا)23(هذَا وكُنت نسيا منسِيا

اشربِي وقَري عينا فَإِما ترين من الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَرت فَكُلي و) 25(النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا

يا أُخت )27(مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيافَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا )26( للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا

فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد )28(هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغيا

وأَوصانِي بِالصلاة  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت ) 30(اب وجعلَنِي نبِياقَالَ إِني عبد اللَّه آتانِي الْكت)29(صبِيا

والسلام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم )32(وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا)31(والزكَاة ما دمت حيا
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ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا )34(ذَلك عسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ{ )33(بعثُ حياأُ

فَاختلَف )36(وه هذَا صراطٌ مستقيموإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبد) 35(قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا لَكن الظَّالمونَ الْيوم )37(الأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ

إِنا نحن نرِثُ الأَرض )39(الْحسرة إِذْ قُضي الأَمر وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَوأَنذرهم يوم )38(في ضلالٍ مبِينٍ

لم تعبد ما  إِذْ قَالَ لأَبِيه ياأَبت) 41(واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيا )40(ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ

يا أَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا )42(لا يسمع ولا يبصر ولا يغنِي عنك شيئًا

يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من )44(ان عصيايا أَبت لا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للرحم)43(سوِيا

قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم لَئن لَم تنته لأَرجمنك واهجرنِي )45(الرحمان فَتكُونَ للشيطَان وليا

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي )47(ي إِنه كَانَ بِي حفياأَستغفر لَك ربقَالَ سلام علَيك س)46(مليا

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا )48(عسى أَلا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقيا

واذْكُر في الْكتابِ موسى إِنه كَانَ  )50(ووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا)49(جعلْنا نبِيا

ووهبنا لَه من رحمتنا أَخاه )52(اه من جانِبِ الطُّورِ الأَيمنِ وقَربناه نجِياونادين)51(مخلَصا وكَانَ رسولاً نبِيا 

وكَانَ يأْمر أَهلَه )54(واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسولا نبِيا )53(هارونَ نبِيا

ورفَعناه مكَانا ) 56(واذْكُر في الْكتابِ إِدرِيس إِنه كَانَ صديقًا نبِيا)55(صلاة والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضيابِال

يلَ علَيهِم من النبِيين من ذُرية آدم وممن حملْنا مع نوحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائ أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه )57(عليا

بعدهم خلْف أَضاعوا  فَخلَف من )58(وممن هدينا واجتبينا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا

إِلا من تاب وآمن وعملَ صالحا فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولا )59(الصلاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا

لا يسمعونَ فيها لَغوا إِلا )61(الْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتياجنات عدن الَّتي وعد الرحمانُ عباده بِ)60(يظْلَمونَ شيئًا

وما نتنزلُ إِلا بِأَمرِ  )63(تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقيا)62(سلاما ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشيا

رب السماوات والأَرضِ وما بينهما فَاعبده ) 64(ربك لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نسِيا

س لَه لَمعلْ ته هتادبعل طَبِراصاوي65(م( }ايح جرأُخ فولَس تا مذَا مانُ أَئقُولُ الإِنسيو)انُ )66الإِنس ذْكُرلا يأَو
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ثُم )68(افَوربك لَنحشرنهم والشياطين ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم جِثي)67(أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يكُن شيئًا

وإِنْ منكُم ) 70(ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صليا)69(لَنترِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمان عتيا

وإِذَا تتلَى علَيهِم  )72(ين اتقَوا ونذَر الظَّالمين فيها جِثياثُم ننجي الَّذ)71(إِلا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضيا

وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن )73(آياتنا بينات قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاما وأَحسن نديا

 ماهرِئْيأَثَاثًا و نس74(أَح( ذَابا الْعونَ إِمدوعا يا مأَوى إِذَا رتا حدانُ ممحالر لَه ددمفَلْي لالَةي الضكَانَ ف نقُلْ م

الَّذين اهتدوا هدى والْباقيات الصالحات ويزِيد اللَّه ) 75(وإِما الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شر مكَانا وأَضعف جندا

أَطَّلَع الْغيب أَم اتخذَ )77(أَفَرأَيت الَّذي كَفَر بِآياتنا وقَالَ لأُوتين مالا وولَدا )76(خير عند ربك ثَوابا وخير مردا

 )80(ونرِثُه ما يقُولُ ويأْتينا فَردا)79( سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه من الْعذَابِ مداكَلا)78(عند الرحمنِ عهدا

م تر أَنا أَلَ) 82(كَلا سيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيهِم ضدا)81(واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً ليكُونوا لَهم عزا

يوم نحشر الْمتقين إِلَى )84(فَلا تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عدا)83(أَرسلْنا الشياطين علَى الْكَافرِين تؤزهم أَزا

يملكُونَ الشفَاعةَ إِلا من اتخذَ عند الرحمنِ  لا)86(ونسوق الْمجرِمين إِلَى جهنم وِردا)85(الرحمنِ وفْدا

تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الأَرض )89(لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا)88(وقَالُوا اتخذَ الرحمانُ ولَدا) 87(عهدا

إِنْ كُلُّ من في ) 92(وما ينبغي للرحمان أَنْ يتخذَ ولَدا) 91(وا للرحمان ولَداأَنْ دع)90(وتخر الْجِبالُ هدا

 )95(وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا)94(لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا)93(السماوات والأَرضِ إِلا آتي الرحمان عبدا

فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقين وتنذر بِه )96(إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمانُ ودا

صدق االله  .)98(من أَحد أَو تسمع لَهم رِكْزاوكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هلْ تحس منهم )97(قَوما لُدا

  والعظیم
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  : المصطلحات ثبت
  

  فرنسي  عربي 
    أ

 Conjonction  اتصال
 Vouloir faire  إرادة الفعل
 Susbstitution  الإستبدال
 Style  الأسلوب
 Signal  الإشارة
 Production  الإنتاجیة
 Déontique  الأصولیة
 Illocutoire  الإنشائي

   ب
 Structure profonde  بنیة عمیقة
 Structural  البنیویة

 Programme narratif  برنامج سردي
 Dimension cognitive  بعد معرفي

 Structure  بنیة
 Structure de surface  بنیة السطح

   ت
 Segmentation  التقطیع 
 Distribution  التوزیع
 Pragmatique  التداولیة
 Encodage  التشفیر
 Communication  التواصل

 Manipulation discursive  عیل خطابيتف
 Enonciation  فظتل

 Transformation  تحول
 Phrase  جملة 
 Modalité  جھة

 Modalités actualisantes  جھات التحیین
 Modalités Factive  جھات التفعیل
 Modalités virtualisantes  جھات الإضمار
 Modalités apperciatives  الجھات التقدیریة
 Modalités affectives  الجھات الإنفعالیة
 Modalités expressives  الجھات التعبیریة

   خ
 Discours  الخطاب

 Discours narrativisé  الخطاب المسرود
   د

 Sémiotique  الدلائلیات
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 Sémantique  الدلالة
 Signe  الدلیل

 Sphère d’action  دائرة الفعل
 Rôle actantiel  الدور العاملي

 Rôle thématique  الموضوعاتي/ الدور الغرضي 
   س

 Secret  السر
 Narration  السرد
 Contexte  السیاق
 Séme  السیمة

 Sémiotique  السیمیوطیقا
 Sémiologie  السیمیولوجیا

   ش
 Paralinguistique  شبھ لغوي
 Code  الشفرة
 Forme  الشكل

 Forme vide  الشكل الفارغ
 Condition d’emploi  شروط الاستعمال

   ع
 Contrat fraduciaire  ئتمانيالعقد الإ
 Actan  العامل

 Relation  العلاقة 
 Signe  العلامة
 Savoir  عرف

    ف
 Sujet  فاعل

 Sujet opérateur  فاعل عامل
 Faire – Faire  فعل الفعل

 Faire – être  فعل الكینونة
   ق

 Pouvoir faire  القدرة على الفعل 

   ك
 Mensonge  كذب
 Compétence  كفاءة

 Compétence positive  كفاءة إیجابیة
 Compétence négative  كفاءة سلبیة

   ل
 Linguistique  اللسانیات

 Langue  اللغة
   م

 Locuteur  المتكلم
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 Signifié  المدلول
 Référence  المرجعیة
 Réferent  مرجع
 Destinateure  المرسل

 Destinataire  المرسل إلیھ
 Métalimguistique  المیتا لساني
 Métalangage  المیتا لغوي

 Conversation  محادثة/ مناقشة 
 Énoncé  الملفوظ

 Énoncé explicite  الملفوظ الصریح
 Énoncé implicite  الملفوظ الضمني 
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  :  قائمة الرموز
  فـاعـل: فا 

  عامل : عا 

  ممثل  : م 

  إتصال :  ٨

  إنفصال :  ٧

  موضوع : مو 

  قیمة جھیة : قج 

  تحول : تح 

  حالة : حا 

  وظیفة فعل :           

  علاقة مواجھة :           
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  بالعربیـــة   :مصادر و مراجع البحث 

  : المصادر/ أ 

 1404 –الطبعة السادسة  –دمشق  –دار الفجر الإسلامي  -القرآن الكریم بروایة حفص عن نافع  

  .ھـ

، المركز ) مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة( في معرفة الآخر ،: عبد االله و آخرون / إبراھیم  /1

  .1990 –البیضاء الثقافي العربي ، الدار 

  1996 –دمشق  –دار الفكر  –مبادئ اللسانیات : قدور /أحمد محمد /2

  .1986-مركز الإنماء القومي  –سعید علواش : ترجمة –المقاربة التداولیة : فرانسواز / أرمنغو /3

 –المركز الثقافي العربي ) البحث فیما یكون بھ الملفوظ نصا ( نسیج النص  : الزناد /الأزھر  /4

  .1993 – 1ط –المغرب  –الدار البیضاء 

 –سعید عبد العزیز مصلوح ، وفاء كامل : إتجاھات البحث اللساني ، ترجمة : ملكا/ إفیتش /5

  .1996 – 1ط –المطابع الأمیریة  –المجلس الأعلى للثقافة 

دار  –لمثاني روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع ا: أبي الفضل شھاب الدین  /الألوسي  /6

  . 1994 – 1ط –بیروت  –الكتب العلمیة 

  .دار الإعتصام  –تأملات في سورة مریم : حسن / باجودة  /7

 –دار قرطبة للطباعة و النشر  –محمد بكري : مبادئ في على الأدلة ، ترجمة : رولان / بارت /8

  .1986 –الدار البیضاء 

بن عبد العالي ، تحقیق عبد الفتاح كیلیطو ، دار : درس السیمیولوجیا ، ترجمة : رولان / بارت / 9

  .1993 -2ط–الدار البیضاء  –توبقال للنشر 

 –مصر  –دار المعرفة الجامعیة –إبراھیم السید : علم الدلالة إطار جدید ، ترجمة : ف/ بالمر /10

1999.  

ب البغا دار ابن مصطفى دی: صحیح ت .الصحیح  الجامع : أبو عبد االله ابن إسماعیل/ البخاري /11

  .1993/ 05ط . دمشق .الیمامة كثیر  و دار 

مطبعة  –ترجمة محمد لطفي الزلیطي و منیر التركي  –تحلیل الخطاب : بول . ج / براون /12

  .1997 – 1ط –جامعة الملك سعود 

ب دار الكت –رر في تناسب الآیات و السور نظم الذ: الدین أبو الحسن بن عمر برھان /البقاعي  /13

  .1995 – 1ط –بیروت  –العلمیة 



 187

 –الطبعة الثانیة  –منشورات الإختلاف  –مدخل إلى السیمیائیات السردیة : سعید / بن كراد  /14

2003.  

  . 2000 –دار القصبة للنشر  –مقدمة في السیمیائیة السردیة : رشید / بن مالك  /15

عربي ، فرنسي، ( للنصوص  قاموس المصطلحات التحلیل السیمیائي: رشید / بن مالك  /16

  .2000 –دار الحكمة  –) إنجلیزي 

دیوان المطبوعات ) دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ( منطق السرد : بورایو عبد الحمید  /17

  .1994 –الجامعیة 

، تحریر عیسى محمد الشیخ في رحاب القرآن ، تفسیر سورتي مریم و طھ : إبراھیم / بیوض  /18

  .1995 –1ط –الجزائر  –غردایة  –مطبعة العربیة ال –بالحاج 

 2ط –دیوان المطبوعات الجامعیة  –محمود یعقوبي : المنطق الصوري ، ترجمة: تریكور جول /19

.  

         عبد الكریم حسن و سمیر عمو شراع للدراسات : الشعریة ، ترجمة: تزفیتان/ تودوروف /20

  .1996 – 1ط –دمشق  –و التوزیع 

تحقیق عبد الرحمان  - التفسیر الكبیر : أبو العباس  تقي الدین أحمد ابن عبد الحلیم / تیمیة ابن /21

  .بیروت  –العلمیةدار الكتب  –عمیرة 

في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي ( اللغة الثانیة : فاضل / ثامر  /22

  .1994 – 1ط –المركز الثقافي في العربي  –) العربي الحدیث

 الدار البیضاء   –دار الرشاد الحدیثة  - 1ج- 1ط –البنیویة في اللسانیات : محمد / الحناش  /23

1980.  

  .2000 –إفریقیا الشرق المغرب  –عبد القادر قنیني : ترجمة  –النص و السیاق : فان/ دایك /24

  .1962 –دار إحیاء العربیة  –التفسیر الحدیث : محمد عزة/ ة زدرو/25

صالح القرمادي و آخرون ، الدار : دروس في الألسنیة العمة ، ترجمة: فردیناند / دوسوسیر /26

  .1985تونس  –العربیة للكتاب 

  .1979 –بیروت  –دار النھضة العربیة  –النحو العربي و الدرس الحدیث : عبده/ الراجحي  /27

 –یر الكبیر دار إحیاء التراث العربي التفس: بن حسین فخر الدین إأبو عبد االله محمد / الرازي  /28

  .ت  -د . 2ط –بیروت 

محمد :  المفردات في غریب القرآن ، تحقیق: الأصفھاني أبو القاسم الحسین بن محمد  /الراغب /29

  .ت . د –بیروت  –دار المعرفة  –سید الكیلاني 
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 – 1ط –ورات سال حمید لحمداني منش: معاییر تحلیل الأسلوب ، ترجمة: میخائیل/ریفاتیر /30

1993.  

الكشاف عن حقائق التأویل و : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي  /الزمخشري /31

مصر  –مطبعة مصطفى البابي  –محمد الصادق قمحاوي : عیون الأقاویل في وجوه التأویل ، تحقیق 

  .1972 –الطبعة الأخیرة  –

سعید الغانمي المركز الثقافي : خطاب الأدبي ، ترجمة اللغة و ال: إدوارد و آخرون / سابیر /32

  .1993 – 1ط –المغرب  –الدار البیضاء  –العربي 

 –دمشق  –منشورات إتحاد الكتاب العرب  –قاسم المقداد : الملفوظیة ، ترجمة: جان / سیرفوني /33

1998.  

 - الشركة المصریة للنشر ) المفاھیم و الإتجاھات ( علم لغة النص : حیري حسن ب/ سعید / 34

  . 1997 – 1ط –لونجمان 

  . ت . د  –بیروت  –دار الكتاب العربي : العقائد الإسلامیة :  سابق/ السید  /35

  .1986 - 2ط –دار الشروق  –في ظلال القرآن : قطب / سید  /36

  بیروت –دار المعرفة  –الإتقان في علوم القرآن :  نجلال الدین عبد الرحما/السیوطي  /37

  . ت . د  -

 –تونس  –أھم المدارس اللسانیة ، منشورات المعھد القومي لعلوم التربیة : محمد  /الشاوش /38

1984 .  

 –دار الكتب العلمیة  –جمع منشاوي غانم جابر  –قصص الأنبیاء : محمد متولي / الشعراوي /39

  .ت . د  –بیروت 

  .1994 – 4ط –بیروت  –دار الجیل  –حیاة مریم : محمود / شلبي  /40

د  – 2ج –اللغة البشریة و أنظمة سیمیوطیقیة  أخرى  ترجمة كاطع الحلفي : نعوم / شومسكي /41

  . ت. 

دار  –بین النظریة و التطبیق  –مباحث في التفسیر الموضوعي : الخالدي / صلاح عبد الفتاح /42

  . 1997 – 1ط –الأردن  –النفائس 

دار ) دراسة في القصة الجزائریة القصیرة ( الفاعل في المنظور السیمیائي : أحمد / طالب / 43

  . 2000 –الغرب للنشر و التوزیع 

جامع البیان في تفسیر القرآن العظیم دار المعرفة : أبو جعفر محمد بن جریر / الطبري /44

  .1983 –بیروت

  .1984 –الدار التونسیة للنشر  –تفسیر التحریر و التنویر :  الطاھرمحمد  بن عاشور ا /45
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  .ت . د  . 2ط – 2ج –دار المعارف  –النحو الوافي : حسن / عباس  /46

الإسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –العلاقات بین اللغة و الفكر : أحمد / عبد الرحمان حماد /47

 .1985.  

 –مصر  –دار الفكر العربي  –د علم اللغة الحدیث سوسیر رائ:  محمد حسن/ عبد العزیز  /48

1990.  

 –الدار العربیة للكتاب  –) ریماس غنظریة ( في الخطاب السردي : محمد الناصر / العجیمي  /49

1993.  

 –تحقیق فضلة سحادة  –في شرح أسماء االله الحسنى  ىسنالمقصد الأ: أبو حامــد / الغزالي /50

  .1971 –بیروت  –دار الشرق 

منشورات وزارة الثقافة ) محاور الإحالة الكلامیة ( في بناء النص و دلالتھ : مریم / فرنسیس /51

  .1998 –دمشق  –

منشورات وزارة )  نظم النص التخاطبي الإحالي( في بناء النص و دلالتھ : مریم / فرنسیس  /52

  .2001 –دمشق  –الثقافة 

شراع  –عبد الكریم حسن و سمیر عمو : رجمةمورفولوجیا القصة، ت:  بروب / فلادیمیر /53
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  : فھرسة الآیات
  

  اـــــرقمھ  اتـــــــــــــــــالآی  السورة

  البقرة
  

وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا    (
  )مإِنك أَنت السميع الْعلي

127  

)   اللَّه بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِبا لودكَانَ ع نقُلْ م
نِينمؤلْمى لرشبى ودهو هيدي نيا بمقًا لدصكَانَ )97(م نم

نَّ اللَّه عدو عدواً للَّه وملائكَته ورسله وجِبرِيلَ و ميكَالَ فَإِ
رِينلْكَافل(  

  

97 – 98  

  الشعراء

  .) ويضيق صدرِي ولا ينطَلق لسانِي فَأَرسلْ إِلَى هارونَ  (

  
13  

) نِين ِرِكمع نا مينف لَبِثْتا ويدلا وينف كبرن 18(قَالَ أَلَم( لْتفَعو
لْتي فَعالَّت كلَتفَع رِينالْكَاف نم تأَنو (.   

  

18 – 19  

   ) قَالَ أَولَو جِئْتك بِشيءٍ مبِينٍ  (

  
30  

) ينمالظَّال مالْقَو ى أَنْ ائْتوسم كبى رادإِذْ نو (   

  
10  

) نِينمؤوا مكُونأَلا ي كفْسن عاخب لَّكلَع (   

  
3  

  12 – 11   )قَالَ رب إِني أَخاف أَنْ يكَذِّبون)11(قَوم فرعونَ أَلا يتقُونَ (

)  قَالَ فَأْتينقادالص نم تإِنْ كُن 31(بِه(  يفَإِذَا ه اهصفَأَلْقَى ع
بِينانٌ مب32(ثُع(رِيناظلناءُ لضيب يفَإِذَا ه هدي عزن33-32-31   ) و  

) رِبى أَنْ اضوسا إِلَى منيحفَكَانَ كُلُّ  فَأَو فَانفَلَق رحالْب اكصبِع
و أَنجينا )64(وأَزلَفْنا ثَم الآخرِين)63(فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ

ينعمأَج هعم نمى ووسم (  

63-64-65  
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  ) زِيلُ رنلَت هإِنوينالَمالْع 192(ب( وحالر لَ بِهزن

ين193(الأَم(رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع (   
 

192-193-
194  

  

  الأعراف

)  كإِلَي أَرِنِي أَنظُر بقَالَ ر هبر هكَلَّما ونيقَاتمى لوساءَ ما جلَمو
ر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُ

ترانِي فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا وخر موسى صعقًا فَلَما 
نِينمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س قَالَ )143(أَفَاق

يتك علَى الناسِ بِرِسالاتي وبِكَلامي فَخذْ ما ياموسى إِني اصطَفَ
رِيناكالش نم كُنو كتيءات (   

 

143-144  

)  مالدو عفَادالضلَ والْقُمو ادرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر
ا مموا قَوكَانوا وركْبتفَاس لاتفَصم اتءايينرِمج (   

 

133  

) يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نلأُ مأَنْ )109(قَالَ الْم رِيدي
قَالُوا أَرجِه وأَخاه  )110(يخرِجكُم من أَرضكُم فَماذَا تأْمرونَ

رِيناشنِ حائدي الْملْ فسأَررٍ)111(واحبِكُلِّ س وكأْتيمٍ يلع (   
 

109-110-
111-112  

قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ و استرهبوهم وجاءُوا  (
هي وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا { )116(بِسِحرٍ عظيمٍ

   ) تلْقَف ما يأْفكُونَ
 

116-117  

) يناجِدةُ سرحالس يأُلْق120(و(ينالَمالْع با بِرنقَالُوا ءام (   
 

120-121  

ي أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِن (  الصافات
 اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم فَانظُر

ابِرِينالص نم (  
102  

  ) يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادن 104(و( كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص 105-104قَد   
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   ) الْمحسِنِين نجزِي
 

  الفرقان
)  كةً كَذَلداحلَةً ومآنُ جالْقُر هلَيلَ عزلا نوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو

   ) لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلاً
 

32  

  یونس

) هثْلم ةوروا بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم  نم متطَعتاس نوا معادو
ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند (   

 

38   

)  ا ائْتقَاءنونَ لجرلا ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو
أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْسِي  بِقُرآن غَيرِ هذَا

إِنْ أَتبِع إِلا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ 
   ) عظيمٍ

 

15  

  القصص

)  كبرو انَ اللَّهحبةُ سريالْخ ما كَانَ لَهم ارتخياءُ وشا يم لُقخي
   ) وتعالَى عما يشرِكُونَ

 

68  

) دصءاً يي رِدعم لْهسا فَأَرانسي لنم حأَفْص وونُ هاري هأَخقُنِي و
ونكَذِّبأَنْ ي افي أَخإِن (   

 

34  

)  دقرِي فَأَوغَي إِلَه نم لَكُم تملا علأ ما الْمها أَينُ يوعرقَالَ فو
اجعل لي صرحا لَعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه لي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَ

بِينالْكَاذ نم هي لاظُنإِنى ووسم (   

 

38  

فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم في الْيم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ  (
ينمالظَّال (   

 

40  

   ) ولَقَد آتينا إِبراهيم رشده من قَبلُ وكُنا بِه عالمين (  الأنبیاء
 

51  

  ) بِرِيندلُّوا موأَنْ ت دعب كُمامننَّ أَصيدلأَك اللَّهت57(و(ملَهع58-57 فَج  
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   ) جذَاذًا إِلا كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ
 
) ينلفَاع مإِنْ كُنت كُمتهوا آلرانصو قُوهر68(قَالُوا ح( ارا نا يقُلْن

يماهرلَى إِبا علامسا ودر69(كُونِي ب( ماهلْنعا فَجدكَي وا بِهادأَرو
   ) خسرِينالأَ
 

68-69-70  

قَالَ بل ربكُم رب السماوات والأَرضِ الَّذي فَطَرهن وأَنا علَى  (
ينداهالش نم كُمذَل (   

 

56  

قَالُوا سمعنا )59(من الظَّالمينقَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلهتنا إِنه لَ (
يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يفَت (   

 

59-60  

  إبراھیم
ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا أَنْ أَخرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى  (

   ) وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه إِنَّ في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍالنورِ 

 

5  

  النمل

فَلَما جاءَها نودي أَنْ بورِك من في النارِ ومن حولَها وسبحانَ  (
ينالَمالْع بر 8(اللَّه(زِيالْع ا اللَّهأَن هى إِنوسا مييمكالْح ز)أَلْقِ )9و

عصاك فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب ياموسى 
   ) لا تخف إِني لا يخاف لَدي الْمرسلُونَ

 

8-9-10  

) بِينم رحذَا سةً قَالُوا هرصبا منءايات مهاءَتا جفَلَم (   
 

13  

)  رٍ أَوبا بِخهنم يكُمآتا سارن تسي آنإِن هلى لأَهوسإِذْ قَالَ م
   ) آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

 

7  

) نْ حلَد نآنَ ملَقَّى الْقُرلَت كإِنيمٍوليمٍ عك (   
 

6  

وما ينطق )2(ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى)1(والنجمِ إِذَا هوى (  النجم
علَّمه شديد )4(إِنْ هو إِلا وحي يوحى)3(عنِ الْهوى

1-2-3-4 -5-
6-7-8-9  



 187

ثُم دنا )7(وهو بِالأُفُقِ الأَعلَى)6(ىذُو مرة فَاستو)5(الْقُوى
   ) فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى)8(فَتدلَّى

 

  التحریم

ودها الناس يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُ (
 مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلا ي اددلاظٌ شكَةٌ غلائا مهلَيةُ عارجالْحو

   ) ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
 

6  

آل 
  عمران

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيا  (
كُلَّم ميرا مقًا قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا د

أَنى لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ 
   ) حسابٍ

 

37  

) و طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلائالْم إِذْ قَالَت
ينالَماءِ الْعلَى نِسي )42(عكَعاري ودجاسو كبري لتاقْن ميرا مي

ينعاكالر ع43(م(ا كُنمو كإِلَي يهوحبِ نياءِ الْغبأن نم كذَل ت
لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ 

إِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة  )44(يختصمونَ
اس هنم نمو ةرالأخا ويني الدا فجِيهو ميرم نى ابيسع سِيحالْم هم

بِينقَرالْم (   
 

42-43-44-
45  

  طھ

إِذْ رأَى نارا فَقَالَ لأَهله امكُثُوا )9(وهلْ أَتاك حديثُ موسى  (
ىإِندارِ هلَى النع أَجِد سٍ أَوا بِقَبهنم يكُملِّي آتا لَعارن تسي آن (   
 

)9-10.(  

قَالَ هي عصاي أَتوكَّأُ علَيها )17(وما تلْك بِيمينِك يا موسى (
ا عبِه شأَهىورأُخ آرِبا ميهف يلي وما )18(لَى غَنا يهقَالَ أَلْق

قَالَ خذْها ولا )20(فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى)19(موسى
لَى جناحك واضمم يدك إِ )21(تخف سنعيدها سيرتها الأُولَى

لنرِيك من ءاياتنا )22(تخرج بيضاءَ من غَيرِ سوءٍ آيةً أُخرى

17-18-19-
20-21-22-
23-24  
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   ) اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى)23(الْكُبرى
 

  الشعراء
) اخب لَّكلَعنِينمؤوا مكُونأَلا ي كفْسن ع (   
  
 

3  
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